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أعلنا نهاية {رمزية} للمهمات القتالية الأميركية في العراق

بايدن والكاظمي لـ {تعزيز الشراكة}

السعودية تؤكد دعمها كل ما يحقق الأمن والاستقرار... إقالة وزيري الدفاع والعدل... ومواجهات أمام البرلمان

تونس: الشارع منقسم... و«النهضة» بلا حلفاء
تونس: كمال بن يونس ـ واشنطن: هبة القدسي

تـــركـــت قـــــــرارات الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قيس 
إلـــى الإطــاحــة خـــلال اليومين  الــتــي أدت  سعيد 
الماضيين بالبرلمان ورئيسه المثير للجدل راشد 
الغنوشي ورئــيــس الحكومة هشام المشيشي، 
حركة «النهضة» التي تصدرت المشهد السياسي 
لعدة سنوات بلا حلفاء. كما أحدثت انقسامات 

كبيرة داخل الشارع والمجتمع التونسي.
وتزايدت حدة هذه الانقسامات أكثر، بعدما 
أقال الرئيس سعيد أمس وزير الدفاع إبراهيم 
البرتاجي، ووزيــرة العدل بالنيابة حسناء بن 
سليمان، وكلف مدير الأمن الرئاسي المقرب منه 

الإشراف على وزارة الداخلية.
وانــدلــعــت أمـــس مــواجــهــات أمــــام الــبــرلمــان 
بين المؤيدين للرئيس سعيد وعدد من أنصار 
{الــنــهــضــة}، وانــتــشــرت قـــوات مــن الجيش أمــام 
مــقــره بــمــنــطــقــة بـــــاردو فـــي الــعــاصــمــة ومــنــعــوا 
الــدخــول إلــيــه، فيما مــنــع المــئــات مــن مناصري 
الرئيس سعيد مؤيدي {النهضة} من الاقتراب 
مـــن زعــيــمــهــم الــغــنــوشــي، الــــذي اعــتــصــم داخـــل 
سيارة أمــام البرلمان، وتــبــادل الطرفان الرشق 

بالحجارة والعبوات.
«انقلاب على  ونــدّد {النهضة} في بيان بـ
الثورة والدستور»، وقال الغنوشي إن «الشعب 
الــتــونــســي لـــن يــقــبــل الــحــكــم الـــفـــردي مـــجـــدداً... 
وندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية 
إلى أن يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية». 
لكن دعــوتــه لــم تجد صــدى فــي مــواقــف غالبية 
الأحــــــزاب والأطـــــــراف المـــؤثـــرة فـــي تـــونـــس الــتــي 

تضررت من ممارسات {النهضة}.
وأمـــر الــرئــيــس سعيد بمنع حــركــة الأفـــراد 
والمــركــبــات اعــتــبــاراً مــن السابعة مــســاء وحتى 
السادسة صباحاً اعتباراً مــن يــوم أمــس حتى 
الــحــالات الصحية العاجلة  الــيــوم، باستثناء 

وأصحاب العمل الليلي.
وتلقى الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
الله، وزير الخارجية السعودي، أمس، اتصالاً 
هاتفياً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، 
واطـــلـــع مــنــه عــلــى آخـــر المــســتــجــدات وتـــطـــورات 
الأوضــاع في بــلاده، مؤكداً حرص المملكة على 
أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من 

شأنه تحقيق ذلك.
عــلــى صــعــيــد ردود الــفــعــل الــدولــيــة، أبــدت 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي، 
قلق الإدارة الأميركية من تطورات الأحداث في 
تونس، لكنها رفضت اعتبار ما جرى {انقلاباً}ْ، 

فيما توالت الدعوات الأوروبية إلى التهدئة.
               (تفاصيل ص٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــد رئــيــس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الفتاح البرهان، أن الجيش وقوات 
الدعم السريع قوة واحدة، وأنها 
لن تترك ثغرة لمن يريد إثارة الفتن 
والمكائد وسط القوات النظامية، 
نـــافـــيـــاً وجـــــــود أي خــــلافــــات بــين 

المكونات العسكرية في البلاد.
وقال البرهان لدى مخاطبته 
قوات الدعم السريع، التي يقودها 
نائبه في مجلس السيادة، محمد 
حــــمــــدان دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، فــي 
الــخــرطــوم أمــــس، بــمــنــاســبــة عيد 
الأضــحــى المــبــارك، إن «قوتنا في 
وحـــدتـــنـــا، ونـــريـــد أن تــصــل هــذه 
لــكــل منسوبينا فــي كل  الــرســالــة 

مكان».
 وأضـــاف: «طالما أن الجيش 

وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع مــوحــدة 
ومــتــفــقــة، فــلــن تــضــار الـــبـــلاد من 
شـــيء، وواجــبــنــا وهدفنا حماية 

وحراسة هذه البلاد». 
وتــــابــــع: «ســـنـــظـــل مــتــحــديْــن 
وقويْين رغم كيد الكائدين، وفي 
وجــــــه كـــــل مـــــن يــــريــــد أن يــســعــى 

بالفتنة بيننا».
وشدد البرهان على ضرورة 
«الالتزام بالتماسك بين مكونات 
الأجــــــهــــــزة الــــنــــظــــامــــيــــة مــــــن أجــــل 
استقرار وحماية البلاد والعباد»، 
وقال إن «قوتنا في وحدتنا (...) 
ولــــن نـــتـــرك مـــجـــالاً لــلــتــفــرقــة بين 

قواتنا العسكرية».
إلـــــــى أن «الــــــقــــــوات   وأشـــــــــــار 
النظامية تقدم يومياً شهداء وتفقد 
آخرين من الجنود والضباط، من 

أجل حماية الوطن».
(تفاصيل ص٢)

الدمام: إيمان الخطاف

أعــــلــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، تــــــيــــــدروس 
المــنــظــمــة تحقق  غــيــبــريــســوس، أن 
تــقــدمــاً فــي تحقيق نــشــأة فــيــروس 
«كـــورونـــا»، مــؤكــداً اكتمال المرحلة 
الأولـــــــى بـــنـــجـــاح، لــكــنــه أشــــــار إلـــى 
وجود بعض التحديات في خوض 
الــثــانــيــة تتعلق بمشاركة  المــرحــلــة 

البيانات.
جـــاء ذلـــك خـــلال حــديــثــه أمــس 
فــي مؤتمر صحافي أقامته وزارة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة، تـــزامـــنـــاً مع 
افتتاح مكتب رسمي للمنظمة في 

البحرين.
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوســـــط» عــن تــعــامــل المــنــظــمــة مع 
امـــتـــنـــاع الـــصـــين عـــن المـــشـــاركـــة في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــحــقــيــقــات، 

أوضـــــح غــيــبــريــســوس أن المــنــظــمــة 
تسعى لمعالجة ذلــك، قائلاً: «نأمل 
من الصين أن تستمر في المشاركة، 
الــفــيــروس أمر  لأن معرفتنا لأصــل 
مهم للغاية، ولا يمكننا أن نمنع 
الجائحة المقبلة إذا لم نعرف كيف 
بدأت هذه الجائحة». وأضاف: «لا 
نريد أن نلوم أحداً، بل كل ما نريده 
هو معرفة كيف بــدأ الفيروس كي 

نتهيأ له في المستقبل».
من جهة ثانية، أشاد المدير العام 
للمنظمة بالإجراءات الاحترازية التي 
قــامــت بــهــا الــســعــوديــة خـــلال موسم 
إلـــى أن المملكة بذلت  الــحــج، مــشــيــراً 
مــا فــي وسعها خــلال حــج هــذا العام 
والعام الماضي، بحيث أصبحت درجة 
المخاطر «صفراً». وأكد غيبريسوس 
اســتــمــرار المــنــظــمــة فــي دعـــم الــجــهــود 

السعودية لمجابهة الجائحة.
 مــن جانبها، أوضــحــت فائقة 

الصالح، وزيرة الصحة البحرينية، 
خلال المؤتمر الصحافي، أن افتتاح 
المــكــتــب الــرســمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي الــــبــــحــــريــــن فـــــي ظــل 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يمر 
بــهــا الـــعـــالـــم لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة، 
المــشــتــرك،  الــعــمــل والتنسيق  يــعــزز 
ومن شأنه تسهيل تبادل الخبرات 
والمعلومات. وعن جهود البحرين 
أفـــادت بأن  فــي مواجهة الجائحة، 
عدد الفحوصات اليومية يصل إلى 

٢٠ ألفاً.
كــــمــــا أوضــــــــــح وكـــــيـــــل وزارة 
المــانــع، أن البحرين  الصحة، وليد 
حت مليون شخص، أي ما يعادل 

ّ
لق

نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان، 
مـــؤكـــداً رفـــع الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة 
ألفاً  لعدد الجرعات لتصل إلى ٣١ 

يومياً.  
                (تفاصيل ص٦ و ٧)

بيروت: محمد شقير

اخــــتــــارت الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي 
رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة، بينما 
لــم يسمه أكبر تكتلين للنواب المسيحيين 
في البرلمان، وهما «التيار الوطني الحر» 
برئاسة النائب جــبــران باسيل و«الــقــوات 
اللبنانية»، لتنطلق بعدها رحــلــة تأليف 
الــحــكــومــة الــتــي تــمــنــت الــكــتــل الــنــيــابــيــة ألا 
تتأخر ولا تتعرض للعرقلة، بهدف وضع 
الــبــلاد عــلــى مــســار الــنــهــوض مــن أزمــاتــهــا 

المعيشية والمالية والاقتصادية.
وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون 
بــعــد انــتــهــائــه مـــن الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة 

الملزمة أمس (الاثنين) ميقاتي بقرار تكليفه 
بعد حصوله على ٧٢ صوتاً مقابل ٤٢ لا 

تسميه وصوت لنواف سلام وغياب ٣.
وأعـــلـــن مــيــقــاتــي مـــن بــعــبــدا أن هــنــاك 
ضــمــانــات خــارجــيــة لمــهــمــتــه الــســاعــيــة إلــى 
«إخماد النار»، مؤكداً سعيه لتأليف حكومة 
وفق المبادرة الفرنسية. وأكد أنه «يريد ثقة 
الشعب»، مشدداً على أنه «ليس لدي عصا 
ســحــريــة ولا يــمــكــن أن أصـــنـــع الــعــجــائــب، 
خصوصاً أن المهمة صعبة والنجاح يكون 
بالتعاون بلا مهاترات»، داعياً «من لديه أي 

حل فليتقدم به».
«الشرق  إلى ذلــك، قال مصدر نيابي لـ
الأوسط» إن بعض الكتل النيابية «تدرس 
حالياً التقدم باقتراح قانون يقضي بتعليق 

العمل بالدستور إفساحاً في المجال أمام 
الــتــوســع فـــي الــتــحــقــيــق وصــــــولاً إلــــى رفــع 
الحصانة بما يتيح للقاضي طارق بيطار 
الاســتــمــاع إلـــى أقــــوال رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
(ميشال عــون) وآخــريــن في ضــوء اعترافه 
لــه فــي التدخل للتخلص  بــأن لا صلاحية 
علم بوجودها 

ُ
من المواد المتفجّرة بعد أن أ

انــفــجــارهــا تسمح له  فــتــرة زمنية مــن  قبل 
بترحيلها أو بتصريفها لتجنيب بيروت 

الزلزال الذي ضربها». 
ورأى المــصــدر النيابي أن «لا مشكلة 
في مساءلة رئيس الجمهورية عن الموانع 
له مباشرة، وصــولاً 

ّ
التي حالت دون تدخ

إلى استيضاحه من قبل القاضي بيطار».
(تفاصيل ص٥)

موسكو - درعا - لندن:

«الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الدفاع الروسية 
أن قوات الدفاع الجوي السورية 
تصدت فجر الأحد لضربة نفذتها 
مـــقـــاتـــلـــتـــان إســـرائـــيـــلـــيـــتـــان ضــد 
«مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب» جنوب 
دمــشــق، المــعــروفــة بــأنــهــا «معقل 
إيران» وميليشياتها في سوريا.
وقـــــــــال نـــــائـــــب مـــــديـــــر مـــركـــز 
حـــمـــيـــمـــيـــم لمـــصـــالـــحـــة الأطــــــــراف 
المــتــنــاحــرة فــي ســوريــا، والــتــابــع 
لـــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة الــلــواء 
فـــاديـــم كــولــيــت، فـــي بـــيـــان، «مــن 

الساعة ٠٥:٤٠ حتى ٠٥:٥٤ من يوم 
٢٥ يوليو (تموز) شنت مقاتلتان 
مـــن طـــــراز (إف - ١٦) تــابــعــتــان 
للقوات الجوية الإسرائيلية من 
الاتـــجـــاه الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
دون الدخول إلى المجال الجوي 
لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ضـــــربـــــة بـــــواســـــطـــــة صـــــاروخـــــين 
موجهين إلى منشآت في أراضي 
الــســيــدة زيــنــب بمحافظة  بــلــدة 
دمشق». وأضاف: «تم تدمير كلا 

الصاروخين».
وكـــــــــان «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» أفـــــــــــاد، مــن 
انــفــجــار  بـــســـمـــاع «دوي  جـــهـــتـــه، 

عنيف ضرب مناطق متفرقة من 
العاصمة السورية، حيث استفاق 
الأهالي على صوت انفجار قوي 
وهدت 

ُ
وســط سحابة دخانية ش

في الأجواء».
وهــذه هــي المــحــاولــة الثالثة 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لــشــن ضــربــة جــويــة عــلــى أراض 
سورية خلال هذا الأسبوع، حيث 
سبق أن أطلقت مقاتلات تابعة 
لإسرائيل في ١٩ من هذا الشهر ٨ 
صواريخ على مواقع في محافظة 
حلب وفي ٢٢ يوليو ٤ صواريخ 

على منشآت في حمص.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ســــاد 

قلق في السويداء ذات الغالبية 
الـــــدرزيـــــة جـــنـــوب ســــوريــــا جــــراء 
تسريب وثيقة حكومية تتوقع 
«داعـــــش»، بــالــتــزامــن  هــجــومــاً لــــــ
مـــع تــعــزيــزات عــســكــريــة ســوريــة 
إلــــــى درعــــــــا المـــــــجـــــــاورة. وســـــرب 
نــاشــطــون فــي الــســويــداء وثيقة 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
صـــادرة مــن قــائــد شــرطــة دمشق 
إلــى وزيـــر الداخلية في  موجهة 
الــســوريــة، نصت على  الحكومة 
نية تنظيم «داعش» الدخول إلى 
قلب محافظة السويداء وتنفيذ 

عمليات إرهابية.
(تفاصيل ص٨)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

المــتــظــاهــريــن  ردد حـــشـــد مــــن 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــين هــــــتــــــافــــــات «المــــــــــوت 
لــلــديــكــتــاتــور»، مــطــالــبــين بتنحي 
المسؤول الأول في النظام، المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي، فــي أهـــم الــشــوارع 
التجارية وسط العاصمة طهران، 
وذلــــك فـــي أحــــدث هــــزات ارتـــداديـــة 
لــــــزلــــــزال احــــتــــجــــاجــــات المـــــيـــــاه فــي 

الأحواز.
وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فـــيـــديـــو 
مــــئــــات الأشــــــخــــــاص فـــــي شـــارعـــي 
«جمهوري» و«ولي عصر»، وسط 
طــهــران، يــــرددون هــتــافــات تطالب 

بـــرحـــيـــل رجـــــــال الــــديــــن مــــن نــظــام 
الحكم. كما عــادت هتافات سابقة 
لتدوي في طهران، أبرزها: «لا غزة 
ولا لــبــنــان... روحـــي فـــداء إيــــران»، 
تعبيراً عن استياء الإيرانيين من 
الـــــدور الإقــلــيــمــي، وإنـــفـــاق الــنــظــام 
على «حزب الله» اللبناني وحركة 

«حماس» في غزة.
وسرعان ما اعترفت السلطات 
بــالــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة. لكن 
كــــودرزي، مساعد الشؤون  حميد 
الأمـــــنـــــيـــــة لــــحــــاكــــم طـــــــهـــــــران، قــــال 
للصحافيين إن سبب الاحتجاجات 
يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي 

في مركزين تجاريين.

وأشــــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلى شريط مصور نشرته 
وكــــالــــة «فــــــــارس» الإيــــرانــــيــــة، عــبــر 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، لتجمع 
قـــالـــت إنـــهـــم «نـــحـــو ٥٠ شــخــصــاً» 
قــــام بــعــضــهــم بـــتـــرديـــد «شـــعـــارات 

سياسية».
فــي هــذه الأثــنــاء، جــرى تناقل 
مقاطع فيديو من مدينة أصفهان 
عـــبـــر شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل، تــظــهــر 
العشرات يــرددون هتافات تطالب 
بحق المياه لنهر «زاينده رود» الذي 

يمر من وسط المدينة.
وتـــأتـــي الاحــتــجــاجــات بينما 
تـــــواصـــــل قــــــــوات الأمــــــــن الإيــــرانــــيــــة 

فــرض إجـــراءات أمنية مــشــددة إثر 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت قبل 
أكــــثــــر مــــن ١٠ أيـــــــام ضــــد ســيــاســة 
تجفيف الأنهار وتحويل مجاريها. 
وتــــــواصــــــل أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن حــمــلــة 
الاعــتــقــالات فــي عــدة مــدن وبــلــدات، 
وسط غموض بشأن مصير أغلب 
المـــعـــتـــقـــلـــين. وقــــــــال نــــاشــــطــــون إن 
الــســلــطــات اعــتــقــلــت عــلــى الأقــــل ٢٠ 
شخصاً فــي حــي «الــعــين» بمدينة 
الأحواز. ويخيم شبح الاحتجاجات 
على إيران، بينما يستعد الرئيس 
المــنــتــخــب إبــراهــيــم رئــيــســي لتولي 

مهامه بعد أقل من ١٠ أيام.
(تفاصيل ص٤)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

جاءت غلة العرب وافــرة أمس 
(الاثــــــنــــــين)، ضـــمـــن الــــيــــوم الـــثـــالـــث 
مــــن أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو الــصــيــفــي، 
أبــرزهــا فضية  مــع أربـــع ميداليات 
لاعــب التايكوندو الأردنــــي صالح 

الشرباتي.
وإضافة إلى فضية الشرباتي 
فـــي وزن -٨٠ كــلــغ، أحــــرز المــصــري 
ســــيــــف عـــيـــســـى بـــــرونـــــزيـــــة الـــــــوزن 
عــــيــــنــــه، والمـــــصـــــريـــــة هـــــدايـــــة مــــلاك 
برونزية وزن -٥٧ كلغ، فيما تــوّج 
في الرماية المخضرم الكويتي عبد 
الله الرشيدي مع برونزية السكيت 
للمرة الثانية توالياً، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وكان السباح التونسي الشاب 
أحــمــد الــحــفــنــاوي قــد أحـــرز ذهبية 
سباق ٤٠٠م حرة الأحــد، ومواطنه 

محمد خليل الجندوبي فضية وزن 
-٥٨ كلغ في التايكوندو.

وتــــــــوج الــــشــــربــــاتــــي المــصــنــف 
سادساً عالمياً الاثنين بفضية -٨٠ 
كلغ بعد خسارته في النهائي أمام 
متصدر التصنيف العالمي الروسي 
ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت 
علم محايد بنتيجة ٢٠ - ٩. وأهدى 
الشرباتي بــلاده ثاني ميدالياتها 
على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن 
أبــو غوش  حصد باكورتها أحمد 
في التايكوندو أيضاً عندما توج 
بذهبية وزن -٦٨ كلغ في ريو ٢٠١٦.
الثنائي المصري سيف  ومنح 
عيسى وهداية ملاك بلادهما أولى 
الميداليات بإحرازهما برونزية -٨٠ 
و-٦٧ كــلــغ تــوالــيــاً، بــعــد فـــوز الأول 
عــلــى الــنــرويــجــي ريــتــشــارد أنـــدري 
أورديمان والثانية على الأميركية 
بيج ماكفيرسون المصنفة خامسة 

إلــى برونزية -٥٧  عالمياً لتضيفها 
كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 
٢٠١٦. وفي طريقه إلى البرونزية، 
أقصى عيسى الإيطالي سيموني 
الــعــالــم ٢٠١٩. وفــي  ألــيــســيــو بــطــل 
المـــقـــابـــل، أضــــافــــت مـــــلاك بـــرونـــزيـــة 
ثانية في رصيدها بعد تتويجها 
قبل خمسة أعوام في وزن -٥٧ كلغ.

ولم يكن الرامي الكويتي عبد 
الـــلـــه الـــرشـــيـــدي يـــــدرك أن خــوضــه 
غمار مسابقة السكيت سيقوده إلى 
حصد ميدالية برونزية مرة ثانية 
تــوالــيــاً، خصوصاً أنــه جــاء بصفة 
«مشارك طوارئ» بعد اعتذار زميل 

له. (تفاصيل عالم الرياضة)

واشنطن: هبة القدسي

عــلــنــت 
ُ
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، أ

أمـــس (الاثـــنـــين) فـــي واشــنــطــن، 
نــــهــــايــــة «رمـــــــزيـــــــة» لـــلـــمـــهـــمـــات 
القتالية الأميركية في العراق، 
فيما أكد الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، خــلال استقباله رئيس 
الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
التزام الولايات المتحدة تعزيز 

التعاون والشراكة مع العراق.
وقال بايدن إن دور أميركا 
الــعــراق مــرتــبــط بالمساعدة  فــي 
في التدريب والتصدي لتنظيم 
«داعش»، مضيفاً أن هذا الدور 
ســيــركــز عــلــى تــقــديــم الــتــدريــب 
والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 
«داعش». وتابع: «لن تكون لنا 
أي مهمات قتالية في العراق».  
غــيــر أنـــه شـــدد عــلــى «الــتــزامــنــا 
تــعــزيــز الــشــراكــة مـــع الـــعـــراق... 
وتعزيز الديمقراطية والتطلع 

لدعم الانتخابات هناك».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 

الوزراء العراقي، أن الشراكة مع 
واشنطن «استراتيجية ونسعى 
لتعزيزها. ويسعدني استمرار 
التعاون بين بغداد وواشنطن».

وأوضـــــــــح مــــســــؤولــــون فــي 
الــبــيــت الأبــيــض أن قـــرار إعـــادة 
الــقــوات الأميركية  تعريف دور 
في العراق يأتي بعد اختبارات 
لــقــوات الأمـــن العراقية  وتقييم 
الـــتـــي أثــبــتــت أنـــهـــا قـــــادرة على 
حماية بلدها، وأوضحوا أن هذا 
لا ينفي إدراك الولايات المتحدة 
لــلــخــطــر الــــــذي يــشــكــلــه تــنــظــيــم 

«داعـــش» فــي الــعــراق والمنطقة. 
وقال مسؤول للصحافيين قبل 
الـــلـــقـــاء: «فــــي حـــين أن الاتـــفـــاق 
يــمــثــل نـــهـــايـــة رمــــزيــــة لــلــمــهــمــة 
القتالية، فمن المتوقع أن تظل 
العمليات العسكرية الأميركية 
في العراق من دون تغيير إلى 
حد كبير». كما أكد المسؤول أن 
واشــنــطــن لـــن تــكــشــف عـــن عــدد 
القوات الأميركية التي ستبقى 
فـــي الــــعــــراق بــعــد نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
(تفاصيل ص٤)
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الحكومة اليمنية 
ترفع الرسوم الجمركية ١٠٠٪

عدن: محمد ناصر

بـــــــدأت ســـلـــطـــات الــــجــــمــــارك الـــيـــمـــنـــيـــة، أمـــس 
(الاثنين)، رفع الرسوم الجمركية بنسبة ١٠٠ في 
المائة على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع 

الأساسية وحليب الأطفال.
وقــالــت الــســلــطــات إن الــقــرار مــن شــأنــه زيـــادة 
الإيرادات الجمركية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة 
في بنود الرواتب والخدمات وتوفير سيولة نقدية، 
مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الإجـــراءات والتدابير 
الاقتصادية التي تستهدف زيادة إيــرادات الدولة 

والتخلص من أعباء طباعة عملة جديدة.
«الشرق الأوســط»  وذكــرت مصادر حكومية لـ
أن الــســلــطــات بـــدأت مــنــذ يـــوم أمـــس الــعــمــل بسعر 
الــدولار الجمركي الجديد، إذ رفعت قيمة الدولار 
الواحد من ٢٥٠ ريالاً إلى ٥٠٠ ريال على كل السلع، 
باستثناء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت 
الطعام. وأكــدت أن الرسوم الجمركية على السلع 
فــي الــيــمــن «هـــي مــن أدنـــى الـــرســـوم فــي المــنــطــقــة»، 
موضحة أن «القرار اتخذ مطلع العام الجاري لكن 

تم تأخير تنفيذه إلى الآن».
وأشـــارت إلــى أنــه «اســتــنــاداً إلــى قــرار مجلس 
الوزراء رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ وتوجيهات وزير المالية، 
تــم رفـــع الــســعــر الــجــمــركــي لــلــدولار إلـــى ٥٠٠ ريــال 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، وهـــذا الإجـــــراء ســيــرفــع الــرســوم 

الجمركية مــن نحو ٣٥٠ مليار ريـــال سنوياً إلى 
٧٠٠ مليار ريال».

وشددت على أنه «لن تترتب على هذه الخطوة 
أعــبــاء كــبــيــرة عــلــى المستهلك نــظــراً لأن الــجــمــارك 
لا تــمــثــل ســــوى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســعــر الــســلــعــة، 
إضافة إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز 
والــدواء وحليب الأطفال معفاة أصلاً من الرسوم 

الجمركية».
وأوضــحــت أن «الـــزيـــادة ستكون على السلع 
الكمالية بالذات وأهمها السيارات والمواد الكمالية، 
إذ إن الجمارك اليمنية تفرض رسوماً مقدارها ٥ 
في المائة على أكثر من ٨٠ في المائة من السلع، وهي 
أقل نسبة على مستوى العالم، إذ رفعت دول أخرى 
في المنطقة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية 

إلى ٢٥ في المائة».
وحــســب المـــصـــادر الــحــكــومــيــة، فـــإن «الــرســوم 
الجمركية والضريبية على السيارات مثلاً تصل 
إلــى ٥٠٠٠ دولار على  فــي بعض البلدان العربية 
السيارة الواحدة بينما هي في اليمن لا تزيد على 
٤٠٠ دولار. كما أن التجار حالياً يبيعون بضائعهم 
على أساس أن سعر الدولار ١٠٠٠ ريال يمني في 
حــين أنــهــم يــدفــعــون الــرســوم الــجــمــركــيــة باعتبار 
سعر الـــدولار ٢٥٠ ريـــالاً فــقــط، وهـــذا الفائض في 
القيمة يذهب لصالح التجار وعلى حساب الخزينة 

العامة».
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قال إنه لن يسمح بالفتنة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» 

البرهان ينفي وجود خلافات بين المكونات العسكرية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــد رئــيــس مجلس السيادة 
الانتقالي في السودان، عبد الفتاح 
البرهان، أن الجيش وقوات الدعم 
السريع «قـــوة واحـــدة، ولــن تترك 
ثغرة لمن يريد إثارة الفتن والمكائد 
وســـط الــقــوات الــنــظــامــيــة»، نافياً 
وجــود أي خــلافــات بــين المكونات 

العسكرية في البلاد.
وقال البرهان لدى مخاطبته 
قوات الدعم السريع، التي يقودها 
نــــائــــبــــه فــــــي مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، 
بالخرطوم أمــس، بمناسبة عيد 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك: «قـــوتـــنـــا فــي 
وحـــدتـــنـــا، ونـــريـــد أن تــصــل هــذه 
لــكــل منسوبينا فــي كل  الــرســالــة 
مــكــان. وطــالمــا أن الجيش وقــوات 
الدعم السريع موحدة ومتفقة فلن 
تتأثر البلاد بأي شيء، وواجبنا 
وهـــدفـــنـــا حــمــايــة وحــــراســــة هــذه 

البلاد».
وشدد البرهان على ضرورة 
«الالتزام بالتماسك بين مكونات 

الأجـــــــهـــــــزة الــــنــــظــــامــــيــــة مــــــن أجــــل 
استقرار وحماية البلاد والعباد»، 
وقال إن «الجيش والدعم السريع 
حــاجــة واحــــدة، ولــن نــتــرك مجالاً 

للتفرقة بين قواتنا العسكرية».
مـــبـــرزاً أن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
«تــــقــــدم يـــومـــيـــاً شـــــهـــــداء، وتــفــقــد 
آخرين من الجنود والضباط، من 

أجل حماية الوطن».
حضر اللقاء قائد قوات الدعم 
الـــســـريـــع، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو، 
الــســيــادة الفريق  وعــضــو مجلس 
أول ركـــن شــمــس الــديــن كــبــاشــي، 
ورئــــيــــس هــيــئــة الأركــــــــان الــفــريــق 
أول ركــن محمد عثمان الحسين، 
ومدير المخابرات العامة الفريق 

أول ركن جمال عبد المجيد.
وكــان «حميدتي» قد أكد في 
وقــــت ســـابـــق أن الــعــســكــريــين في 
الحكومة الانتقالية على توافق 
تام، داعياً المدنيين؛ «قوى الحرية 
والتغيير»، المرجعية السياسية 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، إلــــى نبذ 
خــلافــاتــهــم والـــتـــوافـــق فـــي الــفــتــرة 

الانتقالية.

وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــــــاضــــــي، حــــدثــــت خـــــلافـــــات بــين 
الجيش و«الــدعــم الــســريــع»، على 
خلفية اعتراض قائد الأخيرة على 
دمـــج قــواتــه فــي الــجــيــش المــوحــد، 
الذي نصت عليه اتفاقية السلام، 
بحجة أنها قوات أسست بقانون 
وتـــتـــبـــع الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
الـــســـودانـــي. ووصـــلـــت الــخــلافــات 
بين الجيش و«الدعم السريع» إلى 
مستوى شكل مــصــدر قلق كبير 
في الشارع السوداني، ومواجهات 
عسكرية وشيكة داخل العاصمة 

الخرطوم.
لكن نجح البرهان وحميدتي 
في خفض التوتر والاحتقان، بعد 
عقد لــقــاء فــي الــقــيــادة الــعــامــة مع 
قـــادة الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» 
مــــن الــــرتــــب الـــعـــلـــيـــا، تــحــســبــاً مــن 
وصول الخلافات لمستوى القواعد 

(الجنود).
وأكد البرهان وحميدتي في 
الــلــقــاء عــلــى أن الــجــيــش والــدعــم 
الــســريــع «عــلــى قــلــب رجـــل واحـــد، 
ولن يسمحا لأي جهة بزرع الفتنة 

بينهما»، ودعوا إلى عدم الالتفات 
إلــى «الــشــائــعــات الــتــي تستهدف 

وحدة الأجهزة الأمنية».
وكــــان رئــيــس الــــــــوزراء، عبد 
الله حمدوك، قد كشف عن وجود 
خلافات بين العسكريين، وانقسام 
داخــــل الـــقـــوى المــدنــيــة الــحــاكــمــة، 
تعبر عــن أزمـــة سياسية عميقة 
تــعــانــي منها الــبــلاد، مــحــذراً من 
تداعياتها على الفترة الانتقالية.
وتتباين وجهات النظر بين 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــســــيــــادة، عــبــد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
حمدان (حميدتي)، في كثير من 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، مــثــل مــلــف الــحــدود 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا وعـــمـــلـــيـــة الـــســـلام، 
بينما يعزو البعض الصراع بين 
الرجلين إلى التنافس على مراكز 

القوة في السلطة الانتقالية.
ويواجه الجيش اتهامات من 
قبل القوى المسلحة، التي انضمت 
الــســلام، بتعمد تعطيل  لعملية 
الأمنية،  الترتيبات  تنفيذ ملف 
ودمج كل القوات في جيش واحد.

عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
أجــبــر ســـوء الأحــــوال الــجــويــة ١٢ 
طــــائــــرة إثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى الــهــبــوط 
اضـــطـــراريـــاً فـــي مــطــار الــخــرطــوم 
الـــــــدولـــــــي عــــلــــى مــــــــدى الــــيــــومــــين 

الماضيين.
وقــال رئيس سلطة الطيران 
المدني السوداني، إبراهيم عدلان، 
«وكـــالـــة الـــســـودان  فـــي تــصــريــح لــــ
للأنباء» الرسمية، إن الطائرات 
كانت آتية مــن عــدد مــن المــطــارات 
الأوروبــيــة والآســيــويــة، وأجبرت 
عــلــى الــهــبــوط اضــطــراريــاً لتدني 
مدى الرؤية إلى ٨٠٠ متر في مطار 
أبـــابـــا، مـــبـــرزاً أن سلطات  أديــــس 
مطار الخرطوم «تعاملت بمهنية 
عـــالـــيـــة، وبــتــنــســيــق تـــــام مــــع كــل 
الجهات ذات الصلة، واستقبلت 
الطائرات الإثيوبية وقدمت لها 
كل الخدمات الفنية واللوجيستية 
الــلازمــة حتى مغادرتها بسلام، 
بــعــد تــحــســن الأحــــــوال فـــي مــطــار 
أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات 
المطار وجداول طيرانها المعتادة 

إطلاقاً».

عذبوه حتى الموت فاشتعلت شرارة الثورة

السودان: بدء محاكمة ١١ متهماً من الأمن بقتل ناشط
الخرطوم: أحمد يونس

بدأت في الخرطوم محاكمة 
١١ مــــن ضـــبـــاط وأفـــــــــراد جــهــاز 
الأمـــن الــوطــنــي الــســابــق، بتهمة 
قـــتـــل أحـــــد أبــــــرز نـــاشـــطـــي ثــــورة 
ديسمبر (كانون الأول) السلمية 
تحت التعذيب داخل أقبية جهاز 
الأمــــــن، ومـــنـــع ذويـــــه مـــن تسلم 
جــثــمــانــه، وقــصــف قــــوات الأمـــن 
ســـــرادق الـــعـــزاء بــالــغــاز المــســيــل 

للدموع وضرب المعزين.
وتعد محاكمة قتلة الطالب 
بــكــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة الـــــرازي، 
محجوب التاج محجوب، الثالثة 
مــــن نـــوعـــهـــا لــــرجــــال أمـــــن قــتــلــوا 
المتظاهرين تحت التعذيب، أو 

عبر إطلاق الرصاص عليهم في 
أثناء الاحتجاجات، وهــي التي 
أصــــدرت فــيــهــا المــحــاكــم أحــكــامــاً 

بالإعدام ضد المنفذين.
وعـــقـــدت فـــي مــبــنــى رئــاســة 
المحاكم، وسط الخرطوم، أمس، 
الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين 
بــقــتــل الــــتــــاج، بـــرئـــاســـة قــاضــي 
المحكمة العامة زهير بابكر عبد 
السلام، وحضرها عدد كبير من 
ذوي القتيل والمتظاهرين ولجان 
المــــقــــاومــــة الــــذيــــن نـــظـــمـــوا وقــفــة 
تضامنية رافعين لافتات «الــدم 
في مقابل الدم... لا نقبل الدية... 
أم الــشــهــيــد أمــــي»، وســـط دمــوع 

والدة القتيل وذويه وزملائه.
وقررت المحكمة رفع الجلسة 

إلــــــى يــــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل لمــنــح 
المــتــهــمــين حــق الاســتــئــنــاف لــدى 
وكــيــل الــنــيــابــة الأعـــلـــى، امــتــثــالاً 
لـــنـــصـــوص قــــانــــون الإجــــــــــراءات 
القضائية لطلب هيئة الاتــهــام 
مـــنـــحـــهـــم فـــــرصـــــة ثـــــانـــــيـــــة، إثــــر 
ســـقـــوط حــقــهــم فـــي الاســتــئــنــاف 
لانقضاء المهلة القانونية التي 
يقدم خلالها الاستئناف، وهي 

المحددة بأسبوع.
وقتل محجوب التاج في ٢٤ 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
مـــتـــأثـــراً بـــالـــتـــعـــذيـــب والــــضــــرب 
الـــذي تــعــرض لــه بــعــد أن أوقــفــه 
ضــبــاط وأفــــراد مــن جــهــاز الأمــن 
من داخل الجامعة وهو يحاول 
الـــدفـــاع عـــن زمــيــلاتــه الــطــالــبــات 

الــلــواتــي كــن يتعرضن للضرب 
والاعـــتـــداء مــن قــبــل أفــــراد الأمــن 
لمــشــاركــتــهــن فـــي الاحــتــجــاجــات 
الــتــي أفــضــت إلـــى إســقــاط نظام 

حكم «الإسلاميين».
وطالبت والدة محجوب، في 
أمـــام المحكمة نقلتها  كلمة لها 
الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة «ســـــونـــــا»، 
بإنفاذ العدالة بحق قتلة ابنها، 
وقالت قبل بدء الجلسة الأولى، 
أمـــــــس، إنــــهــــا «تــــثــــق فــــي عـــدالـــة 
المـــحـــكـــمـــة وقـــضـــاتـــهـــا، والأهــــــل 
والـــــثـــــوار كــــانــــوا عـــلـــى أحـــــر مــن 

الجمر لمحاكمة هؤلاء القتلة».
ومنع جهاز الأمــن الوطني 
أسرة القتيل من تسلم جثمانه، 
وأجــبــرهــا عــلــى حــضــور مــراســم 

الدفن في المقابر، ثم قامت قوة 
مـــنـــهـــم بــــإطــــلاق الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع عـــلـــى ســـــــرادق الـــعـــزاء 
الـــــذي أقـــامـــتـــه، قــبــل أن تــعــتــدي 
عـــلـــى المــــعــــزيــــن، وتــــدهــــس أحـــد 
المتظاهرين بسيارة كادت تودي 

بحياته.
وأحـــــالـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الـــبـــلاغ بــمــقــتــل مــحــجــوب الـــذي 
يــواجــه الاتــهــام فــيــه ١١ متهماً، 
تحت المواد (٢١) و(١٣٠) و(١٨٦) 
مـــن الــقــانــون الــجــنــائــي، بينهم 
ضــــبــــاط بـــرتـــبـــة عـــمـــيـــد وعــقــيــد 
ومــقــدم ونــقــيــب تــابــعــين لجهاز 

الأمن الوطني السابق.
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة ســـابـــقـــة 
بــــــالإعــــــدام شـــنـــقـــاً حـــتـــى المـــــوت 

فــي يناير (كــانــون ثــانــي) ٢٠٢٠ 
بحق ٢٩ من ضباط جهاز أفراد 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي الـــســـابـــق، بــعــد 
أن أدانــتــهــم بــقــتــل المــعــلــم أحــمــد 
الــخــيــر مــتــأثــراً بــتــعــذيــب مــبــرح 
تـــعـــرض لــــه فــــي أثــــنــــاء اعــتــقــالــه 
الــقــربــة» شــرق  بمنطقة «خــشــم 
السودان، وأيدت المحكمة العليا 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠ حكم 
المحكمة العليا. وفي مايو (أيار) 
المـــاضـــي، أيـــدت دائــــرة المــراجــعــة 
بالمحكمة حكم الإعدام، وينتظر 
المحكومون تنفيذ الحكم عليهم.

وقضت محكمة أخرى كذلك، 
في ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي، 
بالإعدام شنقاً حتى الموت على 
عنصر كتائب الظل المتعاون مع 

جهاز الأمن أشرف عبد المطلب، 
«أبـــجـــيـــقـــة»، بــعــد أن  الــشــهــيــر بــــ
أدانــــتــــه بــقــتــل المـــتـــظـــاهـــر حــســن 
مــحــمــد عــمــر رمــيــاً بــالــرصــاص، 
وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
نـــوعـــهـــا  مــــــن  فــــــي أول ســــابــــقــــة 

يتخذها القضاء السوداني.
وأســهــمــت صــــور رصــدتــهــا 
كــامــيــرات المحتجين والنشطاء 
الـــرجـــل وهــــو يــطــلــق الـــرصـــاص 
على المتظاهرين في أول موكب، 
بـــتـــاريـــخ ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩، وهو الموكب الذي 
أطــــلــــق شــــــــــرارة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــي اســتــمــرت حــتــى ١١ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠، وتحولت لثورة 
أســــقــــطــــت حــــكــــم الإســـــلامـــــيـــــين، 

بــقــيــادة الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
الــذي استمر في الحكم  البشير 

ثلاثين سنة.
وفــي كــل الأحــكــام السابقة، 
الـــقـــتـــلـــى  رفـــــضـــــت أســـــــر وذوي 
قــــبــــول «الـــعـــفـــو أو الـــــديـــــة» عــن 
المــــــدانــــــين بــــالــــقــــتــــل، وتـــمـــســـكـــت 
بـــحـــقـــهـــا فـــــي الــــقــــصــــاص، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الإغـــــــــراءات الــكــبــيــرة 
الــتــي قــدمــت لــهــا، وهـــو المطلب 
الــــــذي يـــجـــد تـــأيـــيـــداً كــــامــــلاً مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وزمـــــــلاء الــشــهــيــد 
الذين يستبطئون تنفيذ أحكام 
الإعــدام بحق المدانين، من أفراد 
الأمن و«كتائب ظل الإسلاميين»، 
ويعدون التنفيذ رادعاً من تكرار 

قتل المحتجين السلميين.

سياسيون يدعون إلى إصلاح الأخطاء وإنهاء تفكك الجبهة الوطنية

سخط يمني من استطالة أمد الحرب واستمرار الانقلاب
عدن: علي ربيع

مع استطالة أمد الحرب التي 
أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــلــســنــة الــســابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بات الشارع اليمني يعيش حالة 
من الغليان والسخط، إذ ترفض 
الــحــلــول السياسية  المــيــلــيــشــيــات 
وتراهن على القوة للانفراد بحكم 
اليمن ضمن الأجندة الإيرانية، في 
حين تهيمن على القوى اليمنية 
المـــــنـــــاوئـــــة لــــلانــــقــــلاب حـــــالـــــة مــن 
الشتات والانقسام جعلتها غير 
قــــادرة خـــلال هـــذه الــســنــوات على 
الحسم العسكري على رغم الدعم 
غير المحدود الذي يقدمه تحالف 

دعم الشرعية على الصعد كافة.
هذا الانغلاق في مسار الأزمة 
الــيــمــنــيــة، مـــع مـــا يــحــيــل إلــيــه من 
استمرار معاناة نحو ٣٠ مليون 
نــســمــة، مـــن جـــــراء الــفــقــر وغــيــاب 
الـــخـــدمـــات وتــــغــــوّل المــيــلــيــشــيــات 
وتــــــوقــــــف الــــــــرواتــــــــب، وتـــجـــريـــف 
الهوية الوطنية، دفع العديد من 
الــســيــاســيــين الــذيــن تــحــدثــوا إلــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــــى الـــدعـــوة 
لـــــلإســـــراع بـــتـــجـــاوز هـــــذه الـــحـــال 
الـــراهـــنـــة، مـــن خــــلال إنـــهـــاء تفكك 
الجبهة الوطنية المناوئة للانقلاب 
الــحــوثــي، والتشديد على أهمية 
إصـــلاح منظومة الشرعية، على 
الصعيدين السياسي والعسكري، 
لــجــعــلــهــا أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى حسم 
مستقبل البلاد واستعادة الدولة 

المختطفة من قبل الانقلابيين.

انتهازية القوى السياسية

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــحـــاول 
الــيــمــنــي وضــــاح الجليل  الــكــاتــب 
«الـــشـــرق  أن يـــقـــدم فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســــــــــــط» مــــقــــاربــــة تــوصــيــفــيــة 
للحالة في بــلاده، إذ يرى أن «ما 
يـــحـــدث مـــن انــتــكــاســات مــتــتــالــيــة 
يعود إلى حالة التفكك والانقسام 
فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــي كــان 
ســــبــــبــــهــــا مــــــــــرض وشــــيــــخــــوخــــة 
السياسية والاجتماعية  الــقــوى 
وانـــتـــهـــازيـــتـــهـــا وتــنــافــســهــا عــلــى 
مصالح ضيقة وغنائم تخصها 

وحدها دون المجتمع».
ويـــــــتـــــــهـــــــم الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــل هـــــــذه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــأنــهــا «نــتــاج 
عـــــقـــــود طــــويــــلــــة مـــــن الـــشـــمـــولـــيـــة 
والإقــصــاء والتهميش والــصــراع 

الآيديولوجي والتعبئة المتراكمة 
ضــــــد بــــعــــضــــهــــا، حــــتــــى وصـــلـــت 
إلــــى مــرحــلــة لـــم تــعــد قـــــادرة على 
تجاوز ضغائنها، والعمل ضمن 
جبهة واحدة لمواجهة التحديات 
الــتــي يمثلها الانــقــلاب  المصيرية 
الحوثي وشبح الإمامة الذي أسفر 
عن وجهه من خلال هذا الانقلاب».

ويرى أن هذه القوى «عطلت 
إمكانية قيام المجتمع بــدوره في 
إنتاج تنظيمات وتشكيلات تقوده 
في معاركه المصيرية؛ فمن جهة 
وقع المجتمع في فخ الركون على 
هذه القوى لأداء مهامها المنوطة 
والمفترضة. ومن جهة أخرى فإن 
قطاعات واسعة من فئة الشباب 
فــي المجتمع تنتمي لهذه القوى 
والأحــزاب وقعت في فخ التربص 
والمكايدات الحزبية واستهوتها 
المــؤامــرة، فتوجهت أغلب  نظرية 
أنـــشـــطـــتـــهـــا وأفـــــكـــــارهـــــا لـــلـــتـــآمـــر 

والتحريض والتنافس».
ويجزم الجليل بــأن ذلــك كله 
«أسهم في منح الحوثي مساحة 
في حياة المجتمع اليمني ليشغلها 
بــطــريــقــتــه، وبــمــســاعــدة خــارجــيــة 
من طــرف نظام الحكم في إيــران، 
ومــن خــلال ممارساته ومنهجه، 
إذ تمكن مــن إعــلان أفضليته في 
الاســتــحــواذ والــســيــطــرة وتمكين 

مشروعه».
الــــيــــمــــنــــيــــين  أن  ويــــــعــــــتــــــقــــــد 
يــحــتــاجــون إلــــى «تـــجـــاوز الــحــال 
القائمة من خلال تجاوز الأحزاب 
والقوى السياسة وطي صفحتها، 
وإنتاج بدائل قادرة على التعاطي 
مع التحديات المصيرية ومواجهة 
الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي والــــنــــفــــوذ 

الإيراني في اليمن».

أخطاء وتقاعس

الــــــــبــــــــاحــــــــث  يـــــــــــذهـــــــــــب  ولا 
والأكـــــاديـــــمـــــي الـــيـــمـــنـــي الـــدكـــتـــور 
فـــــــارس الـــبـــيـــل بـــعـــيـــداً عــــن إلـــقـــاء 
اللائمة على أخطاء القوى اليمنية 
وتــقــاعــســهــا بــصــفــتــهــا المــتــســبــب 
الــــحــــرب  أمـــــــد  فـــــي إطـــــالـــــة  الأول 
وعــدم حسم المعركة مع الانقلاب 
«الشرق  لـ المدعوم إيرانياً. ويقول 
الأوســـط» معبراً عــن حــال اليأس 
والإحـــــبـــــاط الـــتـــي بـــاتـــت تــكــتــنــف 
الشارع اليمني: «يصل اليمنيون 
إلـــى قــنــاعــة مغلفة بــالــيــأس حــول 
مــآلات أزمتهم التي تكاد تنغلق 

على الفك والفهم، ذلك لأنهم بين 
نيران كثيرة، نار الحوثي التي لا 
يبدو معها من حل سوى إطفائها 
من جذعها، وهي النار التي بدأت 
صغيرة وكبرت بأخطاء اليمنيين 

وتقاعسهم عنها».
وينتقد البيل استمرار بقاء 
الــحــوثــيــين فــي الــتــمــدد بــالــتــزامــن 
مــع عــجــز خــصــومــهــم وتشتتهم، 
ويقول: «سبع سنوات والحوثية 
تــــتــــمــــدد فــــــي الــــــــفــــــــراغ، والــــعــــالــــم 
الــخــيــارات بـــدلال وهي  يضع لها 
المغتصبة لكل شـــيء، حتى أنها 
تـــرفـــض اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـلام الــتــي 
ستجعلها كــيــانــاً شــرعــيــاً، لأنها 
ليست بحاجة، فعجز خصومها 
مُغرٍ لها بالبقاء على هذه الحال».

وفــــي حـــين يــمــتــدح الــبــيــل ما 
تــلــقــتــه الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة بــكــل 
صــــفــــوفــــهــــا مــــــن دعــــــــم كــــبــــيــــر مــن 
الـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لـــهـــا بـــقـــيـــادة 
يــعــتــقــد أن  أنــــــه  الــــســــعــــوديــــة، إلا 
الــســبــب فـــي تــأخــر الــحــســم يــعــود 
«ضعف الشرعية  إلى ما وصفه بـ
وتـــشـــظـــيـــهـــا وفــــــســــــادهــــــا»، وهــــو 
مــــا أفــــشــــل - مــــن وجــــهــــة نــــظــــره - 
الــــدولــــة، إذ إن «حــجــم  اســـتـــعـــادة 

الحوثي وقوته مقارنة بالشرعية 
لا يوزن».

من ناحية ثانية، ينتقد البيل 
«ركون الشرعية إلى التفاوضات 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع أنــــهــــا تـــــــدرك ألا 
مفاوضات ستنجح في استعادة 
دولــــــة». ويــعــلــق مــســتــغــربــاً: «هــل 
ـــفـــاوِض لــصــاً عــلــى خـــروجـــه من  تُ
منزلك الــذي اغتصبه من دون أن 
تــنــازلات ترضي رغبته؟  لــه  تقدم 
مــــجــــرد الــــتــــفــــاوض مــــع لــــص هــو 
تــنــازل عــن نــصــف مــا تــمــلــك»، في 

إشارة إلى الحوثيين.
ولفت إلى أن «ضعف الشرعية 
وعنف الحوثي يطحنان اليمنيين، 
حتى أنهم الآن في أسوأ أزمة على 
وجه الأرض، وحكومتهم الشرعية 
لا تبذل ما يمكن أن نقول إنه أقل 
الواجب، وباستطاعتها أن تفعل 
الــنــاس، لكن  الكثير لرفع معاناة 
الشرعية تعيش صراعات داخلية 
وانـــــتـــــهـــــازات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
الأطـــــــراف فــيــهــا لا تــنــظــر إلا إلــى 

مصلحتها وحسب».
وبــــخــــصــــوص مـــــا يـــقـــتـــرحـــه 
الــبــيــل مـــن حـــلـــول، يـــقـــول: «لـــدى 
اليمنيين حــل واحـــد، أن تصحو 

الــشــرعــيــة مــن سباتها وتصحح 
أخـــــطـــــاءهـــــا ســـــريـــــعـــــاً، وتـــحـــشـــد 
الجميع بصدق ووضوح كالنفير 
لــــهــــدف واحــــــــد، وهــــــو اســـتـــعـــادة 
الدولة وهزيمة المشروع الإيراني. 
عندها سيلتف الجميع وسنرى 
الحوثية تتساقط ويفر غلمانها 

كالفئران من كل المدن».
«الانتظار  وحذر مما وصفه بـ
المــضــر لــلــمــفــاوضــات مــن دون أن 
يــكــون هــنــاك نــجــاح مــن الشرعية 
أولاً، وحــــزم وســـرعـــة وشـــمـــول». 
وأضــــاف: «بــإمــكــان هـــذه المشكلة 
اليمنية أن تحل في أقصر وقت، 
لـــو تــــوافــــرت الــعــزيــمــة والـــقـــيـــادة 
المخلصة وتنازلت كل الأطراف عن 
مصالحها الانتهازية، فسينهار 
الحوثي حتى قبل الوصول إليه».

غياب التخطيط والانقسام

ويــــصــــوّب الـــكـــاتـــب والمــحــلــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــيــــمــــنــــي مـــحـــمـــود 
الــــــطــــــاهــــــر، مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ســــهــــام 
انــتــقــاداتــه للشرعية، مشيراً إلى 
«غــيــاب التخطيط الاستراتيجي 
والانــــقــــســــام فــــي صـــفـــوفـــهـــا» إلـــى 

جانب اتهامه لفصيل سياسي - لم 
«السيطرة على الشرعية  يسمه – بـ
ورفض مشاركة المكونات القتالية 
الأخـــــــــرى فـــــي المــــعــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــصـــيـــريـــة»، فـــضـــلاً عــمــا وصــفــه 
«حــالــة الــتــخــويــن بــين المــكــونــات  بـــ
السياسية التي تسببت بهشاشة 

النتائج العسكرية للجيش».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــطـــاهـــر لــــ
الأوســــط» إن «المشكلة الحقيقية 
لــــــلأســــــف الــــــشــــــديــــــد، تــــكــــمــــن فـــي 
لــو كانت  الشرعية اليمنية، وإلا 
الــشــرعــيــة يقظة لــهــذه المــعــركــة لما 
الــتــي انتفضت  سمحت للقبائل 
فـــــي الـــبـــيـــضـــاء بــــخــــوض الـــقـــتـــال 
مــــنــــفــــردة ضـــــد الــــحــــوثــــيــــين. كـــان 
يجب أن تشعل كل الجبهات في 
وقت واحد، لإجبار الحوثي على 

السلام».
وأشـــار إلــى أنــه «منذ تحرير 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــجــوف 
وصـــولاً إلــى مـــأرب، بشكل سريع 
وســـــلـــــس، اســـتـــمـــعـــت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية لنصائح المجتمع الدولي 
لــوقــف الــحــرب، وإفــســاح الطريق 
أمـــام المــجــال الــســيــاســي، وهـــو ما 
سمح للحوثيين بالتقاط أنفاسهم 

والــلــعــب على إطــالــة أمــد الــحــرب، 
والتوغل وسط القبائل، وتشكيل 
مصالح سياسية وآيديولوجية 
ومــالــيــة، اســتــطــاعــوا مــن خلالها 
التحول من الدفاع إلى الهجوم».

ويــشــدد الــطــاهــر عــلــى أن من 
أهـــم الأســـبـــاب الــتــي أخــــرت حسم 
المعركة ضد الانقلاب «الخلافات 
لــدى  المــــوجــــودة الآن  الــســيــاســيــة 
كل الأطــراف المناهضة للمشروع 
الــــــحــــــوثــــــي». ويـــــــوضـــــــح: «زادت 
الانــــقــــســــامــــات الــــــحــــــادة، حــيــنــمــا 
طـــالـــبـــت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة فــي 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي المـــشـــاركـــة فــي 
الــــدفــــاع عـــن مــــــأرب، وقـــوبـــل ذلــك 
بالرفض، واستغلتها الميليشيا 

في تغذية ذلك الصراع».
ويشير كــذلــك إلــى مــا وصفه 
«فــســاد السياسيين والــقــيــادات  بـــ
الــحــرب  الــذيــن حــولــوا  العسكرية 
إلـــى مــصــالــح اقــتــصــاديــة خــاصــة 
بـــهـــم»، وإلـــــى «غـــيـــاب الــتــخــطــيــط 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــي 
والعسكري والإعــلامــي، في إدارة 

المعركة مع الميليشيا الحوثية».
وعــــــــــن مـــــــــــــآلات الــــــــحــــــــال فـــي 
اليمن، في ظل المعطيات القائمة 
ميدانياً وسياسياً، يعبر الطاهر 
عـــن خــشــيــتــه مـــن «تــقــســيــم اليمن 
لــــدويــــلات مــــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
الأهلية الداخلية، ومن ثم القضاء 
عـــلـــى كــــل المـــعـــارضـــين لــلــمــشــروع 
الإيــرانــي». لكنه في الوقت نفسه 
لا يستبعد تحقق «نصر يمني» 
ضـــد الانـــقـــلاب «شــريــطــة إصـــلاح 
الأخطاء وتوحيد كافة المكونات 

السياسية نحو هدف واحد».
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــــــن يـــنـــتـــصـــر 
الــيــمــنــيــون طــالمــا هــنــاك قـــوات في 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة مــتــأهــبــة 
لـــبـــعـــضـــهـــا، مـــتـــنـــاســـيـــة الـــخـــطـــر 
الإيـــرانـــي الـــذي يــداهــمــهــا، وطــالمــا 
رفــــــضــــــت الــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
فـــــي مــــــــأرب إشـــــــــراك الــــــقــــــوات مــن 
الساحل، وطالما لا تزال الشرعية 
اليمنية تنظر إلى بقية المكونات 
السياسية المناهضة للحوثيين، 
عــلــى أنــهــا مــكــونــات خــــارج إطـــار 

الشرعية».
وعـــن المــســاعــي الــدولــيــة ومــا 
إن كانت ستحسم الأزمة اليمنية، 
يستبعد الطاهر ذلك، ويقول: «لن 
يــنــتــصــر الــيــمــنــيــون أو الــشــرعــيــة 
اليمنية، طالما تنتظر من المجتمع 
الــــســــلام لأن  يـــحـــقـــق  الـــــدولـــــي أن 

المنتصر على الأرض هو من يضع 
الشروط ويغير الأحــداث ويكتب 

التاريخ».

منعطف صعب

ويقر الكاتب والإعلامي اليمني 
أحمد عباس في سياق تعليقه على 
جمود الأزمــة في بــلاده واستطالة 
أمــد الــحــرب وعــدم وصــول مساعي 
الـــســـلام إلــــى غــايــتــهــا، بــــأن الــبــلاد 
واقعة «في منعطف صعب وخطير 
«الشرق الأوسط»  للغاية». ويقول لـ
إن «تكريس الحوثي سيطرته على 
اليمن يعني دخول البلد في دوامات 
من محاولات مسخ هويته وإعادته 
إلــى مجاهل مظلمة ستغرق فيها 
كل أجياله المقبلة. وهذا السيناريو 
الذي يُساق إليه اليمن ليس سببه 
قـــــوة الـــحـــوثـــي الــعــســكــريــة أو قـــوة 
حــجــجــه الــســيــاســيــة، وإنـــمـــا تكمن 
المشكلة فــي الــطــرف الآخـــر المــنــاوئ 
لــــهــــذه الـــحـــركـــة الـــطـــوطـــمـــيـــة»، فــي 
إشارة إلى القوى والأحزاب المناوئة 
لــلانــقــلاب الـــتـــي تــمــثــلــهــا الــشــرعــيــة 

بأطرافها كافة.
وأوضـــــح أن «المـــتـــابـــع الــعــادي 
لــلــمــشــهــد يــســتــطــيــع بـــكـــل ســهــولــة 
ــــــــذي مــن  ال الـــــهـــــدف  اســــتــــنــــتــــاج أن 
أنــه يوحد هــذه المكونات  المفترض 
وهو التخلص من الانقلاب لم يعد 
هو الأولوية لكل طرف، وهنا تكمن 
المشكلة. هذه الخلافات والتباينات 
الـــســـيـــاســـيـــة هــــي الــــتــــي يــســتــغــلــهــا 
الــحــوثــي بــبــراعــة ويـــحـــاول توطيد 
ســـيـــطـــرتـــه المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى المـــنـــاطـــق 
الــتــي تحت يــديــه، والــتــوســع تباعاً 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي لــــم يـــكـــن يــحــلــم 

بالوصول إليها».
وينتقد عباس محاولات بعض 
الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة «الــتــشــكــيــك في 
الــداعــم للشرعية،  جهود التحالف 
أو تحميله وزر ما آلت إليه الأمور 
مـــن جـــمـــود عــســكــري وســـيـــاســـي». 
ويــقــول: «لـــولا هـــذا الــتــحــالــف لكان 
الــيــمــن فــي وضـــع كــارثــي أكــثــر مما 

هو عليه الآن».
ويعتقد أن الحوثي «لــن يقبل 
إلا بالسيطرة المطلقة على اليمن إذ 
يعلن ذلك بلا أي رتوش أو مواربة». 
أما عن الحل من وجهة نظره، فهو 
«التخلص مــن الحوثي عسكرياً». 
لكنه يعود ويجزم أن ذلك «لن يحدث 
الــســيــاســيــة  تــتــغــيــر الأدوات  لـــم  مـــا 

والعسكرية في الشرعية».

يمنيون يتسوقون في أحد شوارع لحج جنوب البلاد (أ.ف.ب)



وسط تنامي المخاوف من عدم استقرار الحدود مع الجيران

مسؤول أميركي رفيع يبحث في الجزائر أزمة تونس ومكافحة الإرهاب 
الجزائر: بوعلام غمراسة

بحث مساعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي جــوي هـــود، أمـــس، مع 
أهم المسؤولين الجزائريين خلال 
زيارته للبلاد، الأحداث في تونس 
على إثر قرار الرئيس قيس سعيد 
الــبــرلمــان وحــل الحكومة.  تجميد 
وفــي هــذا السياق، أعلنت رئاسة 
الجمهورية الجزائرية أن الرئيس 
عبد المجيد تبون تلقى أمس مكالمة 
هــاتــفــيــة مـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيــد. وذكـــــرت الــرئــاســة، 
عبر حسابها الرسمي على موقع 
الــرئــيــســين بحثا  «فــيــســبــوك»، أن 
مستجدات الأوضـــاع في تونس. 
كــمــا تــطــرق الــرئــيــســان إلــــى آفـــاق 
الــجــزائــريــة التونسية  الــعــلاقــات 

وسبل تعزيزها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية 
الجزائرية، أمس، أن وزير الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة رمـــــضـــــان لـــعـــمـــامـــرة 

استقبل المــســؤول الأميركي، وأن 
الـــلـــقـــاء الـــــذي بــحــث أيـــضـــاً تــطــور 
الأوضــــاع فــي ليبيا ومــالــي، وما 
يسمى «الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي» 
بـــين الــجــزائــر وواشـــنـــطـــن، وعــلــى 
رأســـــه مــكــافــحــة الإرهـــــــاب «شــكّــل 
فــــرصــــة لـــتـــبـــاحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الحوار الاستراتيجي بين الجزائر 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وكـــــــذا اســــتــــعــــراض آفـــــــاق تــرقــيــة 
حلول سياسية وسلمية لمختلف 
الأزمــــــــــات، الــــتــــي تــــقــــوّض الــســلــم 
والأمن في منطقتي شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط».
البيان أن جــوي التقى  وأكـــد 
أيضاً رشيد شكيب قايد، الأمين 
الـــعـــام لــــــوزارة الــخــارجــيــة، حيث 
الــتــعــاون الثنائي،  «جـــرى تقييم 
آفــــاق تــوطــيــده وتنميته  وبــحــث 
عـــلـــى ضــــــوء عـــــلاقـــــات الـــصـــداقـــة 
والـــتـــعـــاون الــتــي تــربــط الــبــلــديــن. 
كــمــا نــاقــش المـــســـؤولان الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، بــمــا فــي ذلـــك الأوضــــاع 
فــــي لــيــبــيــا ومــــالــــي والــــصــــحــــراء، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب فــــي مــنــطــقــة 
الــــســــاحــــل، فــــضــــلاً عـــــن مــكــافــحــة 

جائحة (كوفيد - ١٩)».
كـــمـــا أعـــلـــن عــــن لــــقــــاءات بــين 
المسؤول الأميركي مع الوزير الأول 
أيــمــن بــن عبد الــرحــمــن، ووزيـــري 
التجارة والثقافة. وأفادت مصادر 
تــابــعــت الـــزيـــارة بـــأن الــوضــع في 
تونس تصدر محادثات المسؤول 
لــيــبــيــا  مــــــبــــــرزة أن  الأمــــــيــــــركــــــي. 
ومــحــاربــة التنظيمات الإرهابية 
بالمغرب العربي ومنطقة جنوب 
الــصــحــراء، «كــانــت مــحــل اهتمام 
الــطــرفــين، كــمــا كـــان الـــحـــال خــلال 
زيارات المسؤولين الأميركيين في 

السنوات الأخيرة».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا 
أن «الــــســــيــــد جـــــــوي ولـــعـــمـــامـــرة 
حرصا على التأكيد بأن الجزائر 

تـــريـــدان مــن الليبيين  وواشــنــطــن 
حـــــل مـــشـــاكـــلـــهـــم ســـيـــاســـيـــاً، كــمــا 
بحثا آخر الاتصالات التي جرت 
بين واشنطن وأنــقــرة بخصوص 
سحب تركيا لقواتها المــوجــودة 
بليبيا، وأبديا قلقاً من استمرار 
وجــــود مــرتــزقــة فـــي هــــذا الــبــلــد». 
مـــؤكـــدة أن الــبــلــديــن «يــشــتــركــان 
في نظرتهما للأوضاع في ليبيا 
ومالي، وقضايا الهجرة السرية 
ومــــحــــاربــــة المــــــخــــــدرات وتــــجــــارة 
الــســلاح، وقــد أشـــاد السيد جوي 
بالدور الهام الذي تؤديه الجزائر 

من أجل استقرار المنطقة».
وتأتي زيارة جوي هود التي 
دامــت يومين، في إطــار جولة في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
بـــدأت فــي ٢٤ مــن الــشــهــر الــجــاري 
وتــدوم خمسة أيــام، تشمل أيضاً 
المـــغـــرب والـــكـــويـــت، بــعــد أن تنقل 
إلى تونس وليبيا في مايو (أيار) 

الماضي.

أعضاء بمجلس النواب يبحثون في روما بلورة تشريعات لتنظيم الانتخابات

 أميركا تحذر من «غياب» قاعدة الانتخابات في ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

انـــعـــكـــســـت تـــــطـــــورات الـــوضـــع 
المــفــاجــئ فــي تــونــس عــلــى الــفــرقــاء 
الليبيين ومواقفهم حيال جماعة 
الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين ومـــســـتـــقـــبـــل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، 
بــيــنــمــا شــجــع ســفــيــر أمــيــركــا لــدى 
ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد 
نورلاند، الذي زار أمس العاصمة 
طرابلس للمرة الأولــى منذ توليه 
الليبيين  الـــقـــادة  مــنــصــبــه، جــمــيــع 
على العمل معاً، وتقديم التسويات 
الــلازمــة نيابة عــن الشعب الليبي 
مــن أجــل تلبية تطلعات الليبيين 
بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي تحذير من غياب القاعدة 
القانونية للانتخابات المقبلة، شدد 
نورلاند على أن «الوقت كالسيف 
إن لم تقطعه قطعك»، موضحاً أنه 
ناقش مع رئيس حكومة الوحدة، 

عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة «الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، والـــــــدعـــــــم الأمــــيــــركــــي 
لاستيفاء عمل الحكومة والميزانية، 

والمسار إلى الانتخابات المقبلة».
وأوضح نورلاند، الذي حضر 
حــفــل تــوقــيــع الــعــقــد الـــجـــديـــد بين 
شـــركـــتـــى «إنـــفـــيـــنـــيـــرا» الأمــيــركــيــة 
و«هـــاتـــف لــيــبــيــا» لــتــحــديــث شبكة 
الألــيــاف البصرية للاتصالات في 
لــيــبــيــا، أن «هــــذا مــثــال يــبــينّ كيف 
أن تــحــســين الاســــتــــقــــرار والـــتـــقـــدم 
الــــســــيــــاســــي المــــســــتــــمــــر يـــمـــكـــن أن 
يــؤدي إلــى خلق وظــائــف، ومنافع 

اقتصادية للشعب الليبي».
مــن جــهــة أخــــرى، بــــدأت لجنة 
تضم ٩ من أعضاء مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي، أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــات فــي 
رومـــــا بــحــضــور الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
والمـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، بــــــهــــــدف بـــــلـــــورة 
الــــتــــشــــريــــعــــات الــــــلازمــــــة لــتــنــظــيــم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

الـــقـــادمـــة، وعــرضــهــا عــلــى مجلس 
النواب لإقرارها.

الــلــه بليحق،  وفيما قــال عبد 
المتحدث الرسمي باسم المجلس، 
إن الــلــجــنــة تـــضـــم مــمــثــلــين لــكــافــة 
أنــحــاء الــبــلاد، أعــربــت بعثة الأمــم 
المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا عـــن أمــلــهــا في 
أن يُسفر الاجتماع عن إقــرار إطار 
قانوني، وتحقيق مزيد من الزخم 
الـــلازم لإجـــراء انتخابات برلمانية 
ورئــاســيــة شاملة للجميع، تكون 

وحرة ونزيهة وفي موعدها.
الـــبـــعـــثـــة إن دورهـــــــا  وقـــــالـــــت 
خــلال الاجتماع يتمثل فــي تقديم 
الـــــدعـــــم والمـــــــشـــــــورة الـــفـــنـــيـــين إلــــى 
الــجــانــبــين، بــهــدف وضـــع مشاريع 
قـــوانـــين انــتــخــابــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
المــتــحــدة للمساعدة  مــبــادئ الأمــــم 
الانــــتــــخــــابــــيــــة ومـــــــبـــــــادئ حـــقـــوق 
الإنسان. مشددة على أهمية إجراء 
عملية انتخابية شاملة للجميع، 
وإشــــــراك المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 

فـــي إعـــــداد الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة، 
بما فــي ذلــك خــلال اجتماع رومــا، 
تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من 
الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة 
الطريق التي تم إقرارها في تونس 
بشأن إعــداد التشريع الانتخابي. 
كما حثت البعثة مجلسي النواب 
والـــدولـــة عــلــى الــعــمــل بــحــســن نية 
لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أحـــكـــام الاتــفــاق 

السياسي الليبي ذات الصلة.
في المقابل، أكد خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، في 
اتــصــال هاتفي مــع رئــيــس البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة، يـــــــان كــــوبــــيــــتــــش، عــلــى 
المــــــادة (٢٣) من  ضــــــرورة تــطــبــيــق 
الاتفاق السياسي والمتضمنة في 
الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، مــشــيــراً إلــى 
أن «المجلس شكّل لجنة للتواصل 
مع مجلس النواب من أجل اقتراح 
مـــــشـــــروعـــــي قــــــانــــــون الاســــتــــفــــتــــاء 

والانتخابات العامة».

ثمن التخلص من «النهضة»... سؤال اليوم التالي في تونس

حسام عيتاني

الــتــظــاهــرات التي  لا تكفي 
خــــرجــــت فـــــي شـــــــــوارع تـــونـــس 
تــــأيــــيــــداً لإجــــــــــــراءات الـــرئـــيـــس 
قيس سعيد للجزم بــأن خطر 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» قـــد رُفـــع 
نــهــائــيــاً، وأن الـــبـــلاد قـــد نجت 
من فوضى عارمة كانت ستقع 
فيها بسبب مــمــارســات حزب 
«الـــنـــهـــضـــة». ويـــتـــســـم بــالــقــدر 
ذاتـــــــه مــــن الـــتـــســـرع الــــقــــول إن 
الديمقراطية الوليدة في البلاد 
خضعت لحكم تسلطي يؤدي 
فــيــه الــعــســكــر الــــــدور الــرئــيــس 
فــي إدارة السلطة على النمط 

المشرقي.
تـــجـــمّـــعـــت غــــيــــوم أحـــــــداث 
الخامس والعشرين من يوليو 

(تموز) منذ انتخاب سعيد في 
٢٠١٩ وتشكيل الحكومة الأولى 
بــرئــاســة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ ثم 
اســتــقــالــتــه بــعــد شــهــور قليلة، 
إثر ضغوط «النهضة». تولي 
هــشــام المشيشي المنصب قبل 
ســنــة، وإصــــــراره عــلــى الــطــابــع 
الـــــتـــــكـــــنـــــوقـــــراطـــــي لـــحـــكـــومـــتـــه 
كسبيل للنأي بها عن صراعات 
الأحــــــزاب والـــرئـــاســـة، لـــم يحل 
دون تعرضها لهجمات قاسية 
مــن كــل الأطـــــراف، وصــلــت إلــى 
إقالة وزير الصحة فوزي مهدي 
بعد تحول وباء «كورونا» إلى 
كـــارثـــة وطــنــيــة وفــشــل الــخــطــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــطـــويـــق تــفــشــي 
المـــــــــــرض. الــــجــــديــــد كـــــــان دفــــع 
سعيد الجيش إلى تولي أدوار 
تــنــفــيــذيــة فـــي حــمــلــة مــكــافــحــة 
الوباء في حدث عُد سابقة في 
تونس بإسناد مهمة كهذه إلى 

المؤسسة العسكرية.
أسهم الوباء من دون ريب 
فــــي إلــــحــــاق أضــــــــرار جــســيــمــة 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي الــــذي 
انــــكــــمــــش فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي 
٨ فــــي المـــــائـــــة، واضــــعــــاً مــئــات 
الآلاف من المواطنين في خانة 
البطالة والفقر. بيد أن المرض 
ذاتــــــــه انـــقـــلـــب مــــــــادة لـــلـــصـــراع 
السياسي، حيث تعرّض رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــــى اتـــهـــامـــات 
ارتــفــاع أعــداد  بالمسؤولية عــن 
المـــــرضـــــى والـــــوفـــــيـــــات بــســبــب 
المــســاعــدات التي تصل  حجبه 
إلى تونس عن الجهات الطبية. 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، لــيــس 
«كــــورونــــا» هـــو ســاحــة الــنــزاع 
ــــــوحــــــيــــــدة، ذلــــــــك أن لائـــحـــة  ال
الاتـــــهـــــامـــــات لـــســـعـــيـــد لا تـــبـــدأ 
مــــــع اعــــــتــــــرافــــــه بــــعــــد تــــأيــــيــــده 
الــتــي أنتجتها  الــديــمــقــراطــيــة 

ثورة ٢٠١١ بعدم مشاركته في 
أي انتخابات جرت بعد سقوط 
الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، ولا تنتهي مع إحالته 
مدونين للمحاكمة أمام القضاء 
الــــعــــســــكــــري، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرتـــه 
مــــنــــظــــمــــات حــــقــــوقــــيــــة دولــــيــــة 
انتكاسة في حرية التعبير عن 
الــــرأي، ووصــــولاً إلــى معضلة 
تــشــكــيــل المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــــبـــــرلمـــــان ومـــطـــالـــبـــتـــه  ودور 
بــتــعــديــل الـــدســـتـــور لــيــتــحــول 
نظام الحكم إلى رئاسي تكون 
له فيه اليد العليا من دون أن 
يكون لديه أي مشروع واضح 
أو رؤيـــــــة حــقــيــقــيــة لمــســتــقــبــل 

تونس ونظامها السياسي.
القوة الرئيسية المعارضة، 
«حركة النهضة»، لم تكن أكثر 
وعياً والتزاماً بمصلحة البلاد. 
المــرونــة التي أبدتها في  فبعد 

أزمة ٢٠١٣ عندما كادت الأمور 
الــــــشــــــارع بــعــد  فـــــي  تـــفـــلـــت  أن 
هم  عمليات اغتيال سياسية اتُّ
إســلامــيــون بــالــوقــوف وراءهـــا 
واتـــهـــمـــت هـــي بــالــتــســتــر على 
«النهضة»  عـــادت  مرتكبيها، 
إلــــى أســـلـــوب المـــعـــارضـــة الــتــي 
تـــــرفـــــض الــــنــــظــــر فـــــي نــهــجــهــا 
الــســابــق، وذلــــك بــقــيــادة راشــد 
الغنوشي الذي يتولى رئاسة 
البرلمان ولا يحظى بكبير ودّ 
بين التونسيين بسبب ارتباط 
اســـمـــه بــالــعــديــد مـــن الأزمـــــات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد مــنــذ 
الثورة، وكذلك بسبب دوره في 
التغطية عــلــى ســلــوك الحركة 
التي انتقل آلاف من المحيطين 
بــهــا والمــقــيــمــين عــلــى تخومها 
يـــكـــونـــوا مــن  أنــــكــــرت أن  (وإن 
أعضائها) للقتال فــي سوريا 
والـــــعـــــراق تـــحـــت رايــــــة تــنــظــيــم 

«داعش» الإرهابي، حيث شكّل 
التونسيون في إحــدى مراحل 
الحرب السورية العدد الأكبر 

من عناصر «داعش». 
كما أن الاغتيالات المذكورة 
وعدداً من العمليات الإرهابية 
في الأنحاء الشمالية والشرقية 
وفي العاصمة، كانت لها آثار 
ملموسة فــي تحفيز المعسكر 
الـــعـــلـــمـــانـــي المــــنــــاهــــض الـــــذي 
ألـــقـــى عــلــى «الـــنـــهـــضـــة» لائــمــة 
التدهور الاقتصادي وخــروج 
رؤوس الأموال والاستثمارات 

الأجنبية.
الــــــتــــــجــــــمــــــع الـــــــــــــــــذي دعـــــــا 
الــغــنــوشــي إلــيــه أمــــام الــبــرلمــان 
الذي مُنع من دخوله لم يجذب 
الجماهير التي كان ينتظرها، 

على ما يبدو.
الـــصـــعـــب  مــــــن  كــــــــان  وإذا 
بــانــحــســار  الــــجــــزم  حـــتـــى الآن 

«النهضة»  لـ الشعبي  التأييد 
فـــــي قـــــواعـــــده الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
الــــضــــواحــــي والأريــــــــــــاف الـــتـــي 
مــكــنــتــه فــــي كــــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الــــســــابــــقــــة مــن 
الحصول على كتل وازنـــة في 
الــبــرلمــان، فــإن هــذا الإخــفــاق قد 
يـــكـــون عـــلامـــة عــلــى الاســتــيــاء 
الـــذي تشعر بــه فئات  العميق 
واســعــة مــن التونسيين حيال 

الحزب الإسلامي.
لـــكـــن الـــــســـــؤال يـــبـــقـــى: هــل 
يعني ذلك أن إبعاد «النهضة» 
عــن الــحــكــم وعـــن مــواقــعــهــا في 
الـــبـــرلمـــان وفـــــي الــــشــــارع يــبــرر 
الــلــجــوء إلــى كــل الــوســائــل بما 
فيها تقييد العمل الديمقراطي 
ذره في قرار سعيد 

ُ
الذي لاحت ن

تجميد عمل البرلمان لمدة شهر 
ورفـــع الحصانة النيابية عن 
أعـــضـــائـــه والاســــتــــحــــواذ عــلــى 

ســلــطــات المــدعــي الــعــام وإقــالــة 
الحكومة؟

يــــبــــدو الــــخــــوف مـــشـــروعـــاً 
الــتــجــربــة الديمقراطية  مــن أن 
الــتــي حققت نجاحاً  الــوحــيــدة 
نسبياً على الصعيد السياسي 
من بين دول الثورات العربية، 
قد تسقط في الاختبار الحالي 
وتسقط فــي هــاويــة تسلطية. 
لــكــن يُـــطـــرح هــنــا الــــســــؤال عن 
درجـــــة الــتــطــلــب الــديــمــقــراطــي 
في البلاد العربية وهل يمتلك 
هذا النظام الحافل بالنواقص 
والـــثـــغـــرات الـــتـــي يــعــتــرف بها 
أنــــصــــاره قـــبـــل خـــصـــومـــه، مــن 
المؤيدين في تونس من الذين 
يــقــبــلــون بــمــا يــتــجــاوز الإلــغــاء 
ويــعــتــمــد الــتــعــايــش والـــحـــوار 
ولو كان مع مَن فشل في إبداء 
الحرص ذاته على الديمقراطية 

على غرار «النهضة»؟

تونس: كمال بن يونس 
الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

انحاز الجيش التونسي إلى الرئيس 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد فـــــي خــــلافــــه مـــــع رئــيــســي 
الــــبــــرلمــــان راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي والـــحـــكـــومـــة 
هشام المشيشي وحلفائهما، بينما أقال 
الـــرئـــيـــس، أمـــــس، وزيـــــر الـــدفـــاع إبــراهــيــم 
البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء 
بن سليمان، كما كلف مدير الأمن الرئاسي 
المقرب منه بالإشراف على وزارة الداخلية، 
قــراره إقالة رئيس الحكومة هشام  غــداة 
المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، الأمر 
الذي تسبب في أزمة دستورية في البلاد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان 
لها أمــس، أن سعيّد «أصــدر أمــراً رئاسياً 
قرر من خلاله إعفاء وزير الدفاع إبراهيم 
البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل 

بالنيابة حسناء بن سليمان».
وفاجأت قرارات الرئيس سعيّد خلال 
اليومين الماضيين أغلب المراقبين وصناع 
القرار لأنها أدت إلى الإطاحة بالبرلمان، 
ورئيسه المثير للجدل راشــد الغنوشي، 
وأيـــــضـــــاً رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــــذي كــلــفــه 
سعيّد نفسه قبل عام بهذه المهمة، لكنه 
اختلف معه وتحالف مع «حزام سياسي 
وبرلماني» تتزعمه قيادات حزبي النهضة 

(إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي).
وعلى الرغم من تنديد أغلب الأحزاب 
«الانـــتـــهـــاك  الـــتـــونـــســـيـــة بـــمـــا وصـــفـــتـــه بــــ
الجسيم» للدستور من قبل الرئيس، فإن 
تسارع الأحــداث يؤكد أن «واقعاً جديداً» 
الــقــرار، وأن  سيفرض نفسه على صــنــاع 
إلــى «المــشــهــد السياسي القديم»  الــعــودة 
لـــم تــعــد مــمــكــنــة عــمــلــيــاً، عــلــى الـــرغـــم من 
الــدعــوات إلــى التظاهر الــصــادرة عن عدة 
أحزاب وحقوقيين، على حد تعبير الوزير 
الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب «أمــــل تـــونـــس» زعــيــم 
المعارضة السابق، أحمد نجيب الشابي.

ويــكــشــف تــطــور خــطــابــات الأطــــراف 
الــســيــاســيــة المـــســـانـــدة لــــقــــرارات الــرئــيــس 
سعيّد والمعارضة نزوعاً نحو «الاعتدال» 
و«الــبــراغــمــاتــيــة والــواقــعــيــة». ولــئــن أدان 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، المـــنـــصـــف المــــرزوقــــي، 
وقــادة أحــزاب «النهضة» و«قلب تونس» 
و«ائتلاف الكرامة» و«التيار الديمقراطي» 
و«حزب العمال» الشيوعي بقوة ما عدوه 
«انقلاباً على الدستور والشرعية»، فإن 
الأطـــــــــراف نــفــســهــا عـــدلـــت تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
لهجتها عندما تأكدت أن الجيش نجح في 
السيطرة «دون مقاومة تذكر» على مواقع 
استراتيجية، مــن بينها مــقــرات البرلمان 
ورئاسة الحكومة وبعض وسائل الإعلام.

«الــشــرق  وأكــــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســط» أن هشام المشيشي، ومجموعة 
من كبار كــوادر رئاسة الحكومة ووزارة 
المــقــربــين مــن رئيسي الحكومة  الــداخــلــيــة 

والبرلمان، جرت دعوتهم إلى قصر رئاسة 
الــجــمــهــوريــة فـــي قـــرطـــاج «حـــيـــث قــدمــوا 
استقالتهم». وأعقبت هذه الخطوة قرارات 
أخرى، من بينها تكليف الكتاب العامين 
لــلــوزارات وكــبــار المــســؤولــين عــن الشؤون 
الإداريـــــة والمــالــيــة فيها بمتابعة تسيير 
انــتــظــار تعيين رئيس  مؤسساتهم «فـــي 

الحكومة الجديد».
وتــردد أن من بين الأسماء المرشحة 
لتعويض المشيشي وزير الداخلية السابق 
توفيق شرف الدين الــذي أقاله المشيشي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو 

ما شكل أحد أسباب تعميق الخلاف بينه 
وبــين رئيس الجمهورية، خاصة أن تلك 
الإقالة تمخضت عن إبعاد عدد كبير من 
المحسوبين على قصر قــرطــاج فــي وزارة 
الداخلية. وسواء تأكد تعيين شرف الدين 
على رأس الحكومة أم لا، فإنه يرجح أن 
يــكــون رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد مــوالــيــاً 
بنسبة مائة في المائة للرئيس. وقد يتم، 
حسب مراقبين، تعيين شخصية سياسية 
أو اقتصادية، مثل الوزيرة مديرة مكتب 
الـــرئـــيـــس الــحــقــوقــيــة نـــاديـــة عـــكـــاشـــة، أو 
المــركــزي مــروان العباسي،  محافظ البنك 

أو شــخــصــيــة نــقــابــيــة يـــســـاريـــة مــعــتــدلــة 
مــثــل مــحــمــد الــطــرابــلــســي وزيــــر الــشــؤون 
الاجتماعية والأمين العام المساعد السابق 
للاتحاد العام لنقابات العمال، أو الحبيب 
الكشو الخبير الاقتصادي الدولي الوزير 
الــذي عــرف بقربه  فــي الحكومة السابقة 
مــن الرئيس سعيد ومــن نقابات العمال 

ورجال الأعمال.
وفــي غــضــون ذلـــك، تــزامــنــت بلاغات 
«الانقلاب على الفصل (٨٠) من  التنديد بـ
الــدســتــور» وعــلــى «مــكــاســب الـــثـــورة» مع 
الــشــوارع  تحركات شبابية وشعبية فــي 

نظمها مقربون من الرئيس سعيد الذي 
ظــل يرفع شعار «إســقــاط كامل منظومة 
الــفــســاد الــتــي تحكم الــبــلاد منذ أكــثــر من 
أعـــوام» و«معاقبة من يثبت تورطهم   ١٠
فــي الــفــســاد، ورفــع الحصانة عــن النواب 

والسياسيين مهما علا شأنهم».
إلــــى ذلـــــك، تــلــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، أمـــــس، اتــــصــــالاً هــاتــفــيًــا من 
الــذي  نظيره التونسي عثمان الجرندي 
أطــلــعــه عــلــى آخـــر المــســتــجــدات وتــطــورات 
الأوضــاع في بــلاده. كما تناول الاتصال 
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة الـــتـــي 
تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، فــيــمــا أكــــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي خـــــلال الاتـــصـــال 
حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار 
الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل 

ما من شأنه تحقيق ذلك. 
وتــــحــــركــــت أوســــــــاط كــــثــــيــــرة، داخــــل 
تــونــس وخـــارجـــهـــا، لإحـــــداث تـــوافـــق بين 
الأطـــــراف المــتــنــازعــة، ومــحــاولــة «احــتــواء 
الأزمــــــة». وفـــي هـــذا الــســيــاق، دعـــا الأمــين 
العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــونــســي أمــــس، إلـــى اســتــعــادة الــهــدوء 
والاستقرار في البلاد بعد قــرار الرئيس 
المفاجئ إقالة الحكومة. وقالت الجامعة 
الــعــربــيــة، فــي بــيــان، إن وزيـــر الــخــارجــيــة 
أبــو الغيط على الموقف  التونسي أطــلــع 
في تونس، مبرزة أن الأمين العام «أعرب 
خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية 
الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها 
لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة 

الحالية}.

قلق غربي ودعوات إلى التهدئة
وواشنطن ترفض اعتبار ما جرى «انقلاباً»ً

واشنطن: هبة القدسي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق
تونس: «الشرق الأوسط»

قــرار الرئيس التونسي، قيس  أثــار 
سعيّد، ليل الأحد، تجميد عمل البرلمان 
لمــــدة ٣٠ يـــومـــاً، وإعـــفـــاء رئـــيـــس الـــــوزراء 
هشام المشيشي من منصبه، ردود أفعال 

متفاوتة في الداخل والخارج.
وأبدت أطراف عدة في العالم قلقها 
من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة. 
وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ساكي عن قلق الإدارة الأميركية من 
تــطــورات الاحــــداث فــي تــونــس. وأشـــارت 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــــس، إلــــى أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة {تــســانــد التونسيين 
الــقــادة السياسيين على  وتــتــواصــل مــع 
أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات لمــــعــــرفــــة مــــزيــــد مــن 
التفاصيل حــول الــوضــع الــحــالــي ودعــم 
الـــجـــهـــود لــلــتــهــدئــة والمــــضــــي قـــدمـــاً بــمــا 

يتوافق مع المبادئ الديمقراطية}. 
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول تــوصــيــف 
الـــــبـــــعـــــض بــــــالــــــتــــــطــــــورات فــــــــي تــــونــــس 
{الانــقــلاب}، اجــابــت ســاكــي: {لا يمكن  بـــ
وصف ما حدث بأنه انقلاب، والانقلاب 
مــصــطــلــح لـــه مــعــايــيــر قــانــونــيــة وهــنــاك 
الكثير من التطورات التي وقعت خلال 
الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، 
وستقوم وزارة الخارجية بإجراء تحليل 
قانوني قبل أي قرار بناء على التطورات 

على الأرض}.
وحـــــث الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، أمــــس، 
الأطــــراف السياسية الفاعلة فــي تونس 
على احترام الدستور، وتجنب الانزلاق 
إلـــــى الـــعـــنـــف، إذ قـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة: «نــتــابــع مــن كثب 
أحـــدث الــتــطــورات فــي تـــونـــس... ونــدعــو 
الأطــــــــراف كـــافـــة إلـــــى احــــتــــرام الـــدســـتـــور 
ومـــؤســـســـاتـــه وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون، كــمــا 
نــدعــوهــم إلــــى الـــتـــزام الــــهــــدوء، وتــجــنــب 
اللجوء إلى العنف، حفاظاً على استقرار 

البلاد».
ومن جهتها، أبدت وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي بــــيــــان «قـــلـــقـــهـــا لـــلـــغـــايـــة» 
تـــونـــس،  فــــي  الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة  إزاء 
وعدتها «انقلاباً على الشرعية والنظام 
الدستوري»، وقالت إنها تأمل في إعادة 
إرســاء الشرعية الديمقراطية في البلاد 

سريعاً.
واســتــنــكــر المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الــــتــــركــــيــــة، إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، مـــــا ســـمـــاه 
«تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
تـــونـــس»، وقــــال أمــــس: «نـــرفـــض تعليق 
العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة 
الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة 
الشقيقة... ونحن ندين المحاولات الفاقدة 
للشرعية الدستورية والــدعــم الشعبي، 
ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج 

أقـــوى مــن هـــذا المـــســـار». ووصـــف رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، مــصــطــفــى شــنــطــوب، 
قـــــــرارات ســعــيّــد بــأنــهــا انــــقــــلاب، وأبــــدى 
ثــقــتــه بـــأن الــشــعــب ســيــدافــع عـــن الــنــظــام 

الدستوري والقانون.
بــدورهــا، أعــربــت الحكومة الألمانية 
عــن «بــالــغ قلقها» بشأن التفاقم الأخير 
في الوضع السياسي في تونس. وقالت 
متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، 
أنــه من المهم الآن العودة  أمــس: «نعتقد 
بــســرعــة حــقــاً إلـــى الــنــظــام الــدســتــوري»، 
مــضــيــفــة أن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف مــطــالــبــة 
«ضمان الامتثال للدستور في تونس  بـ
وتــطــبــيــقــه، وهــــذا يــشــمــل أيــضــاً الالـــتـــزام 
بـــحـــقـــوق الـــحـــريـــات الـــتـــي تـــعـــد مــــن أهـــم 

إنجازات الثورة التونسية».
وأضـــافـــت المــتــحــدثــة أن الـــوضـــع في 
تونس «يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بــســرعــة... وهـــذا لا يمكن أن يتحقق إلا 
إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً 
بــنــاء»، مــؤكــدة ضـــرورة استعادة  بشكل 
قـــدرة الــبــرلمــان عــلــى الــعــمــل بــســرعــة، وأن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية 
المــاضــيــة أظــهــرت أن «الــشــعــب التونسي 
يــريــد الــديــمــقــراطــيــة، وأن الــديــمــقــراطــيــة 

ترسخت في تونس منذ ٢٠١١».
وبــــــــــــــــدوره، أكــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح 
مقتضب، أن بــلاده تراقب التطورات في 
تـــونـــس. وقـــــال فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
اليومي عبر الهاتف: «نأمل ألا يهدد شيء 

استقرار وأمن شعب ذلك البلد».
وفـــي الــجــزائــر، أكـــد «حــركــة مجتمع 
السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في 
البلاد، أمس، أن ما حدث في تونس يعد 
«انــقــلابــاً عــلــى الــدســتــور، وعــلــى الإرادة 
الشعبية للأشقاء التوانسة المعبر عنها 

في الانتخابات التشريعية السابقة».
وفــــي لــيــبــيــا، أعـــــرب المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام للجيش الــوطــنــي، 
عــــن تــطــلــعــه إلـــــى انــــطــــلاق تـــونـــس نــحــو 
تــحــقــيــق أمــــانــــي شــعــبــهــا فــــي مــســتــقــبــل 
زاهـــر، بعد قضائهم على أهــم عثرة في 
طريق تطورها. وقــال بهذا الخصوص: 
«نــــبــــارك انــتــفــاضــة الــشــعــب فـــي تــونــس 
ضد زمــرة الإخــوان الذين أنهكوا تونس 
ونــهــبــوا مــقــدراتــهــا»، مشيداً بما قــام به 
الــتــونــســي، بصفته «استجابة  الــرئــيــس 
تـــعـــبـــيـــره.  الــــشــــعــــب»، عـــلـــى حـــــد  لإرادة 
وطالب الوحدات العسكرية على الحدود 
المــشــتــركــة مـــع تــونــس بــرفــع الــجــاهــزيــة، 
ومنع تسلل أي عناصر إرهابية قد تفر 
من تونس على ضوء الإجراءات الأخيرة 

لمؤسسة الرئاسة.
وفي المقابل، عد المشري، المحسوب 
على «جماعة الإخوان»، أن «ما جرى في 

تونس بمثابة انقلاب».

أخبار
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خمسة سيناريوهات محتملة لتصاعد الأزمة التونسية
تونس: «الشرق الأوسط»

بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل 
البرلمان، وانــدلاع مواجهات بين أنصاره ومعارضيه، طرح 
عــدد مــن المحللين بعض السيناريوهات المحتملة التي قد 

تشهدها الأيام المقبلة في تونس.
أول هذه السيناريوهات حدوث عنف في الشوارع بين 
أنصار الرئيس وأنصار النهضة في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي 
لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط، 
وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على 

السلطة.
السيناريو الثاني قد يتمثل في تعيين الرئيس سعيد 
لــرئــيــس وزراء جــديــد ليتعامل مــع ارتــفــاع حـــاد فــي حــالات 
(كوفيد - ١٩) والأزمة المالية الوشيكة، ويعيد على  الإصابة بـ
إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوماً، 
ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقــد يلي ذلــك إجــراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.

أما السيناريو الثالث فهو حدوث سيطرة ديكتاتورية، 
الــرئــيــس قبضته على مفاصل السلطة في  حيث قــد يحكم 
الــبــلاد، وكــذلــك الأجــهــزة الأمــنــيــة، ويــؤجــل أو يلغي الــعــودة 
للنظام الدستوري، ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع، 

وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة ٢٠١١.
وهناك أيضاً سيناريو رابع، يتمثل في وضع تعديلات 
دستورية وإجـــراء استفتاء وانتخابات، بحيث قد يستغل 
الرئيس سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه «تسوية دستورية 
مفضلة» لديه، وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي 
بناءً على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان. وقد يلي 

تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.
أما السيناريو الخامس والأخير، فيتجلى في إمكانية 
حوار واتفاق سياسي جديد، بحيث يتم تكرار النمط الذي 
اتــبــعــتــه الــتــيــارات الــســيــاســيــة بــعــد ثــــورة ٢٠١١ لــحــل أزمـــات 
سابقة، إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتــفــاق على السعي 
لحل وسط عبر حوار يشمل لاعبين آخرين، مثل اتحاد الشغل 

الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.

الجامعة العربية تحث على «سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية»

الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والعدل... والجيش ينحاز لقصر قرطاج

تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
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الرئيس الأميركي: ملتزمون تعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة الإرهاب

 بايدن والكاظمي يعلنان نهاية «رمزية» رسمية للمهام القتالية في العراق
واشنطن: هبة القدسي

أعلن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، ورئــيــس الـــوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، رســـمـــيـــاً، 
انتهاء المهام القتالية الأميركية 
فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق بـــــحـــــلـــــول نــــهــــايــــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وتـــحـــويـــل مــهــام 
الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين مـــن الــقــيــام 
بـــأدوار قتالية إلــى القيام بــأدوار 
اســتــشــاريــة وتــدريــبــيــة «صــارمــة» 
لقوات الأمن العراقية ومساعدتهم 

على هزيمة تنظيم «داعش».
وقـــــــــــد اســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي، رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق 
لـــــه، فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مــســاء 
الاثنين. وتأتي الزيارة قبل ثلاثة 
أشهر مــن الانتخابات البرلمانية 
الـــعـــراقـــيـــة المــــقــــرر إجــــــراؤهــــــا فــي 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وأكد الرئيس الأميركي التزام 
بلاده بتعزيز الشراكة مع العراق، 
والتعاون لمواجهة الإرهاب، وشدد 
على أن دور القوات الأميركية في 
الــعــراق سيكون مرتبطاً بتقديم 
المـــــشـــــورة والـــــتـــــدريـــــب لــلــتــصــدي 
«داعش» ودعم الديمقراطية في  لـ
فــي الانــتــخــابــات المقبلة.  الـــعـــراق 
ورداً على أسئلة الصحافيين حول 
الــقــوات الباقية، قــال بايدن:  عــدد 
«نعمل مع الخبراء وعلى تواصل 
مـــع حــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي، ودورنـــــا 
ســيــركــز عــلــى مــواصــلــة الــتــدريــب 
ولـــن نــقــوم بـــأي مــهــام قتالية في 
الـــعـــراق». وتعهد بــايــدن بــإرســال 
اللقاحات ضد «كوفيد - ١٩» إلى 

العراق في أسرع وقت.
مــن جانبه، قــال الكاظمي إن 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة «مهمة 
ولــهــا جــوانــب عــديــدة وسنناقش 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــلاقـــــة وتـــحـــســـين 
مستويات التعاون بين بلدينا». 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وأضـــــــاف أن 
«ســـــاعـــــدت الـــــعـــــراق عـــلـــى إلـــحـــاق 
(داعــــش)، وعــلاقــاتــنــا  الــهــزيــمــة بـــــ
اليوم أقــوى، وأتطلع للتعاون لما 

يحقق مصلحة البلدين».
وبهذا الاتفاق ينهي الرئيس 
المــهــام القتالية الأميركية  بــايــدن 
في العراق بعد أكثر من ١٨ عاماً 

الــقــوات الأميركية إلى  من دخــول 
العراق بأمر من الرئيس الأسبق 

جورج بوش الابن.
وقــــــــد اســــتــــغــــلــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة والعراق الاجتماع وجهاً 
لــــوجــــه بـــــين بـــــايـــــدن والـــكـــاظـــمـــي 
للإعلان رسمياً عن خطط لإنهاء 
المـــهـــمـــة الـــقـــتـــالـــيـــة، وقــــــد أوضــــح 
الكاظمي قبل رحلته إلى واشنطن 
أنـــــه يــعــتــقــد أن الــــوقــــت قــــد حـــان 
المــتــحــدة المهمة  الــولايــات  لتنهي 

القتالية. 
وقـــــــــــال الـــــكـــــاظـــــمـــــي لــــوكــــالــــة 
«أسوشيتيد برس»، «ليست هناك 
قـــوات قتالية أجنبية  حــاجــة لأي 
على الأراضي العراقية». ويوجد 
أمـــيـــركـــي  حــــالــــيــــاً ٢٥٠٠ جــــنــــدي 
بالعراق منذ أواخر العام الماضي 
عندما أمر الرئيس السابق دونالد 
ترمب، بخفض عددهم من ٣٠٠٠ 
جندي. وتتمركز تلك القوات في 
قاعدة عين الأسد غرب العراق وفي 

بغداد وأربيل في إقليم كردستان.
وقــــبــــل لــــقــــاء بـــــايـــــدن، أجــــرى 
ـــــقـــــادة الـــعـــراقـــيـــون  الـــكـــاظـــمـــي وال
مـــحـــادثـــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 
الــــبــــنــــتــــاغــــون مـــــع وزيــــــــر الــــدفــــاع 
لــــويــــد أوســـــــــتن، حــــــول تــفــاصــيــل 
الوجود الأميركي وإعادة تعريف 
المـــهـــام. والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
العراقي فــؤاد حسين، مع نظيره 
الأميركي أنتوني بلينكن، وعقد 
جولة للحوار الاستراتيجي بين 
البلدين، كما التقى وزيــر المالية 
العراقي على عــلاوي مع نظيرته 

الأميركية جانيت يلين. 
وقـــــد أثــــــار وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــعـــراقـــي الـــجـــدل حــيــنــمــا تــحــدث 
حول ضــرورة بقاء بعض القوات 
الأمــيــركــيــة، بينما دعــا مستشار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــعــــراقــــي قــاســم 
الأعــــــــرجــــــــي، الــــــــــذي يــــــشــــــارك فــي 
المـــحـــادثـــات الاســتــراتــيــجــيــة، إلــى 

إنهاء فوري للوجود الأميركي.

وفي تفاصيل الاتفاق ستقدم 
الولايات المتحدة ٥٫٢ مليون دولار 
لتمويل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
الانتخابات العرقية، كما تعهدت 
الــــعــــراق  بــــتــــزويــــد  بـــــايـــــدن  إدارة 
بــنــصــف مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاح 
«فايزر» لمكافحة «كوفيد - ١٩» في 
إطار برنامج «كوفاكس» الدولي 

لتوزيع اللقاحات.
وحـــــالـــــيـــــاً تــــــــــزود الــــــولايــــــات 
المتحدة العراقيين بأدوات ومهات 
التدريب بما يشمل الاستخبارات 
والمـــــراقـــــبـــــة ومـــــهـــــام الاســــتــــطــــلاع 
بـــالـــطـــائـــرات بــــــدون طـــيـــار ودعــــم 

القوات العراقية.
وأوضـــح مــســؤولــون بالبيت 
الأبيض أن القرار بإعادة تعريف 
دور القوات الأميركية في العراق 
يــــأتــــي بـــعـــد اخــــتــــبــــارات وتــقــيــيــم 
لـــــقـــــوات الأمــــــــن الــــعــــراقــــيــــة، الـــتـــي 
أثــبــتــت أنــهــا قـــــادرة عــلــى حــمــايــة 
بلدها، وأوضحوا أن هذا لا ينفي 

المــتــحــدة للخطر  الـــولايـــات  إدراك 
الــذي يشكله تنظيم «داعــش» في 
الــعــراق والمــنــطــقــة. وقـــال مــســؤول 
الـــلـــقـــاء، «إذا  قـــبـــل  لــلــصــحــافــيــين 
نظرنا إلى حيث كنا في السابق 
سنجد أنه كان هناك تركيز قتالي 
وتكثيف في العتاد العسكري من 
أبــاتــشــي مقاتلة وقـــوات  طــائــرات 
كوماندوز وقوات عمليات خاصة، 
والآن بعد هذا الاتفاق نعتقد أننا 
سنكون في وضــع جيد للانتقال 
رســمــيــاً إلـــى دور تــقــديــم المــشــورة 

وبناء القدرات». 
وشدد المسؤول للصحافيين 
يــــعــــكــــس  عـــــــلـــــــى أن الاتــــــــــــفــــــــــــاق 
الالــــــتــــــزام الأمــــيــــركــــي بـــالـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وأضـــــــاف: «فــي 
حين أن الاتفاق يمثل نهاية رمزية 
لــلــمــهــمــة الــقــتــالــيــة، فــمــن المــتــوقــع 
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  تـــظـــل  أن 
الأميركية في العراق دون تغيير 

إلى حد كبير».

 جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)

الكاظمي يبحث عن مخرج... وبايدن عن مدخل

قمة «فقه الأولويات» بين بغداد وواشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــــــــم يـــــــكـــــــن مــــصــــطــــفــــى 
الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي؛ رئـــــيـــــس 
الوزراء العراقي السادس بعد عام ٢٠٠٣، وهو يدخل 
البيت الأبيض أمس ليعقد قمة هي الأصعب والأكثر 
تكلفة له بشأن مستقبله السياسي، يحتاج إلى أن 
ينبش في الذاكرة العراقية؛ بل أن ينبش في ألبومات 
صور القادة العراقيين؛ بمن فيهم الآباء المؤسسون 
لهذا النظام، وهم يتزاحمون على التقاط الصور مع 

من صُنف لاحقاً «المحتل الأميركي».
وقبيل وصوله إلى مكان القمة وقبيل مصافحة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــلــى الــطــريــقــة التي 
فــرضــهــا وبــــاء «كــــورونــــا»؛ لا شـــك فـــي أن الــكــاظــمــي 
تــذكــر حــفــلات الــطــعــام الــدســمــة الــتــي كـــان يتناولها 
وزيــر الخارجية الأميركي الأسبق كولن بــاول على 
موائد الزعماء، أو سيف الإمــام علي بن أبــي طالب 
وهــو يُــهــدى مــن قبل أحــد رؤســـاء الـــوزراء السابقين 
إلـــى دونــالــد رامــســفــيــلــد أيـــام كـــان مــحــرراً لــبــغــداد لا 
محتلاً لها. وسيتذكر رقصة «الــجــوبــي» التي كان 
يؤديها وزير الدفاع الأميركي الحالي لويد أوستن 
أيام خدمته الممتازة في العراق أيام ذاك قبل أن يتوج 

جنرالاً بأربع نجوم فوزيراً للدفاع.
المناسبة التي سيتذكر فيها الكاظمي كل هذه 
الصور ليس اللقاء مع بايدن، صديق العراق السابق 
أيام كان سيناتوراً مؤيداً بقوة لإسقاط نظام صدام 
حسين والرئيس الحالي الباحث عــن مدخل لبقاء 
قــواتــه فــي الــعــراق تحت أســمــاء أو ذرائـــع شــتــى؛ بل 
لأنه بات اليوم يتحمل وحده أخطاء وخطايا كل تلك 
القيادات والزعامات التي هللت للأميركيين قبل بدء 
حركات المقاومة ضدهم وإهدارهم كل الفرص الممكنة 

لبناء عراق جديد.
تــنــوء بحملها  المــلــفــات مــا  الكاظمي يحمل مــن 
الــجــبــال فــي ظــل تــصــادم حـــاد لـــــلإرادات السياسية 
فــي بــــلاده. لــيــس هـــذا فــقــط؛ بــل إن الــكــاظــمــي يتعين 
عليه وحــده تحمل مسؤولية كل ما تم ارتكابه من 
أخطاء وخطايا بعد أن تنصل الجميع مما جرى؛ 
ربما باستثناء طرف واحد في العراق لا يزال يؤمن 
بصداقة استراتيجية مــع الأميركيين؛ هــم الأكـــراد. 
والكاظمي قبل مسؤولية تكليفه رئيساً للوزراء العام 
الماضي في ظل أزمة المظاهرات وما ترتب عليها من 
نتائج خطيرة، من أجل العبور بالبلاد إلى مستقبل 
آمــن، فــإذا به يُلقى في اليم وحيداً شريطة ألا يبتل 
بالماء؛ الأمر الذي يجعل مهمته مع بايدن من أخطر 
المهام، وملخصها البحث عن مخرج مما وصلت إليه 

الأمور في البلاد.
الاخــتــلاف بــين الــكــاظــمــي وبــايــدن عــلــى صعيد 
توصيف الوجود الأميركي في العراق هو اختلاف 
في «فقه الأولويات» بين الطرفين حيال ما يتعرض له 
كل طرف من ضغوط. بايدن يواجه ضغوطاً خارجية 
مع تغيير مسار الاستراتيجية الأميركية، والكاظمي 
يواجه ضغوط الداخل؛ بما فيها إزالة الصور القديمة 

من الذاكرة بوصفها «فوتوشوب» سياسي.
وفي سياق معرفة طبيعة أولويات الجانبين؛ 

فـــإن لــلــخــبــراء الــعــراقــيــين المــخــتــصــين رؤيــتــهــم فيما 
يــمــكــن أن يـــحـــدث. وفـــي هـــذا الــســيــاق؛ يــقــول الــلــواء 
الركن المتقاعد عماد علو، مستشار «المركز الأوروبي 
«الشرق الأوسط» إن «ما سوف  لمحاربة الإرهاب»، لـ
ينجم عن هذا الحوار من اتفاقية ستكون هي الورقة 
القانونية التي سوف يستند إليها الرئيس بايدن 
في حث مجلس الشيوخ على إنهاء التفويض الذي 
مـــرت عليه ســنــوات طــويــلــة والــــذي يسمح للرئيس 
الأميركي باستخدام القوة في العراق». وأكد علو أن 
«البيئة السياسية العراقية حالياً تحكمها ٣ مسارات 
أو مواقف متباينة من الوجود العسكري الأميركي؛ 
حيث هناك الموقف الذي تعبر عنه الفصائل المسلحة 
المــوالــيــة لإيــــران وهـــو ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
العراق بالكامل انسجاماً مع الموقف الإيراني المطالب 
بذلك. وهناك الموقف الذي يمثله المكون السني وهو 
المطالبة ببقاء جزء من القوات الأميركية ولا يصر 
على المطالبة بوجود دائم للأميركيين على الأراضي 
العراقية. بينما الموقف الثالث هو الموقف الكردي 
الــذي يطالب ببقاء الأميركيين  في إقليم كردستان 
في العراق؛ بل وإنشاء قواعد أميركية في الأراضي 
العراقية كما يرحب بإقامة هذه القواعد على أراضي 

كردستان».
ويـــتـــابـــع الــــلــــواء عــلــو أن «الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
تــــحــــاول جــــاهــــدة تـــرتـــيـــب الأوضـــــــــاع مــــن الــنــاحــيــة 
القانونية بالاستناد إلى (اتفاقية صوفا) عام ٢٠٠٨ 
إلــى انسحاب القوات  والاتفاقية الأمنية التي أدت 
الأميركية نهاية عــام ٢٠١١، غير أن مــوقــف الإدارة 
الأمــيــركــيــة يــبــدو أنـــه يــتــجــه نــحــو تغيير الــعــنــاويــن 
والإطار للوجود الأميركي في العراق، وهو ما يعني 
محاولة اتخاذ مواقف يرضى بها الطرفان العراقي 
والأميركي مع انسحاب أعــداد بسيطة من الجنود 
الأميركيين وإصدار بيان يؤكد ذلك، وهو ليس أكثر 
من بيان إعلامي؛ حيث تبقى قوات أميركية لأغراض 
كثيرة، منها الدعم والإســنــاد والتدريب والتجهيز 
وإدامة طائرات (إف١٦)، كما ستبقى قوات أميركية 
أيضاً تحت غطاء حلف (الناتو) والتي من المقرر أن 
إلــى أكثر مــن ٤٠٠٠ عنصر  يرتفع عديدها مــن ٥٠٠ 
لأغراض التدريب وتقديم المشورة، وهو ما يؤكد أن 
الموضوع لن يخرج عن البهرجة الإعلامية بتحقيق 
نصر إعلامي للكاظمي؛ لأن القرار في النهاية سيبقى 

بيد الولايات المتحدة الأميركية».
بــدوره؛ يرى الخبير الاستراتيجي والمستشار 
السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في 
«الشرق الأوسط» أن «ما سوف يحدث هو في  حديثه لـ
الواقع مواقف وسطية؛ لأن أميركا تعرف أن الكاظمي 
يعاني من ضغط الفصائل المسلحة والأحزاب القريبة 
من الجانب الإيراني، ومن المتوقع أن تسحب معظم 
قواتها القتالية وتبقي على نسبة محدودة لحماية 
السفارة الأميركية من ناحية، وكذلك لحماية المدربين 
والفنيين؛ لأنها لا تعتمد على الحكومة العراقية في 
توفير الحماية لهم». وأضاف الجبوري أن «الكاظمي 
سيعود بنصر نسبي تمنحه إياه الولايات المتحدة 
بهدف تقوية موقفه حيال الفصائل المسلحة والقوى 

القريبة منها».

السلطات عزتها لقطع الكهرباء في مركزين تجاريين... ومناوشات وسط أجواء أمنية في الأحواز

هتافات ضد خامنئي و«سياسته الإقليمية» في احتجاجات وسط طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــي شـــــوارع  إيــــرانــــيــــون  ردد 
حـــيـــويـــة وســـــط طــــهــــران هـــتـــافـــات 
«المــــوت لــلــمــرشــد عــلــي خــامــنــئــي»، 
وأخـــــــرى مــــنــــددة بـــإنـــفـــاق الــنــظــام 
الإيراني على الأنشطة الإقليمية، 
في مرحلة جديدة من تأييد أهالي 
الــعــاصــمــة لاحــتــجــاجــات انــدلــعــت 
في الأحواز، المتواصلة منذ بداية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ضـــد ســيــاســة 

تجفيف نهر كارون والكرخة.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي 
أخذت مساحة واسعة من شبكات 
التواصل الاجتماعي، أمس، نزول 
المــئــات مــن الإيــرانــيــين فــي شارعي 
ولــيــعــصــر وجــمــهــوري، فــي وســط 
الــــقــــلــــب الـــــتـــــجـــــاري والــــســــيــــاســــي، 

بالعاصمة طهران.
«المــــــــــــــــــوت  هــــــــــــتــــــــــــاف  دوى 
للديكتاتور» في طهران مرة أخرى 
إلــــى جـــانـــب هـــتـــاف يـــنـــدد بــإنــفــاق 
الــنــظــام عــلــى الأنــشــطــة الإقليمية، 
خاصة دعم «حزب الله» اللبناني 
و«حماس»، مثل «لا غزة ولا لبنان، 
روحـــي فـــداء إيــــران»، وهــتــاف آخر 
بــتــنــحــي رأس المــؤســســة  يـــطـــالـــب 
الــحــاكــمــة، المــرشــد عــلــي خامنئي، 
إضـــافـــة إلــــى خـــــروج رجـــــال الــديــن 
من السلطة. ونشرت قناة تليغرام 
الــتــي يتابعها  «وحــيــد أونـــلايـــن» 
٢٢٦ ألفاً، تسجيل فيديو يهتفون 
بــالــفــارســيــة «خــوزســتــان - تــهــران 

اتــحــاد اتـــحـــاد». كــمــا يلقي هتاف 
آخر، باللوم على «الجالسين»، في 
مناشدة للإيرانيين للانضمام إلى 
حراك الشارع، وطالبوا أيضاً بدعم 

الشرطة للمحتجين.
وقــــــال نـــاشـــطـــون مــــن طـــهـــران 
إن الــحــراك امــتــد على طــول شــارع 
جــمــهــوري وصـــــولاً إلــــى مــفــتــرض 
حافظ. وجــاءت الاحتجاجات في 
سياق تجمعات شهدتها عدة مدن 
إيرانية، كبيرة وصغيرة، في وقت 
سابق من هذا الأسبوع، في توسع 
لاحـــتـــجـــاجـــات المـــــدن الــعــربــيــة في 
جنوب غــرب البلاد، التي اندلعت 
قبل أكثر من عشرة أيام، احتجاجاً 
عـــلـــى الأزمــــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي ســهــل 
الأحــــــواز الــخــصــب جــــراء تجفيف 

نهري الكرخة وكارون.
وتـــعـــكـــس الـــهـــتـــافـــات، أحــــدث 
مـــوجـــات الاســـتـــيـــاء الــــعــــام، تـــردد 
صـــــداهـــــا مــــنــــذ الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
فـــي عــــدة مــنــاطــق مـــن الــعــاصــمــة، 
عــنــدمــا اعــتــلــى الإيـــرانـــيـــون سقف 
المــنــازل للتنديد بقطع الكهرباء، 
قــبــل أن تـــنـــزل أمــــس إلــــى شــــوارع 
طهران. والهتافات ليست جديدة 
على المــواطــن الإيــرانــي، إذ رددهــا 
المـــحـــتـــجـــون فــــي كــــل مـــواجـــهـــة مــع 
انـــدلاع احتجاجات  السلطة، منذ 

الحركة الخضراء صيف ٢٠٠٩.
أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية بــأن العشرات تجمعوا 
وســـــط طـــــهـــــران،  احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

«انقطاع التيار الكهربائي»، وردد 
بعضهم هتافات سياسية الطابع، 
وفــق ما أورد التلفزيون الرسمي 

الإيراني على موقعه الإلكتروني.
وقال مساعد الشؤون الأمنية 
لــــحــــاكــــم طـــــــهـــــــران، حــــمــــيــــد رضــــا 
كــــودرزي، إن سبب الاحتجاجات 
«انــــــقــــــطــــــاع الــــــكــــــهــــــربــــــاء». وأفــــــــاد 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي عـــن «تجمع 
مـــــحـــــدود» فــــي شـــــــارع جـــمـــهـــوري 
(الـــجـــمـــهـــوريـــة) وســـــط الــعــاصــمــة 
قــــبــــل الـــــظـــــهـــــر، نـــــفـــــذه «عــــــــــدد مــن 
أصحاب المتاجر في مركزي علاء 
الــــديــــن وتــــشــــارســــو، لــلاحــتــجــاج 
عــلــى مــشــاكــل نــاتــجــة عـــن انــقــطــاع 
الــــكــــهــــربــــاء». وأضــــــــاف: «حـــاولـــت 
مــجــمــوعــة اســـتـــغـــلال الامـــتـــعـــاض 
وجــــعــــل (الــــتــــجــــمــــع) ســـيـــاســـيـــاً»، 
و«بــدأت بترديد شعارات مخالفة 
لــلــمــعــايــيــر». وعـــــادة مـــا تستخدم 
وســـائـــل الإعـــــلام الإيـــرانـــيـــة عــبــارة 
«مخالفة للمعايير»، للإشارة إلى 
الــهــتــافــات المنتقدة للسلطات في 

الجمهورية الإسلامية.
وأشـــارت الــوكــالــة إلــى شريط 
مـــصـــور نــشــرتــه وكـــالـــة «فــــــارس»، 
فـــي «تـــويـــتـــر»، يــظــهــر تــجــمــعــاً لمن 
قــالــت إنــهــم «نــحــو ٥٠ شــخــصــاً»، 
قــــام بــعــضــهــم بـــتـــرديـــد «شـــعـــارات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة». وأظــــــهــــــر الــــشــــريــــط 
أشـــخـــاصـــاً يـــمـــشـــون فــــي الـــشـــارع 
الــهــواء، بينما  رافعين أيديهم في 
كـــــان بـــالـــقـــرب مــنــهــم عـــنـــاصـــر مــن 

الــشــرطــة، بــعــضــهــم عــلــى دراجــــات 
نارية. في وقت لاحق أمس، تداولت 
مقاطع فيديو تظهر حشداً من أهل 
أصفهان، للمطالبة بحق المياه لنهر 
«زاينده رود»، الذي يواجه الجفاف، 
جــراء إقامة ســدود تنزل المياه إلى 

محافظتي يزد وكرمان.
وتــعــود مــشــروعــات نــقــل مياه 
وإقــامــة الــســدود إلــى زمــن الرئيس 
الأســــــــبــــــــق، عـــــلـــــي أكــــــبــــــر هـــاشـــمـــي 
رفسنجاني، الذي دشنت حكومته 
مـــشـــروعـــاً لـــنـــقـــل المــــيــــاه مــــن جــبــال 
أصــــفــــهــــان إلــــــى مـــســـقـــط رأســـــــه فــي 
كـــرمـــان. واتـــخـــذ خــلــيــفــتــه الــرئــيــس 
الإصــــــــــلاحــــــــــي، مــــحــــمــــد خــــاتــــمــــي، 
الــســيــاســة نــفــســهــا، عــنــدمــا عملت 

حــكــومــتــه عــلــى مـــشـــروع ضــخــم لمد 
أنــابــيــب المــيــاه إلـــى يـــزد، المحافظـة 

التي يتحدر منها.
وتــــــنــــــوي الــــســــلــــطــــات الــــقــــيــــام 
بمشروعات نقل مياه من سدود في 
شمال الأحواز، بهدف توفير المياه 
لــســد «كــــوه رنــــك» شــــرق أصــفــهــان، 
وهي المنطقة التي تبدأ منها أنابيب 
نــقــل المـــيـــاه إلـــى مــحــافــظــتــي كــرمــان 

ويزد، إضافة إلى أصفهان.

أجواء أمنية مشددة في الأحواز
وواصــــلــــت قـــــوات الأمـــــن حــالــة 
المــدن العربية، جنوب  التأهب فــي 
ـــــبـــــلاد. ونـــــشـــــرت الـــشـــرطـــة  غــــــرب ال
الــقــوات الخاصة  الإيرانية وحــدات 

«نوبو» ووحــدة «الدعم والمساندة 
٢٠١»، إضافة إلى كتيبة من القوات 
الــخــاصــة فــي مــحــافــظــة لــورســتــان، 
لــــتــــدعــــيــــم الـــــــقـــــــوات الـــــخـــــاصـــــة فــي 

المحافظة.
وأعــــــــــــــادت الــــســــلــــطــــات ســبــب 
الــجــفــاف إلــــى انــخــفــاض الأمـــطـــار، 
وتــــراجــــع مــــخــــزون الـــــســـــدود، لــكــنّ 
البيئة الأحـــوازيـــين ونـــواب  خــبــراء 
المـــحـــافـــظـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي 
يـــشـــيـــرون بـــأصـــابـــع الاتـــــهـــــام إلـــى 
مشروع «بهشت آباد» الذي تنفذه 
التابعة  مجموعة «خاتم الأنبياء» 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» بـــتـــعـــاون  لـــــــ
الـــطـــاقـــة الإيـــرانـــيـــة منذ  مـــن وزارة 
ســـنـــوات، لــنــقــل مـــيـــاه الأحــــــواز من 

الــســدود التي تقطع  خلف عشرات 
مجرى الأنهار في الجانب الغربي 
مــن جــبــال زاغــــروس، بــهــدف نقلها 
إلى الهضبة الإيرانية التي تعاني 
الــجــفــاف، بعد  أغــلــب مناطقها مــن 

نضوب المياه الجوفية.
وبدأت الاحتجاجات في المدن 
الــواقــعــة فــي مــنــحــدر نــهــر الــكــرخــة، 
قـــبـــل أن تــنــتــقــل إلـــــى مــحــيــط نــهــر 
المـــحـــتـــجـــون هــنــاك  كــــــــارون. وردد 
«سياسة التهجير»،  هتافات تندد بـ
مــطــالــبــين بـــوقـــف مـــشـــروعـــات نقل 

المياه.
واســـتـــخـــدمـــت قـــــوات الــشــرطــة 
القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، 
بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي 
والـــــخـــــراطـــــيـــــش والـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 
لـــلـــدمـــوع. وتــشــيــر تــقــاريــر محلية 
إلـــى ســقــوط مــئــات الــجــرحــى خــلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات، أغـــلـــبـــهـــم يــتــلــقــى 
العلاج في المنازل خشية الاعتقال.

وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فـــيـــديـــو 
انتشار قوات الأمن في عدة أحياء 
بمدينة الأحواز. وقال ناشطون إن 
السلطات واصلت حملة الاعتقالات، 
واعــتــقــلــت عــلــى الأقــــل ٢٠ شخصاً 
في حي «الــعــين». وأظهرت مقاطع 
فــيــديــو، مــنــاوشــات بـــين محتجين 
وقــوات الأمــن في مدينة الفلاحية، 
الـــتـــي ســجــلــت ســـقـــوط أول قــتــيــل، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وعــــادت خدمة 
الــجــوال في  الإنترنت عبر الهاتف 
بعض المناطق من مدينة الأحــواز 

وبعض المدن.
وقــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
أمـــــس، إن «يــد  روحــــانــــي، أول مـــن 
الأعــــداء وراء أحـــداث خــوزســتــان»، 
وذلك غداة وعود من الحكومة بفتح 
مـــحـــدود لــلــســدود. وكــــان الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي يــعــلّــق عــلــى تــقــريــر نائبه 
لـــدى  الأول إســــحــــاق جــهــانــغــيــري 

عودته من الأحواز.
وحــــذرت صحيفة «جــمــهــوري 
إســــلامــــي» المـــحـــافـــظـــة مــــن تــبــعــات 
الاســتــيــاء الــعــام فــي إيــــران. ولفتت 
إلــــى أن «الـــعـــلاج الــحــقــيــقــي لــجــرح 
خوزستان ليس التوصية والرجاء 
وفتح مياه الــســدود لعدة أيــام، أو 
نقل المياه بالصهاريج للقرويين أو 
الزيارات الخاصة للمسؤولين إلى 
المحافظة والمناطق الجافة فيها». 
وكــتــبــت عــن احــتــجــاجــات الأحــــواز: 
«لــو امتلكنا كــل مــفــاعــلات العالم، 
لــن نتمكن مــن حفظ الــنــظــام مــا لم 

 عنا الناس».
َ

يرض
في الأثــنــاء، وقــع ٥٥ صحافياً 
إيـــرانـــيـــاً بــيــانــاً أدانـــــــوا فــيــه تعطل 
الإنـــــتـــــرنـــــت، مـــتـــهـــمـــين الـــســـلـــطـــات 
بــالــســعــي لمـــنـــع روايـــــــة الــــنــــاس مــن 
الأحـــداث. وطالب الموقعون بوقف 
حـــمـــلـــة الـــقـــمـــع ضـــــد احـــتـــجـــاجـــات 
الأحـــــــــــــواز، وقــــــالــــــوا فـــــي بــــيــــان إن 
«المسؤولين غير الأكفاء، يسلطون 
ســـــيـــــف الـــــــرقـــــــابـــــــة مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــــــلام، لمــضــايــقــة 
الصحافيين الإعلاميين المستقلين».

إيرانيون يرددون هتافات في مسيرة بشارع جمهوري وسط طهران أمس

العراقيون يتفاعلون مع أحداث تونس... ويتطلعون إلى «تحرك مماثل»
بغداد: فاضل النشمي

بعيدا عن المواقف الرسمية العراقية 
المــتــحــفــظــة حــيــال الأحـــــداث الـــدائـــرة في 
تونس، إذ لم يصدر أي موقف رسمي 
قـــطـــاعـــات واســـعـــة من  بــشــأنــهــا، إلا أن 
انــشــغــلــت بشكل استثنائي  الــعــراقــيــين 
بإطاحة الرئيس التونسي قيس سعيد 

الحكومة وتعطيل أعمال البرلمان.
ورغـــــم عــــدم قـــبـــول اتـــجـــاهـــات غير 
قليلة بالطريقة التي انتهجها الرئيس 
ســـعـــيـــد وهــــــي بــــرأيــــهــــم تــــقــــوض أســـس 
الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة فــي هـــذه البلد 
العربي، فإن غالبية الآراء والتعليقات 

كــانــت تــمــيــل إلـــى أنــهــا «أفـــضـــل طريقة 
لتصحيح مسار الأوضاع الخطيرة التي 
كرستها الديمقراطية الشكلية»، سواء 
في تونس أو في العراق، وما نجم عن 
ذلك من اختلالات اجتماعية وسياسية 
وأمنية عميقة، وتمنى كثيرون أن تشهد 
بلادهم «تحركا مماثلا» يطيح بالطبقة 
السياسية الحاكمة وفصائلها التي لم 
تجلب للبلاد سوى التخلف والتراجع 
المستمر على كافة المستويات منذ ١٨ 

عاما.
وغالبا ما ترتبط أمنيات ورغبات 
الناقمة على نظام مــا بعد  الاتــجــاهــات 
بـــإطـــاحـــتـــه جـــذريـــا  الـــــعـــــراق،  فــــي   ٢٠٠٣

واســـتـــبـــدالـــه، ذلــــك أنـــهـــم لا يـــجـــدون أي 
الــداخــل. وغالبا  إمكانية لإصلاحه من 
مـــن تــتــرد فــكــرة «الانـــقـــلاب الــعــســكــري» 
الــخــارجــي» لتحقيق هــذا  أو «الــتــدخــل 
الــــهــــدف، ومـــــن دون ذلـــــك يــســتــبــعــدون 
إمــكــانــيــة تــغــيــيــره، ســــواء عــبــر الآلــيــات 
الديمقراطية أو الحركات الاحتجاجية، 
بـــالـــنـــظـــر لـــســـيـــطـــرة أحـــــــــــزاب الإســـــــلام 
الــســيــاســي والــفــصــائــل المسلحة وبقية 
قواه السياسية المستفيدة من الأوضاع 
الــقــائــمــة عــلــى مــعــظــم مــفــاصــل الـــدولـــة 
الحساسة وارتــبــاط جماعات سكانية 
غير قليلة بشبكات ومصالح تلك القوى 

والأحزاب والفصائل.

وفـــي مــقــابــل تــصــاعــد الأحـــــداث في 
تــونــس، تصاعدت التعليقات والــجــدل 
عراقيا، بين من يرى أن ما حدث هناك 
ربـــمـــا يــمــكــن تـــكـــراره فـــي بـــغـــداد، وبــين 
مــن يــرى استحالة ذلـــك، نــظــرا لطبيعة 
الاخــــتــــلافــــات الـــجـــذريـــة بــــين الــبــلــديــن، 
ســــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى شــــكــــل الـــنـــظـــام 
السياسي أو بالنسبة لطبيعة التركيبة 
السكانية الإثنية والقومية والمذهبية 
وإن تشابهت الظروف في البلدين على 
مستوى سوء الإدارة والفساد وهيمنة 

جماعات الإسلام السياسي.
وفــيــمــا يــــرى الـــقـــيـــادي فـــي ائــتــلاف 
«دولة القانون»، النائب كاطع الركابي، 

أن «ما حصل في تونس لا يمكن حصوله 
في العراق، لأسباب سياسية وقانونية 
ودستورية»، يؤيد كثيرون ما حصل في 
الــعــراق،  تونس ويتمنون حصوله فــي 
وثمة من يناقش في الأطــر الدستورية 
والـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم الــنــظــامــين 
السياسيين في تونس والعراق ويفضل 

العمل ضمن سياقاتها.
الـــتـــواصـــل  وانـــشـــغـــل رواد مــــواقــــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــراقـــيـــة ومـــــن مــخــتــلــف 
الــفــئــات يـــوم أمــــس، بــالــشــأن الــتــونــســي 
ومقارنته بما يجري في العراق. وعلق 
الـــبـــاحـــث والـــكـــاتـــب حـــيـــدر ســعــيــد عبر 
«تويتر» قائلا: «يتعدى الأمــر السجالَ 

النظري، وتحديد ما إذا كانت تونس قد 
أكملت مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية 
ودخــلــت مرحلة ترسيخ الديمقراطية، 
يكشف مــا جــرى أمــس أهمية السجال 
الذي عاشته تونس في الأشهر الأخيرة 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 

وتعديل قانونها».
أما الكاتب والمؤرخ رشيد الخيون، 
فقد انحاز بالكامل لما جرى في تونس 
وتمنى تــكــراره فــي الــعــراق، حيث كتب 
أن «الــعــراق الأحـــوج ألــف مــرة لمــا حدث 
بــتــونــس، وقبلها بمصر، وقــف مهزلة 
الفوضى الغاشمة، التي معها لم تعد 
إلــى شمالها،  الــرافــديــن، جنوبها  بــلاد 

دولـــــة بـــل هـــي شـــركـــة قــتــلــة وفــاســديــن، 
وأحــزاب دينية ولا دينية جائرة ورثت 
شــركــة عــائــلــيــة، وميليشيات متسلطة 
وقضاء فاسد، وبرلمان أفسد، وسترون 

ماذا تظهره أقفاص الاتهام».
وعــارض أستاذ اللغة العربية في 
جامعة بــغــداد خالد هــويــدي، مــا حدث 
فــي تــونــس حــين كــتــب: «عــلــى المستوى 
الـــشـــخـــصـــي لا أتــــعــــاطــــف مـــــع أحـــــــزاب 
الإسلام السياسي، بمختلف اتجاهاتها 
الــحــال حركة  الفكرية، ومنهم بطبيعة 
الإخوان المسلمين.  أما واقعيا فيصعب 
عـــلـــي تـــســـويـــغ حــــل مـــؤســـســـة مــنــتــخــبــة 

كالبرلمان». 

أخبار
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لبنان يرغب في تجديد 
مهمة «يونيفيل» بلا تعديل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد لــــبــــنــــان رغــــبــــتــــه فــي 
الــتــمــديــد لــقــوات حــفــظ الــســلام 
العاملة في الجنوب (يونيفيل) 
فـــي  تـــــعـــــديـــــل  أي  دون  «مـــــــــن 
العديد والمهام لما في ذلــك من 
فــائــدة للمحافظة عــلــى الأمــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي الـــجـــنـــوب»، 
وفق ما أبلغ الرئيس اللبناني 
ميشال عون وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة لعمليات حفظ 
السلام جان بيار لاكــروا أمس 

(الاثنين).
ونــــقــــل لاكــــــــروا إلــــــى عـــون 
تــــأكــــيــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
المــــتــــحــــدة ســتــقــف  أن «الأمــــــــــم 
دائــمــاً إلـــى جــانــب لــبــنــان، وأن 
عــــمــــل يــــونــــيــــفــــيــــل ســيــســتــمــر 
بتطبيق القرار ١٧٠١»، منوهاً 
«التعاون القائم بين الجيش  بـ

اللبناني والقوات الدولية».
وأعــرب عــون عن ارتياحه 
لاعــتــمــاد الجمعية العمومية 
لـــــــلأمـــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة مـــــــوازنـــــــة 
فـــــي ٣٠ يــونــيــو  «يـــونـــيـــفـــيـــل» 
(حـــزيـــران) المــاضــي، لافــتــاً إلــى 
أنه «رغم التوترات التي تحيط 
بــالمــنــطــقــة، مـــا زالـــــت الـــحـــدود 
الــجــنــوبــيــة تــنــعــم بــالاســتــقــرار 
تـــــمـــــوز ٢٠٠٦»،  مــــنــــذ حــــــــرب 
ومنوهاً «بالتعاون القائم بين 

اللبناني ويونيفيل».  الجيش 
وجدد عون إدانته «الخروقات 
الجوية الإسرائيلية، لا سيما 
الأخـــــــيـــــــرة مــــنــــهــــا، مــــــن خــــلال 
الــغــارات التي يشنها الطيران 
الإســــرائــــيــــلــــي ضـــــد الأراضـــــــي 

السورية».
وكان لاكروا التقى رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــري 
بـــحـــضـــور المـــنـــســـقـــة الـــخـــاصـــة 
للأمم المتحدة في لبنان يُوانّا 
فرونتسكا وقائد «يونيفيل» 

الجنرال ستيفانو دل كول.
وفي السياق نفسه، بحث 
لاكــــــــــروا مـــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال حسان دياب، 
في زيارة الوفد التفقدية لقوة 
حــــفــــظ الـــــســـــلام الــــعــــامــــلــــة فــي 
جنوب لبنان، قبيل التجديد 
لمهمة «يونيفيل» بعد صدور 
الـــدوري للأمين العام  التقرير 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــــول الـــقـــرار 

.١٧١٠
وأكد دياب «التزام الحكومة 
اللبنانية بهذا القرار في الوقت 
الـــــــذي تــســتــمــر فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
بــخــرق المــجــال الــجــوي وتنتهك 
الــلــبــنــانــيــة وتتسبب  الـــســـيـــادة 
بأضرار كبيرة تطال القرى في 
الـــداخـــل وآخـــرهـــا مـــا جــــرى في 
الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 
الخطر المحدق الذي يطال حركة 

الطيران المدني».

علم بوجود «النيترات» 
ُ
بعد اعترافه بأنه أ

نواب يقترحون شمولية «رفع الحصانة» للاستماع إلى عون في «تفجير المرفأ»

بيروت: محمد شقير

قال مصدر نيابي لبناني بارز 
عوا على العريضة 

ّ
إن النواب الذين وق

النيابية ربطوا موافقتهم على رفع 
الـــحـــصـــانـــة عــــن الــــــــــوزراء الــســابــقــين 
الــنــواب نــهــاد المــشــنــوق وعــلــي حسن 
خــلــيــل وغــــازي زعــيــتــر، الــذيــن ادعــى 
عــلــيــهــم المــحــقــق الــعــدلــي فـــي جريمة 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
أمــــام المجلس  بــيــطــار، بمحاكمتهم 
الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء والـــوزراء، 
وأن لا مانع لديهم من تعليق العمل 
بــصــورة استثنائية بالدستور بما 
يتيح رفع الحصانة عن أكبر مسؤول 
إلــى أصغر مسؤول فيها  في الدولة 
لإجــــلاء الــحــقــيــقــة وتــحــديــد مـــن تقع 
عليه المسؤولية في «جريمة العصر» 
مـــع اقـــتـــراب مــــرور عـــام عــلــى تفجير 

المرفأ.
«الشرق  وكشف المصدر النيابي لـ
الأوسط» عن أن النواب المدّعى عليهم 
لا يتهربون من مثولهم أمام القاضي 
بــــيــــطــــار شــــــــرط الــــتــــقــــيــــد بـــــالأصـــــول 
الـــواردة في  والنصوص الدستورية 
الدستور حــول إحالتهم للمحاكمة؛ 
«لأن من حق ذوي الضحايا وألــوف 
المتضررين جراء الانفجار؛ أكانوا من 
الجرحى أم ممن تضرّرت ممتلكاتهم 
ومــنــازلــهــم مـــن هــــذا الانـــفـــجـــار الـــذي 

تــســبــب بــكــارثــة غــيــر مــســبــوقــة حلت 
ببيروت، المطالبة بضرورة التوسع 
فــيــه فــي ضــوء  بالتحقيق والــتــعــمــق 
اعــتــراف رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــــون بــــأنــــه أُعــــلــــم بــــوجــــود نـــيـــتـــرات 
الأمــونــيــوم فــي العنبر رقــم (١٢) في 

مرفأ بيروت».
النيابية  الــكــتــل  وأكـــد أن بــعــض 
«تدرس حالياً التقدم باقتراح قانون 
يــقــضــي بــتــعــلــيــق الــعــمــل بــالــدســتــور 
إفساحاً في المجال أمــام التوسع في 
التحقيق وصــولاً إلى رفع الحصانة 
بما يتيح للقاضي بيطار الاستماع 
إلى أقوال رئيس الجمهورية وآخرين 
فـــي ضـــوء اعــتــرافــه بـــأن لا صلاحية 
لــه فــي الــتــدخــل للتخلص مــن المـــواد 
المتفجّرة بعد أن أُعلم بوجودها قبل 
فترة زمنية من انفجارها تسمح له 
لتجنيب  بتصريفها  أو  بترحيلها 

بيروت الزلزال الذي ضربها».
ونقل المصدر النيابي عن رئيس 
حكومة سابق (فضّل عدم ذكر اسمه) 
أن «ساعة الحقيقة قد دقت لمحاسبة 
كل مسؤول وتحديد مسؤوليته بعدم 
التدخل للتخلص من المواد المتفجرة، 
خــصــوصــاً أن الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
تــبــلــغ عــــون بـــوجـــودهـــا كــانــت كــافــيــة 
لمــعــالــجــتــهــا لأنـــهـــا تــســمــح بــتــفــكــيــك 
قنبلة نووية، فكيف الحال إذا كانت 
تتعلق بتوفير الشروط اللوجيستية 
والإداريــــــة لــلــنــأي بــمــرفــأ بــيــروت عن 
الكارثة التي دمّرت أجزاء واسعة من 

العاصمة؟».

ولــــفــــت المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إلــــــى أن 
الاجــتــمــاع الأخــيــر للمجلس الأعــلــى 
ـــــلـــــدفـــــاع بـــــرئـــــاســـــة عـــــــــون لـــــــم يـــكـــن  ل
مخصصاً، كما ورد في البيان الصادر 
عنه، للبحث في الإجراءات والتدابير 
الأمنية للحفاظ على الاســتــقــرار مع 
اقــتــراب حــلــول عــيــد الأضــحــى، «وإلا 
فكيف يمكن البحث فيها بغياب قادة 
الأجهزة الأمنية أو من ينوب عنهم؟». 
وأكد أنه «خُصّص للبحث في نقطة 
واحدة تتعلق بإخضاع رئيس جهاز 
أمن الدولة اللواء طوني صليبا لإمرة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يـــعـــود له 
وحــده النظر في طلب ملاحقته بعد 

أن ادعى عليه القاضي بيطار».
وســــــــأل المـــــصـــــدر الــــنــــيــــابــــي عــن 
طبيعة القرارات السرية التي اتخذها 
مجلس الدفاع، «مع أن لا صلاحية له 
قـــرار، وأن دوره يقتصر  باتخاذ أي 
عــلــى رفــــع الـــتـــوصـــيـــات إلــــى مجلس 
الــــــوزراء لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــنــاســبــة 
قــادة الأجهزة  فــي شأنها، علماً بــأن 
لــيــســوا أعــضــاء دائــمــين فــي المجلس 
وتــتــم دعــوتــهــم لحضور اجتماعاته 

عندما تقتضي الحاجة؟».
الـــلـــواء صليبا  إلـــحـــاق  وعــــدّ أن 
برئيس الجمهورية أو نائبه (رئيس 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة حــســان ديـــاب) 
يـــشـــكـــل مـــخـــالـــفـــة لــــلــــدســــتــــور؛ «لأنـــــه 
الـــوزراء  يتبع إداريــــاً رئــاســة مجلس 
ولــــيــــس رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــعــدم 
وجود هيكلية إدارية لمجلس الدفاع، 
وإن كــــان عــــون قـــد اســتــحــصــل على 

استشارة قانونية من هيئة التشريع 
الــعــدل تعطيه  والــقــضــايــا فــي وزارة 
الحق في إلحاق اللواء صليبا إدارياً 

بالمجلس».
وأكــــد أن مــجــلــس الـــدفـــاع تــولــى 
توفير الغطاء السياسي للاستشارة 
القانونية التي خلصت إليها هيئة 
التشريع والــتــي أُدرجـــت على جــدول 
أعــمــالــه عــلــى عــجــل، وقــــال إنـــه يحق 
اللبناني  الــعــام  لــلــرأي  للمتهمين أو 
معرفة الأسباب والدوافع التي كانت 
وراء إحجام عون عن التدخّل بعد أن 
تلقى مراسلة بوجود المواد المتفجّرة 
في مرفأ بيروت، واكتفائه بالطلب من 
مستشاره الأمني والعسكري ملاحقة 

وجودها في المرفأ ومتابعتها.
الــنــيــابــي أن «لا  المـــصـــدر  ورأى 
مشكلة في مساءلة رئيس الجمهورية 
عــن المــوانــع الــتــي حــالــت دون تدخّله 
مباشرة، وصولاً إلى استيضاحه من 
إنــه «(لا  قبل القاضي بيطار»، وقــال 
صلاحية له بالتدخّل) لا تُصرف في 
ل في كل  مكان، طالما هو اعتاد التدخُّ
شــاردة وواردة، ويعطي التعليمات 
ويــصــدر الأوامـــر وأحــيــانــاً لمسؤولين 
قـــافـــزاً فــوق  الـــــــوزارات والإدارات  فـــي 

الصلاحيات المنوطة بالوزراء».
وســأل: «لمــاذا أحجم عــون أيضاً 
المـــواد المتفجرة إلى  عــن إحــالــة ملف 
جــــدول أعـــمـــال مــجــلــس الـــدفـــاع وهــو 
من يتمتع بخلفية أمنية وعسكرية 
كــونــه كـــان قــائــداً ســابــقــاً لــلــجــيــش؟». 
وقــال: «لو افترضنا بأن لا صلاحية 

له في هــذا المــجــال، فلماذا لا يطرحه 
ويطلب من وزيري الدفاع والداخلية 
وقــــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة الــقــيــام بكل 
مــا يتوجب عليهم لاتــخــاذ التدابير 

للتخلص من نيترات الأمونيوم؟».
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن 
كـــــــان لا  الــــجــــمــــهــــوريــــة وإن  رئـــــيـــــس 
يلاحق لانتفاء الأسباب التي تجيز 
إحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة 
ــــــــوزراء، فــإنــه «لا شــيء  الــــرؤســــاء وال
يمنع مــن مساءلته والاســتــمــاع إلى 
أقواله على خلفية قوله إنه كان على 
عــلــم بــوجــودهــا لــيُــبــنــى عــلــى الــشــيء 
مقتضاه»، ورأى أن «تعليق الدستور 
يتيح الوقوف على إفادته لما يترتب 
عليها من إضاءات مهمة على مسار 

ق فيه». التحقيق القضائي والتعمُّ
وفــي هــذا السياق، ســأل المصدر 
عـــــن مـــصـــيـــر «الــــدفــــعــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الاتهامات التي كــان أوحــى القاضي 
بيطار بإصدارها»، وقال: «يبقى هذا 
لاً في  السؤال مشروعاً ولا يشكّل تدخُّ
التحقيق العدلي؛ لأن هناك ضرورة 
إلــى قضاة وقـــادة أمنيين  للاستماع 
وعسكريين ووزراء معنيين، إضافة 

إلى الذين ادعى عليهم».
وعليه؛ لم يعد من مفر من رفع 
الحصانة لتحديد المسؤولية على أن 
تــتــلازم مــع استماع القاضي بيطار 
إلى أقوال عون وما لديه من معطيات 
ومعلومات فــي ضــوء مــا أعلنه؛ لأن 
جريمة العصر لن تمر من دون عقاب، 
ومــــن حـــق ذوي الـــضـــحـــايـــا، إضــافــة 

إلـــــى «الـــضـــحـــايـــا الأحـــــيـــــاء»؛ أكـــانـــوا 
فـــي عـــــداد الــجــرحــى أم المــتــضــرريــن، 
مـــعـــرفـــة كــــل الــحــقــيــقــة شـــــرط تــأمــين 
الترابط، وعندها تسقط كل الذرائع؛ 
لأنــه مــن غير الجائز أن تكون هناك 
اســتــثــنــاءات، خصوصاً أن الأوجـــاع 
الــتــي أصــابــت ذوي الــضــحــايــا يجب 
أن تبقى فوق كل اعتبار، ولن يكون 
مقبولاً التفريط فيها وهــم يصرون 
على متابعة تحركهم المــشــروع إلى 
أن يـــتـــوصّـــل الــتــحــقــيــق إلــــى تــحــديــد 

المسؤوليات.
لــذلــك يــمــكــن، كــمــا يــقــول المــصــدر 
الـــنـــيـــابـــي، أن «يُـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عــن 
توقيع العريضة النيابية ومفاعيلها 
السياسية والدستورية في حــال أن 
التحقيق سيتوسّع وبلا استثناءات، 
وهذا يتوقف على الدفعة الثانية من 
الاتهامات بالتلازم مع الاستماع إلى 
أقوال رئيس الجمهورية؛ لأن الجميع 
هـــم فـــي حـــشـــرة الآن، مـــن كـــانـــوا في 
موقع المسؤولية أثناء تخزين المواد 
المتفجرة والــذيــن هم راهناً في سدة 
المــســؤولــيــة، خصوصاً أن الانشغال 
بتشكيل الحكومة الجديدة مع تكليف 
الرئيس نجيب ميقاتي بتأليفها لن 
يحرف الأنظار عن الاستحقاق الآخر 
ذي الصلة المباشرة بجريمة العصر 
التي ما زالت ترمي بثقلها بصفتها 
واحدة من أبرز بنود جدول الأعمال 
الــتــي ستحضر فــي الــبــيــان الــــوزاري 
الــعــتــيــدة؛ لأنـــهـــا ستبقى  لــلــحــكــومــة 

موضع ملاحقة دولية.

٥ ملايين دولار تقلب اتجاهات التعاملات «غير المنطقية»

المستجدات الحكومية تغذي التلاعب بسعر الليرة في «السوق السوداء»
بيروت: علي زين الدين

شـــهـــد ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 
اللبنانية أمــس (الاثــنــين) تقلبات 
حادة، إذ بدأ نهاره مكملا الاتجاه 
نــحــو الانــخــفــاض الــحــاد مــن أكثر 
مــــن ٢٣ ألــــــف لــــيــــرة لـــــلـــــدولار إلـــى 
قــبــل أن يعود  لــيــرة،  نــحــو ١٦٥٠٠ 
للارتفاع في ساعات ما بعد الظهر 
إلـــى متغيرات  مــن دون الاســتــنــاد 
تتسم بالجدية والــوضــوح تؤثر 
فـــــي حـــركـــتـــي الـــــعـــــرض والـــطـــلـــب، 
بــاســتــثــنــاء مـــا يــتــصــل بــالــعــوامــل 
النفسية الظرفية والمــؤقــتــة، ومن 
ضــمــنــهــا الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 

لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وبـــــــــــــــدا، بــــحــــســــب الـــــخـــــبـــــراء 
والمتابعين، أن المبالغة باستثمار 
عـــوامـــل ســيــاســيــة مــســتــجــدة على 
مسار الملف الحكومي تتكرر بشكل 
متعمد في الغالب، بدليل ارتفاع 
الدولار من ١٩ ألفاً إلى ٢٣ ألف ليرة 
خلال ساعات بعد اعتذار الرئيس 
سعد الحريري عن مهمة التأليف 
قبل أيام، لتنقلب الأمور بالوتيرة 
عينها بالتراجع من الحد الأعلى 
إلــى ما دون ١٧ ألــف ليرة للدولار 
الـــــــواحـــــــد أمــــــــــس، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــع 
الاستشارات الملزمة بشأن تسمية 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي رئـــيـــســـا مــكــلــفــا 

لتأليف الحكومة الجديدة.

وتـــعـــود نــســب الــتــغــيــر الــحــاد 
فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة هــبــوطــا 
وصعودا من يوم إلى يوم، بنسبة 
تــــتــــعــــدى الـــــــــــ٢٠ فـــــي المــــــائــــــة، عــلــى 
العاملين في قطاع المبادلات النقدية 
بأرباح خيالية للمحترفين، وذلك 
عــلــى حـــســـاب المــســتــهــلــكــين الــذيــن 
يـــــســـــارعـــــون إلـــــــى الانـــــــخـــــــراط فــي 
مــوجــة المـــبـــادلات مــن دون امــتــلاك 
وســـــائـــــل الـــتـــحـــقـــق مـــــن الأســــبــــاب 
الــعــاديــة،  المــحــفــزة للتقلبات غــيــر 
علما بــأن المستجدات السياسية 
الداخلية لا تزال، بحسب المراقبين، 
مُحاطة بالشكوك بشأن فاعليتها 

ومجراها ونتائجها.
ويـــجـــمـــع رؤســـــــاء غـــــرف قــطــع 

فـــي عــــدد مـــن المـــصـــارف تــواصــلــت 
معهم «الــشــرق الأوســـط»، على أن 
للمبادلات  المتناقضة  التحركات 
النقدية بين تسجيل تحسن قوي 
لسعر الليرة ومن ثم فقدانه سريعا 
خلال ساعات، تعكس فعليا قدرات 
المــــضــــاربــــين المـــنـــســـقـــة فـــــي غـــالـــب 
الأحــــيــــان عــلــى الانــــفــــراد بــتــحــديــد 
الــتــداول وهوامشها. وهو  أسعار 
ما يفسر بسهولة طبيعة التقلبات 
الـــتـــي واكــــبــــت يـــــوم الاســـتـــشـــارات 
بهبوط سعر الدولار إلى عتبة ١٦ 
ألف ليرة، قبل أن يعود للقفز فوق 
عتبة ١٨ ألف ليرة، بغياب تام لأي 
مستجد نفسي أو موضوعي يبرر 

هذه التحركات وفوارقها.

ويــلــفــت مــســؤولــو الــقــطــع إلــى 
يــــعــــززون دورهـــــم  المــــضــــاربــــين  أن 
المــحــوري تباعا كصناع للسوق، 
وهــــــم يــــــحــــــوزون صـــفـــة «الــــلاعــــب 
الأقـــــــــــوى» فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــبـــــادلات 
الــذي  رغــم ضــآلــة حجم العمليات 
يبلغ في المتوسط نحو ٥ ملايين 
انـــكـــفـــاء دور  دولار، وذلـــــك جـــــراء 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي وتــالــيــا 
الجهاز المصرفي، بسبب نضوب 
مبالغ الاحتياط الحر من العملات 
الصعبة لديه واقتصار دوره على 
الــتــمــويــل الـــجـــزئـــي، وهــــو تــمــويــل 
غير مضمون استمراره حتى على 
المـــــدى الــقــصــيــر لاســـتـــيـــراد بعض 

السلع الحيوية.

ويــؤكــد مــســؤول مــصــرفــي أن 
اصــطــنــاع إيــجــابــيــات عــبــر وقــائــع 
غير مؤكدة، يوقع في حصيلتها 
الــكــثــيــر مــن المــدخــريــن بــمــعــزل عن 
حجم مبالغهم، لصالح المضاربين 
الـــذيـــن يــجــنــون فــــــوارق الــتــســعــيــر 
صــــعــــودا وهـــبـــوطـــا. وأصــــبــــح مــن 
الضروري، في ظل هذه المعطيات 
الـــشـــائـــكـــة، أن تــســتــعــيــد الــســلــطــة 
النقدية بعضا من هيبتها ودورها 
في أســواق النقد، عــوض الاكتفاء 
بمواكبة عمليات مبادلة محدودة 
الــحــجــم والــتــأثــيــر أســبــوعــيــا، عبر 
المنصة التي يديرها البنك المركزي، 
وآخــرهــا الأســبــوع المــاضــي، حيث 
تم تنفيذ عمليات بقيمة ٣ ملايين 

دولار فقط بسعر ١٧٫٥ ألف ليرة، 
بــأن تسعير المنصة انطلق  علما 

أساسا من مستوى ١٢ ألف ليرة.
ويــــشــــيــــر المـــــصـــــرفـــــي إلـــــــى أن 
الـــتـــعـــثـــر الــــداخــــلــــي المــــشــــهــــود فــي 
مقاربة الاستحقاقات الدستورية 
والسياسية، هو العامل الرئيسي 
فـــــي تــــغــــذيــــة الــــفــــوضــــى الـــنـــقـــديـــة 
الـــقـــائـــمـــة خـــصـــوصـــا عـــلـــى تــحــكــم 
الــهــاتــفــيــة بــالمــبــادلات  التطبيقات 
الـــنـــقـــديـــة خــــــارج مــنــظــومــة الــبــنــك 
المــــــركــــــزي، ومــــــن خـــلالـــهـــا بــكــامــل 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـعـــيـــر فـــــي أســــــواق 
الاستهلاك، حيث تتراكم الأكلاف 
المرتفعة على الاقتصاد ومعيشة 
الـــســـكـــان. ومــــا مـــن تــصــويــب لــهــذا 

الانـــحـــراف ومــخــاطــره المــتــمــاديــة، 
ســوى بــاســتــعــادة الثقة الداخلية 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــبــــر الاســـتـــجـــابـــة 
لمـــوجـــب تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
بـــــأســـــرع وقـــــــت تــــلــــتــــزم الـــــشـــــروط 
الإصــلاحــيــة الهيكلية للقطاعات 
المـــالـــيـــة والمــصــرفــيــة والمـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة، عــبــر مـــســـار مــتــكــامــل 
لإعادة تكوين السلطات وتمكينها 
من المشاركة في إقــرار خطة إنقاذ 
تــحــظــى بــمــوافــقــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، بوصفه الشريك الإلزامي 
لوقف مسلسل الانهيار والضامن 
الــدولــيــة بتقديم  الــوعــود  لترجمة 
الـــــــقـــــــروض والمــــــعــــــونــــــات المــــالــــيــــة 

والإنسانية.

حاز دعم «رؤساء الحكومات السابقين» و«حزب الله» في الاستشارات النيابية

ميقاتي رئيساً للحكومة اللبنانية بـ٧٢ صوتاً... ولم يسمه أكبر تكتلين مسيحيَين
بيروت: «الشرق الأوسط»

 ميقاتي خلال الاستشارات النيابية أمس (الوكالة الوطنية)
ً
عون مستقبلا

ميقاتي يقدم على مهمة «إخماد نار» أزمات لبنان... بضمانات خارجية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
نجيب ميقاتي أن هناك ضمانات خارجية 
لمهمته الساعية إلى «إخماد النار»، مؤكداً 
ســعــيــه لــتــألــيــف حـــكـــومـــة وفـــــق المــــبــــادرة 
الفرنسية. واستدعى الرئيس اللبناني 
مــيــشــال عــــون الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
لتكليفه تشكيل الحكومة، بعد حصوله 
عــلــى ٧٢ صــوتــاً مــقــابــل «٤٢ لا تسمية» 
وصـــوت واحـــد لــنــواف ســـلام، وغــيــاب ٣. 
وبعد لقائه الرئيس عون، قال ميقاتي إنه 
«يريد ثقة الشعب»، مشدداً على أنه «ليس 

لــديّ عصا سحرية، ولا يمكن أن أصنع 
الــعــجــائــب، خــصــوصــاً أن المــهــمــة صعبة، 
والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات»، 

داعياً «من لديه أي حل؛ فليتقدم به».
وقـــــــال مـــيـــقـــاتـــي: «نـــســـعـــى لــتــألــيــف 
حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخــذتُ 
أتــحــدث، وخير الكلام ما  على عاتقي ألا 
دل». وأضاف: «إخماد الحريق لا يتم إلا 
اللبنانيين، وأنــا مطمئن  بتعاون جميع 
لــديّ الضمانات الخارجية،  لــم تكن  ولــو 
ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد 
إخـــمـــاد الـــنـــار، لمـــا كــنــت لأقــــدم عــلــى هــذه 

الخطوة».

وقــــــــــال: «أخــــــــــذت قــــــــــراري بـــــــأن أقـــــدم 
عــلــى هــــذه المــهــمــة تــجــنــبــاً لامـــتـــداد الــنــار 
الــــذي نــعــيــشــه، وبــالــتــعــاون مـــع الــرئــيــس 
عـــون، سنشكل الحكومة المطلوبة التي 
ستنفذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان 
والاقتصاد اللبناني كي ننشل البلد من 

الانهيار».
إلــــــــى ذلــــــــــك؛ يـــــبـــــدأ مــــيــــقــــاتــــي الــــيــــوم 
مـــشـــاورات الــتــألــيــف فــي مجلس الــنــواب، 
بلقاءات مع الكتل النيابية. وقالت الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب إنــــه «بـــالإشـــارة 
إلــى الــبــيــان الــصــادر عــن المــديــريــة العامة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة بــتــكــلــيــف الــرئــيــس 

محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، 
ستجري استشارات التأليف في مجلس 
النواب - ساحة النجمة ابتداء من الساعة 
الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر 

يوم الثلاثاء».

مباركة دار الفتوى

وبـــارك مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
الــلــطــيــف دريــــــان تــســمــيــة الـــرئـــيـــس نجيب 
ميقاتي لتشكيل الحكومة، مؤكداً في بيان 
أن «دار الــفــتــوى تــدعــم وتــؤيــد كــل مــا ينقذ 
لبنان مــن أزمــتــه السياسية والاجتماعية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لــيــنــعــكــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 
مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف 
عــــذابــــاتــــهــــم، والــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي الــعــضــو 
الطبيعي فــي المــجــلــس الــشــرعــي الإســلامــي 
الأعــلــى هــو مــن الــرجــال الــذيــن يــؤمــل منهم 
الكثير في وضع حد للانهيار الذي يعاني 
منه لبنان والــلــبــنــانــيــون، وهــو رجــل دولــة 
ومؤسسات بامتياز». ودعــا دريــان القوى 
السياسية إلى «التعاون مع الرئيس المكلف 
ومساعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة 
الــوفــاق الوطني التي أجمع  تلتزم بوثيقة 
عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون وتـــعـــزيـــز دور الـــدولـــة 

ومؤسساتها».

سمت أغلبية البرلمان اللبناني، 
أمــــس، بــأكــثــريــة ٧٢ صـــوتـــاً، رئــيــس 
الحكومة الأســبــق نجيب ميقاتي، 
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جــــــديــــــدة، حـــاز 
الــنــواب  فيها عــلــى أغلبية أصــــوات 
المـــســـلـــمـــين، بــيــنــمــا لــــم يــســمــه أكــبــر 
تـــكـــتـــلـــين لــــلــــنــــواب المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
الـــبـــرلمـــان، وهـــمـــا «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» و«القوات اللبنانية»، لتنطلق 
بعدها رحلة تأليف الحكومة التي 
تــمــنــت الــكــتــل الــنــيــابــيــة ألا تــتــأخــر 
بـــهـــدف  لــــلــــعــــرقــــلــــة،  تــــتــــعــــرض  ولا 
وضــع الــبــلاد على مــســار النهوض 
مـــــن أزمــــاتــــهــــا المـــعـــيـــشـــيـــة والمـــالـــيـــة 

والاقتصادية.
وشـــــــاركـــــــت أغــــلــــبــــيــــة أعــــضــــاء 
الــبــرلمــان فــي الاســتــشــارات النيابية 
الملزمة في القصر الجمهوري أمس 
(الاثــــنــــين)، لــتــســمــيــة رئـــيـــس جــديــد 
لــلــحــكــومــة يــؤلــفــهــا، بــعــد نــحــو عــام 
على استقالة حكومة الرئيس حسان 
ديــــــاب، وتــعــثــر تــشــكــيــل حــكــومــتــين 
بــرئــاســة الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــب، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق سعد 
الحريري، إثر التباينات والخلافات 
السياسية. واستهلها الرئيس عون 
الــذي اكتفى بالقول  بلقاء ميقاتي 
لـــــدى مـــغـــادرتـــه «إن كــتــلــة الـــوســـط 
المستقل (التي يترأسها) ستعبر عن 

الموقف بعد لقائها الرئيس عون».
وانــقــســم الـــنـــواب الــــــ١١٦ الــذيــن 
شـــاركـــوا فـــي الاســـتـــشـــارات إلــــى ٧٣ 
نائباً سموا ميقاتي، فيما لم يسم 
٤٢ نائباً أي اسم، في مقدمهم نواب 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«الـــقـــوات 
اللبنانية»، فيما حاز السفير نواف 

سلام على صوت واحد.
وحـــــــــــاز مــــيــــقــــاتــــي عـــــلـــــى دعـــــم 
رؤســــــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــســـابـــقـــين 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة يــــتــــابــــع فــيــهــا 
«المــــســــار الـــدســـتـــوري الـــــذي اتــفــقــنــا 
الــوســط»، حسب ما  عليه فــي بيت 
قـــال الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري بعد 
تسمية مــيــقــاتــي، داعــيــاً إلـــى «عــدم 
أمـــام الصغائر فيما البلد  التوقف 
بــحــاجــة لـــحـــكـــومـــة»، بــيــنــمــا تمنى 

رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام 
«أن نشهد مرحلة يكون فيها مخرج 
للحالة الصعبة التي وصلنا إليها 
الــبــلــد، خصوصاً على القواعد  فــي 
الدستورية الصحيحة كــي نتمكن 
الــيــوم التكليف وفــي  مــن أن نشهد 
أقـــرب فــرصــة الــتــألــيــف، وذلـــك للحد 
مــــن الانــــهــــيــــار الـــــــذي وصـــلـــنـــا إلــيــه 
وطــبــعــاً فــي ظــل المـــبـــادرة الفرنسية 
ومــــــــبــــــــادرة الـــــرئـــــيـــــس نــــبــــيــــه بــــري 
وتـــعـــاون الــجــمــيــع». وقـــــال: «بــعــيــداً 
عن العرقلة أو أي تعطيل يمكن أن 
نتمنى للرئيس ميقاتي أن ينهض 
بحكومة من الاختصاصيين بعيداً 
عــن كــل الــقــوى الــســيــاســيــة لمعالجة 
وإيــجــاد الحلول الملحة لأوضاعنا 
المالية الضاغطة التي تنعكس على 
كـــل شـــــيء، والــحــيــاتــيــة بــأشــكــالــهــا 
المــــخــــتــــلــــفــــة». وقــــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إيــــلــــي الــــفــــرزلــــي، 
الـــشـــخـــصـــي لمــيــقــاتــي  الــــرصــــيــــد  أن 
وتـــســـمـــيـــة الــــحــــريــــري لـــــه «أضــــافــــا 
عنصراً آخــر جعل تسمية الرئيس 
ميقاتي كممثل للمكون الذي ينتمي 
إليه أمــراً أصولياً لاستكمال المظلة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــظــلــل أي حــكــومــة 
محتملة». وأضاف: «توفرت عناصر 
تمثيل نجيب ميقاتي للمكون الذي 
ينتمي إليه اليوم، فكانت تسميته».

وقال النائب سمير الجسر بعد 
تسمية كتلة «المستقبل» لميقاتي، إن 

«تحمل المسؤولية اليوم صعب جداً، 
الــلــه يعين البلد ويعين  لــذلــك قلنا: 

الرئيس ميقاتي».
وكان لافتاً تسمية «كتلة الوفاء 
الله» في  للمقاومة» (ممثلة «حــزب 
البرلمان) لميقاتي، رغم أن الكتلة لم 
تسم الحريري قبله. وقــال رئيسها 

الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعــــــــد، إنــــهــــا مــنــذ 
استقالة حكومة دياب «ترى وجوب 
تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي الـــبـــلاد، لأنــهــا 
المعبر الإلزامي والمدخل الضروري 
لمــعــالــجــة الأزمــــــــات وتــيــســيــر أمــــور 
المـــواطـــنـــين وحـــفـــظ الأمـــــن والــنــظــام 
العام». وأضاف: «اليوم، مع ظهور 

مؤشرات تلمح إلى إمكانية تشكيل 
حــكــومــة، فــإن مــن الطبيعي جــداً أن 
تــؤيــد الكتلة وتــشــجــع وتــعــزز هــذه 
إلــى أن تسمية  الإمــكــانــيــة»، مشيراً 
مــيــقــاتــي «تــعــكــس جـــديـــة الــتــزامــنــا 
بأولوية تشكيل حكومة، ولنتقصد 
أيضاً إعطاء جرعة إضافية لتسهيل 

مهمة التأليف».
وسمت «كتلة التكتل الوطني»، 
مــــيــــقــــاتــــي، وقـــــــــال الــــنــــائــــب طـــونـــي 
فرنجيه، «إنــنــا طلبنا مــن الرئيس 
الــحــكــومــة،  عـــون أن يــســهــل تشكيل 
الــنــاس تتمسك بأصغر خشبة  لأن 

خلاص».

كــــذلــــك، ســـمـــت «كـــتـــلـــة الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي»، ميقاتي، وأمل 
الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــلاط «أن تقدم 
كافة الأطراف السياسية التسهيلات 
الـــلازمـــة لــكــي يــتــم تــشــكــيــل حكومة 
إنقاذ اقتصادي واجتماعي بأسرع 
وقــــــت مـــمـــكـــن». كـــمـــا ســـمـــت «كــتــلــة 
الوسط المستقل»، ميقاتي، وصرح 
باسمها النائب نقولا نحاس، قائلاً 
«إننا دخلنا في مرحلة الممكن التي 
نرى فيها الضوء، ويجب أن نتلاقى 
جميعنا من أجل المهمة التي نأمل 
أن يتكلف بها، وندخل سريعاً في 
مـــرحـــلـــة الاســــتــــشــــارات مــــع الــكــتــل، 
لنخرج بأسس من شأنها أن تزخم 
ما نــراه اليوم بالنسبة إلى الــدولار 
وإلى أمل الناس كي تستعيد بعضاً 

من الثقة».
وفيما أعلنت «الكتلة القومية 
الاجتماعية» عــن تسمية ميقاتي، 
انــقــســم نــــواب «الــلــقــاء الــتــشــاوري» 
بين نائبين سميا الرئيس ميقاتي، 

واثنين لم يسميا أحداً.
وفـــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الاستشارات بعد الظهر، لم تسم 
كتلة «الجمهورية القوية» التي 
اللبنانية»  تمثل نــواب «القوات 
فـــي الـــبـــرلمـــان أي أحـــــد، وأرجــــع 
الــنــائــب جـــورج عـــدوان ذلــك إلى 
«أننا صادقون مع الناس ومع 
أنفسنا وبــوجــود هــذه الأكثرية 

لا يمكن فعل شيء».
وأشــــــار إلــــى «أنـــنـــا كــتــكــتــل لن 
نغطي بــأي شكل من الأشــكــال هذه 
المنظومة وسنسعى لنريح الناس 
منها». وتابع: «لن نكلف أحداً ولن 
نشترك بهذه الحكومة، وسنسعى 
لــتــقــريــب مـــدة الانــتــخــابــات لتتمكن 
الــــــنــــــاس مــــــن الــــتــــخــــلــــص مــــــن هــــذه 

الأكثرية».
المــســتــقــلــون، انقسموا  الـــنـــواب 
بين من سمى ميقاتي، ومــن أحجم 
عـــن الــتــســمــيــة، فــقــد ســمــى الــنــائــب 
أدي دمــــرجــــيــــان، مـــيـــقـــاتـــي، كــذلــك 
الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال ضـــاهـــر والـــنـــائـــب 
جان طالوزيان والنائب جهاد عبد 
الصمد، بينما لم يسم النواب أسامة 
سعد وجميل السيد وشامل روكز 
أي شخصية، في حين سمى النائب 
فؤاد مخزومي السفير نواف سلام.

وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، ســــمــــت كــتــلــة 
«التنمية والتحرير» التي يترأسها 
رئيس البرلمان نبيه بــري، الرئيس 
النائب أنور الخليل  ميقاتي. وقال 
بــاســم الــكــتــلــة، «لأن الــوقــت لــم يعد 
يحتمل التسويف سمينا ميقاتي 
طالبين له التوفيق بتشكيل سريع 
ومتمنين من الرئيس عون أن يكون 

عوناً للرئيس المكلف».
وعـــلـــى الــضــفــة الأخــــــرى، أعــلــن 
ـــــــقـــــــوي» المــــؤيــــد  تــــكــــتــــل «لـــــبـــــنـــــان ال
لــلــرئــيــس عـــــون إنـــــه لــــم يـــســـم أحــــداً 
لتشكيل الحكومة إثر مشاركته في 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة في 
قــصــر بــعــبــدا. وقـــال رئــيــســه النائب 
جبران باسيل، «نظراً لعدم ترشح 
الــنــائــب فيصل كــرامــي، كنا ننتظر 
الــكــتــل بتكليف  أن تــمــضــي بــعــض 
نـــواف ســلام لكن الأمـــر لــم يحصل، 
وفــي ظــل بــقــاء مــرشــح جــدي وحيد 
هو رئيس الحكومة الأسبق نجيب 
ميقاتي قررنا ألا نسمي أحــداً، لأن 
لدينا تجربة سابقة غير مشجعة»، 
معلناً «أننا سنكون داعمين للمهمة 
الإصلاحية المطلوبة مــن الحكومة 

في المرحلة المقبلة».
أما كتلة «نواب الأرمن» فقررت 
عــدم تسمية أي شخصية لرئاسة 

الحكومة.
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المملكة تمنح أورغواي مساعدات طبية ووقائية

٥ أيام تفصل السعوديين عن «إلزامية اللقاح»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل شــــرط تــلــقــي لـــقـــاح «كـــــورونـــــا» حيز 
الــســعــوديــة، وهو  التنفيذ يــوم الأحـــد المقبل فــي 
ما يعد إلزامياً لدخول مقرات العمل والأنشطة 

التجارية وحضور المناسبات والفعاليات.
الــســعــوديــة أن  الــداخــلــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة 
لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام 
وسائل النقل العام، سيبدأ من ١ أغسطس (آب) 

المقبل.
وأكدت الوزارة، عبر وكالة الأنباء السعودية، 
تـــجـــاري أو  اقـــتـــصـــادي أو  نـــشـــاط  أن دخـــــول أي 
ثــقــافــي أو ترفيهي أو ريــاضــي، أو أي مناسبة 
ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي 
منشأة حكومية أو خاصة، ســواء لأداء الأعمال 
المــراجــعــة، أو أي مــنــشــأة تعليمية حكومية  أو 
أو خاصة، وأيضاً عند استخدام وسائل النقل 
إبــراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من  العامة، يلزم 

حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى ضـــــرورة  وشـــــــــدّدت وزارة 
التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات 
الـــصـــحـــيـــة، مــــن الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، ولــبــس 
الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام 
بالبروتوكولات المعتمدة. وسجلت السعودية 
أمس توزيع ٢٥ مليون جرعة لقاح مع التوسع في 
إعطاء الجرعة الثانية، وتجاوزت نسبة متلقيه 

٥٢ في المائة.
وعــلــى صــعــيــد الإحـــصـــائـــيـــات، قــالــت وزارة 
الصحة السعودية إن مجمل حالات التعافي من 
فيروس «كــورونــا» تخطت نصف مليون حالة، 
منذ تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في مارس 
المــاضــي. وبلغت حــالات الشفاء  (آذار) من العام 
من أعراض الفيروس ٥٠٠ ألف و٤٢٨ حالة، بعد 
تسجيل ١٢٩٩ حالة تعافٍ جديدة. كما سجلت 

الصحة السعودية، أمس (الاثنين)، ١٢٥٢ إصابة 
ألــفــاً و٣٩٥  إلـــى ٥١٩  جــديــدة، ليرتفع الإجــمــالــي 
حالة، بينها ١٠ آلاف و٧٨٨ حالة نشطة لا تزال 
تتلقى الرعاية الطبية، منها ١٤٢٤ حالة حرجة. 
وذكرت إحصائية وزارة الصحة عن مستجدات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، أنـــه تـــم تــســجــيــل ١٢ وفـــاة، 

ليرتفع الإجمالي إلى ٨١٧٩ وفاة.
إلــى ذلــك، أعـــادت وزارة الــشــؤون الإسلامية 
والـــــدعـــــوة والإرشــــــــــاد افـــتـــتـــاح ٥ مـــســـاجـــد بــعــد 
إخــلائــهــا مــؤقــتــاً وتعقيمها فــي ٤ مــنــاطــق، بعد 
ثبوت ٥ حــالات إصابة بفيروس «كــورونــا» بين 
صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء 
من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال ١٧٠ يوماً، 

١٨٩٨ مسجداً.
على صعيد آخــر، سلم «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة» مــســاعــدات طبية 
لـــلأوروغـــواي لمكافحة جائحة كــورونــا، شملت 
٥٣ جـــهـــازاً للتنفس الاصــطــنــاعــي و٢٫٣ مليون 
كمامة مخصصة للعمليات الجراحية، إضافة 
إلى الملابس الواقية والكمامات والقفازات الطبية 

وغيرها من المستلزمات الوقائية.
وقــام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز 
- الــقــائــم بــالأعــمــال فــي الــســفــارة الــســعــوديــة لدى 
الأوروغـــــــــــواي، الـــدكـــتـــور رائـــــد الـــحـــرقـــان؛ حيث 
سلّمها لنائب مدير المديرية العامة للرقابة على 
وزارة الصحة في أوروغواي، بابلو بيكابيا، في 

العاصمة مونتيفيديو.
وأوضح الدكتور الحرقان أن هذه المساعدات 
ــــدمــــت انـــطـــلاقـــاً مــــن دور الـــــريـــــاض الإنـــســـانـــي 

ُ
ق

والريادي تجاه جمهورية أوروغــواي الصديقة، 
واستشعاراً من الحكومة السعودية بأهمية هذه 
الخطوة للمساعدة في رفع المعاناة عن المواطنين 
المتضررين من الجائحة. وأشار إلى أن ذلك يأتي 
فــي إطـــار المــســاعــدات المــقــدمــة مــن المملكة ممثلة 
بــالمــركــز لمــســانــدة الــجــهــود الــدولــيــة فــي الــحــد من 

انتشار فيروس كورونا.

مدير «الصحة العالمية» يشيد بإجراءات السعودية خلال موسم الحج

مشاركة البيانات أكبر تحدٍ لمعرفة نشأة «كورونا»
الدمام: إيمان الخطاف

كـــشـــف المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الــــــعــــــالمــــــيــــــة، تـــــــيـــــــدروس 
المــنــظــمــة تحقق  غــيــبــريــســوس، أن 
تقدماً في تحقيقات نشأة فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، مـــوكـــداً اكــتــمــال 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، لــكــنــه أشــــــار إلـــى 
ظــــهــــور عـــــــدد مـــــن الــــتــــحــــديــــات فــي 
خـــــوض المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، تــتــعــلــق 
بمشاركة البيانات. جاء ذلك خلال 
حديث غيبريسوس أمس (الاثنين)، 
أقــامــتــه وزارة  فــي مؤتمر صحافي 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، تـــزامـــنـــاً مــع 
افتتاح مكتب رسمي للمنظمة في 
البحرين. وفــي رده على ســؤال من 
«الشرق الأوسط» عن تعامل المنظمة 
مع امتناع الصين عن المشاركة في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــحــقــيــقــات، 
أوضــــــح غــيــبــريــســوس أن المــنــظــمــة 
قــائــلاً: «نأمل  تسعى لمعالجة ذلــك، 
من الصين أن تستمر في المشاركة، 
الــفــيــروس أمــر  لأن معرفتنا لأصـــل 
لــلــغــايــة، ولا يمكننا أن نمنع  مــهــم 
الجائحة المقبلة إذا لم نعرف كيف 
بــدأت هذه الجائحة». وأضــاف: «لا 
نريد أن نلوم أحداً، بل كل ما نريده 
هــو معرفة كيف بــدأ الــفــيــروس كي 

نتهيأ له في المستقبل».
وأشار إلى أن ذوي الأشخاص 
الـــذيـــن فـــقـــدوا حــيــاتــهــم يــحــتــاجــون 
معرفة ذلك، بعد أن فقد العالم أكثر 
من ٤ ملايين شخص وأكثر من ١٠٠ 
مــلــيــون مــمــن عـــانـــوا مـــن الــجــائــحــة، 
الأمر الذي يؤكد أهمية توثيق مسار 

هذا الفيروس الخطير.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أشــــاد المــديــر 

الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
بــالإجــراءات الاحترازية التي قامت 
بها السعودية خلال موسم الحج، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــســـعـــوديـــة بــذلــت 
مــــا فــــي وســـعـــهـــا فــــي مـــوســـم الــحــج 
الأخــيــر وكــذلــك حــج الــعــام المــاضــي، 
ولـــــم تـــوجـــد أي مـــخـــاطـــر بــــل كــانــت 
بمستوى «صــفــر»، على حــد قوله. 
وأكد غيبريسوس استمرار المنظمة 
في دعم الجهود السعودية لمجابهة 

الجائحة.
مـــن جــانــبــهــا، أوضـــحـــت فائقة 
الصالح، وزيرة الصحة البحرينية، 
خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه 

الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
لفيروس كورونا، أن افتتاح المكتب 
الــرســمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
الــتــي يمر بها العالم  الاستثنائية 
لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة، يــعــزز العمل 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، ومــــن شــأنــه 
تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات.

وعــــــــن جـــــهـــــود الــــبــــحــــريــــن فــي 
مــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا، أفـــادت 
الــــصــــالــــح بــــــأن عــــــدد الـــفـــحـــوصـــات 
المــخــبــريــة يــصــل إلـــى نــحــو ٢٠ ألــف 
فــــحــــص لـــلـــكـــشـــف المــــبــــكــــر يـــومـــيـــاً، 
لضمان سرعة الوصول إلى الحالات 

وعلاجها وتعافيها. وأشـــارت إلى 
الــبــحــريــن أجـــــازت ٦ تطعيمات  أن 
متنوعة بعد دراســـات مستفيضة، 

مع إتاحة حرية الاختيار للجميع.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
المـــانـــع، وكــيــل وزارة الصحة  ولــيــد 
الــبــحــريــنــيــة، أن الــبــحــريــن أكــمــلــت 
تــطــعــيــم مــلــيــون شــخــص بمختلف 
التطعيمات التي تمت إجازتها، بما 
يعادل نحو ٧٠ في المائة من السكان، 
مؤكداً رفع الطاقة الاستيعابية لعدد 
جرعات التطعيم لتصل إلى ٣١ ألف 
جــرعــة يــومــيــاً، مــن خـــلال ٣١ مــركــزاً 

موزعة على كل مناطق البحرين.

وأبان المانع أن الحملة الوطنية 
للتطعيم تمكنت من تطعيم ٤٤ في 
الفئة العمرية من ١٢ إلى  المائة من 
١٧ عاماً ممن تلقوا جرعتين، و٦٣ 
في المائة ممن تلقوا الجرعة الأولى. 
وأشـــــــار إلـــــى أن عـــــدد الــفــحــوصــات 
المخبرية التي أجرتها البحرين تزيد 
عــلــى ٥ مـــلايـــين فـــحـــص، بــمــجــمــوع 
يـــــقـــــارب ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف ونـــصـــف 
تعداد سكان البحرين. وأوضح أنه 
بنهاية مايو (أيــار) الماضي، كانت 
هناك أكثر من ٣ آلاف حالة قائمة، 
ثم انخفض العدد في يوليو (تموز) 

الحالي إلى أقل من ١٠٠ حالة.

مس (بنا)
ٔ
مدير «الصحة العالمية» خلال افتتاح مكتب المنظمة في البحرين ا

العراق يسجّل أعلى إصابات يومية منذ بدء الجائحة
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق أعلى حصيلة  سجل 
للإصابات اليومية في البلاد منذ 
بدء تفشي الوباء في مارس (آذار) 
٢٠٢٠، في تطور وصفه المتحدث 
«التحدي  بــاســم وزارة الصحة بـ

الوبائي الخطير».
وسجل العراق ١٢١٨٠ إصابة 
«كوفيد – ١٩»، أمس (الاثنين)،  بـ
لــيــرتــفــع بـــذلـــك الـــعـــدد الإجــمــالــي 
ألفاً  إلــى مليون و٥٦٤  للإصابات 
و٨٢٨، وفــق جــدول نشرته وزارة 
الصحة العراقية. وسجلت كذلك 

٦٠ وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي 
بــلــد  فــــي  إلـــــى ١٨٣٤٧،  لـــلـــوفـــيـــات 
يــعــانــي فــيــه الــقــطــاع الــصــحــي من 
نـــقـــص إثــــــر عــــقــــود مــــن الــــحــــروب 
والأزمـــات والفساد، فيما لا تزال 

حملة التلقيح في بداياتها.
وتــــــــــعــــــــــود هـــــــــــــذه الــــــــــزيــــــــــادة 
خصوصاً إلى ارتفاع ملحوظ في 
عدد الإصابات في إقليم كردستان 
الـــذي كــان يسجل مــا معدله ٥٠٠ 
إلــى ألــف إصــابــة فــي الــيــوم، لكنه 
مـــــن ٣ آلاف  أكـــــثـــــر  أمـــــــس  ســــجــــل 
إصــــابــــة. وحـــــذر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــبــدر، في  الــصــحــة، سيف  وزارة 

تصريح لصحافيين، مــن تراجع 
الوضع الوبائي في العراق، عازياً 
ذلك إلى «عــدم الالتزام بالتدابير 
الوقائية والمشاركة في التجمعات 
وعدم وضع الكمامات وممارسة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي»، لا سيما 
خلال فترة عيد الأضحى، وكذلك 

بسبب «عدم تلقي اللقاحات».
وتــتــكــاثــر الإصـــابـــات فــي ظل 
ارتياب عراقيين كثر من عمليات 
التلقيح والتدابير الصحية. ومن 
بين ٤٠ مليون عراقي، تلقى مليون 
اللقاح،  و٣٩١ ألفاً و٥٢٣ شخصاً 
وهي نسبة قليلة جداً. لكن مراكز 

الــتــلــقــيــح لا ســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
بغداد بدأت تشهد إقبالاً ملحوظاً 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، وفـــــق مــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

الــــــــبــــــــدر إن «أغـــــلـــــب  وقـــــــــــــال 
الإصابات تعود للأشخاص غير 
المــلــقــحــين وأيـــضـــاً غــيــر المــلــتــزمــين 
بــتــدابــيــر الــوقــايــة، خــصــوصــاً في 
المــنــاطــق الــشــعــبــيــة»، مـــحـــذراً من 
أن ذلـــك قـــد يــشــكــل «ضــغــطــاً على 
مؤسساتنا الصحية». ولا تفرض 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة حـــالـــيـــاً أي 
تدابير إغــلاق شاملة، باستثناء 
الليل  حظر تجول يبدأ منتصف 

وينتهي عند الخامسة صباحاً.
واعتبر الــبــدر أنــه مــن الممكن 
«احـــتـــواء هـــذا الـــوضـــع مـــن خــلال 
الالــــــتــــــزام بــــأســــاســــيــــات الـــوقـــايـــة 
مـــثـــل وضـــــع الـــكـــمـــامـــة والــتــبــاعــد 
الاجتماعي وتلقي اللقاح». وتحل 
هذه الحصيلة المقلقة والقياسية 
في سياق مأساوي بعد أسبوعين 
من اندلاع حريق مروع في القسم 
المخصص لمرضى «كوفيد – ١٩» 
في مستشفى بمدينة الناصرية 
الــعــراق، أسفر عن مصرع  جنوب 
٦٠ شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل، بحسب 

مريض «كورونا» يتلقى العلاج في أحد مستشفيات النجف (أ.ب)الأرقام الرسمية.

موريتانيا تزيد ساعات حظر التجول
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــررت الحكومة الموريتانية، 
أمس (الاثنين) زيادة ساعات حظر 
التجول، لتبدأ من اليوم (الثلاثاء) 
فــي تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً 
(بـــــــدلاً مــــن الــــعــــاشــــرة)، وتــســتــمــر 
حــتــى الـــســـادســـة صــبــاحــاً، وذلـــك 
لمكافحة انتشار فيروس «كورونا 
المستجد» المسبب لمرض «كوفيد 

.«١٩ -
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــلـــجـــنـــة 
الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة 
كــــورونــــا إثــــر اجـــتـــمـــاع طـــــارئ أن 
والمـــــرافـــــق  الإدارات  فـــــي  الــــــــــدوام 
الــــعــــمــــومــــيــــة ســـيـــنـــحـــصـــر عـــلـــى 

الموظفين الأساسيين دون غيرهم 
مـــن أجــــل تــخــفــيــف الــضــغــط على 
الاكـــتـــظـــاظ  وتـــجـــنـــب  الإدارات، 
والاحـــتـــكـــاك الــــذي قـــد يــــؤدي إلــى 
انتشار الفيروس. وقررت اللجنة 
بــقــاء الــطــواقــم الــطــبــيــة فـــي حــالــة 
استنفار، وتوفير مزيد من كميات 
الأكــــســــجــــين لمـــعـــالـــجـــة الـــــحـــــالات 

الحرجة التي تزداد بشكل لافت.
وســجــلــت مــوريــتــانــيــا، خــلال 
الأيــام الأخــيــرة، ارتفاعاً ملحوظاً 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
الناجمة عن فيروس كورونا في 
العاصمة نواكشوط، وفي مدينة 
نـــواذيـــبـــو (شـــمـــال الــــبــــلاد)، وهــي 

العاصمة الاقتصادية للبلاد.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الموريتانية عن تسجيل ٤١ حالة 
وفــــاة جــــراء الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
خلال الأسبوعين الماضيين، منها 
١٥ حالة خلال اليومين الأخيرين، 
وهو ما يمثل نسبة ٨ في المائة من 
الــوفــيــات التي سجلتها  إجمالي 
مــوريــتــانــيــا بــســبــب الــــوبــــاء منذ 

العام الماضي.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأجـــــــــــــــرت 
المــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــة، خــــــــــلال الأربــــــــــع 
والعشرين ســاعــة الماضية ١٨٤٧ 
فـــحـــصـــاً لـــلـــكـــشـــف عــــــن فــــيــــروس 
كـــــــــورونـــــــــا، وصــــــلــــــت الــــفــــحــــوص 
إلـــــى ٨. ١٠ فــي  الإيـــجـــابـــيـــة مــنــهــا 

المائة.

تشمل إغلاق الصالات الرياضية والثقافية والترفيهية والشواطئ

الجزائر تشدد إجراءات مواجهة تفشي «دلتا»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شددت الحكومة الجزائرية 
إجـــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا، واعدة بتسريع معدل 
ارتــفــاع  التطعيم فــي مــواجــهــة 
الإصــابــات الناجم عن انتشار 

متحور «دلتا». 
وقــــــد تــــقــــرر تـــمـــديـــد حــظــر 
الــتــجــول مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة 
مــســاء إلـــى الــســاعــة الــســادســة 
صـــبـــاحـــاً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، 
ولمــدة ١٠ أيــام في ٣٥ من أصل 
ولايـــــات الـــبـــلاد الــــــ٥٨، بــمــا في 
ذلك الجزائر العاصمة، حسب 
بيان صدر بعد جلسة لمجلس 
الـــوزراء ترأسها الرئيس عبد 

المجيد تبون. 
ويـــتـــرافـــق هــــذا الــــقــــرار مع 
إجـــــــــــــــراءات صــــــارمــــــة جــــديــــدة 
تتعلق بــالأنــشــطــة الترفيهية 
خــــلال إجــــــازة فــصــل الــصــيــف، 
وفــي وقــت تشهد فيه الجزائر 
موجة من الحر. وسيتم إغلاق 
الـــصـــالات الــريــاضــيــة ومــراكــز 
الــــشــــبــــاب والمــــــراكــــــز الــثــقــافــيــة 
والمساحات الترفيهية، خاصة 

الــشــواطــئ فـــي الـــولايـــات الــــ٣٥ 
المعنية. 

أمــا المقاهي والمطاعم فلن 
تكون قادرة على تقديم الخدمة 
عــلــى الـــــطـــــاولات، وســيــقــتــصــر 
عملها على الطلبات الخارجية 
فــقــط. مــا سيتم تعليق النقل 
الــــحــــضــــري الـــــعـــــام والــــخــــاص 
خــلال عطلات نهاية الأسبوع 

في جميع أنحاء البلاد.
«رفــع نسبة  وأمـــر تــبــون بـــ
الـــتـــلـــقـــيـــح فــــي الــــــولايــــــات ذات 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــكــبــيــرة، 
بــاعــتــبــارهــا الــــولايــــات الأولــــى 
لمــــصــــادر الــــــعــــــدوى، وتـــحـــديـــد 
هدف فوري لتلقيح ٢٫٥ مليون 
شخص في العاصمة وبنسبة 
٥٠ في المائة من سكان ولايات 
وهــران، وقسنطينة، وسطيف 

وورقلة»، وفق البيان. 
وبـــحـــســـب اخــتــصــاصــيــي 
الأوبــــــئــــــة، يـــتـــعـــين تـــلـــقـــيـــح ٢٠ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص عــــلــــى الأقـــــل 
فـــــي الــــجــــزائــــر لـــبـــلـــوغ الـــبـــلاد 
المـــنـــاعـــة الــجــمــاعــيــة. وأعــلــنــت 
الــصــنــاعــة الصيدلانية  وزارة 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، الـــــســـــبـــــت، أن 
الـــبـــلاد ســتــنــتــج مــحــلــيــاً لــقــاح 

«سينوفاك» الصيني المضاد 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا. ووصـــــل 
إلــــى الـــبـــلاد وفــــد مـــن الــخــبــراء 
الصينيين، الجمعة، في زيارة 
تــرمــي إلــــى تــفــقــد الــتــجــهــيــزات 
والمــــــعــــــدات الــــخــــاصــــة بـــإنـــتـــاج 
لقاح «سينوفاك». وقبل أشهر، 
أعــلــنــت الــجــزائــر أنــهــا ستنتج 
على أراضيها اللقاح الروسي 
«سبوتنيك – في» اعتباراً من 

سبتمبر (أيلول).
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــجـــائـــحـــة، 
الــجــزائــر رسمياً أكثر  سجلت 
«كوفيد  من ١٦٠ ألف إصابة بـ
– ١٩» ومــــا يــزيــد عــلــى أربــعــة 
آلاف وفــاة. والجمعة، سجلت 
البلاد حصيلة قياسية جديدة 
لـــلإصـــابـــات الـــيـــومـــيـــة، بــلــغــت 
وزارة  وفــــــق  إصــــــابــــــة،   ١٣٥٠
الصحة. من جهته، قال معهد 
بــاســتــور فـــي الــجــزائــر الأحـــد، 
عبر صفحته في فيسبوك، إن 
المتحور دلتا أصبح بتاريخ ١٥ 
يــولــيــو (تــمــوز) «يُــمــثــل ٧١ في 
المائة من الفيروسات المنتشرة، 
ونتوقع أن تبلغ النسبة أكثر 
من ٩٠ في المائة خلال الأسابيع 

المقبلة».

فرق صحية في الشواطئ للتوعية بمخاطر الفيروس

«ضوابط الوقاية»  مصر تحذر من التهاون بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  تـــــــواصـــــــل 
المصرية «الدفع بفرق التواصل 
المجتمعي إلى الشواطئ للتوعية 
بــمــخــاطــر فـــيـــروس (كــــورونــــا)»، 
وسط تحذيرات رسمية وبرلمانية 
مــن «الــتــهــاون بضوابط الوقاية 

من الفيروس».
«الـــصـــحـــة  ووفـــــــــق إفـــــــــــادة لــــ
المــصــريــة» فــقــد تــم «خــــروج ١٢٢ 
متعافياً مــن فــيــروس (كــورونــا) 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وذلـــــــك بــعــد 
تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتــمــام شفائهم وفقاً لإرشـــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجمالي المتعافين من الفيروس 

إلى ٢٢٧٦١٢ حتى مساء أول من 
أمس». وتؤكد «الصحة» أنه «تم 
تسجيل ٣٩ حالة جــديــدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الـــلازمـــة الــتــي تــجــريــهــا الـــــوزارة 
وفقاً لإرشـــادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن ٦ حالات وفاة 
جديدة»، مشيرة إلى أن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بالفيروس حتى مــســاء أول من 
أمـــس هــو ٢٨٤٠٢٤ مــن ضمنهم 
تـــــم شــــفــــاؤهــــا،  ٢٢٧٦١٢ حــــالــــة 

و١٦٤٨٧ حالة وفاة».
إلــى ذلــك، ناشدت السلطات 
«ضرورة الالتزام  الصحية أمس بـ

بتطبيق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
للوقاية من الفيروس». ووجهت 
وزارة الصحة المصرية تحذيراً 
الــبــلاد للحد من  للمواطنين فــي 
الـــتـــجـــمـــعـــات لمـــجـــابـــهـــة انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس. وقـــالـــت الـــــــوزارة في 
منشور تــوعــوي لها، إنــه «لا بد 
مـــن ارتــــــداء الــكــمــامــة، والالـــتـــزام 
بالتباعد الاجتماعي، وتطهير 
الـــيـــديـــن بـــاســـتـــمـــرار، ومــمــارســة 
الرياضة، وتناول غــذاء صحي، 
والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عــــــلــــــى الــــصــــحــــة 
الــنــفــســيــة». فــيــمــا أشــــار الــنــائــب 
أشـــــــــرف حــــــاتــــــم، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الصحة بمجلس النواب المصري 
إلــــــى أن «فــــيــــروس  (الـــــبـــــرلمـــــان)، 
(كـــورونـــا) مــا زال مــوجــوداً رغــم 

انـــخـــفـــاض عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
الــــبــــلاد»، مـــشـــدداً عــلــى «أهــمــيــة 
ضــــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام بــــــإجــــــراءات 

الاحتراز».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــواصـــل 
فـــرق الــتــواصــل المــجــتــمــعــي نشر 
الــتــوعــيــة بـــين المـــواطـــنـــين بــطــرق 
الوقاية من الفيروس في الساحل 
الشمالي، تزامناً مع زيادة تردد 
المصطافين على المدن الساحلية، 
وفي إطــار حرص وزارة الصحة 
على الاهــتــمــام بالصحة العامة 
لــلــمــواطــنــين. وتــشــيــر «الــصــحــة» 
تـــــقـــــوم بــحــث  إلــــــــى أن «الـــــــفـــــــرق 
اتــبــاع الأساليب  المــواطــنــين على 
الــصــحــيــة لــلــوقــايــة مــن الإصــابــة 
بــــــأي أمــــــــراض مــــعــــديــــة، وكـــذلـــك 

بــالــخــدمــات الصحية  تــعــريــفــهــم 
الـــوزارة، وضــرورة  التي تقدمها 
المـــــشـــــاركـــــة والاســــــتــــــفــــــادة مــنــهــا 
مــثــل مـــبـــادرات الــصــحــة الــعــامــة، 
إلــى توعية المواطنين  بالإضافة 
من  للوقاية  السليمة  بالتغذية 
أمـــــــراض ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة... كــمــا 
تقوم الفرق بتوزيع المستلزمات 
الوقائية على المواطنين وتشمل 
الــكــمــامــات، والـــكـــحـــول». وتــؤكــد 
«الـــصـــحـــة» أنـــهـــا «تــــواصــــل رفــع 
استعداداتها بجميع المحافظات 
المــصــريــة ومــتــابــعــة المــوقــف أولاً 
بــــأول بــشــأن فــيــروس (كـــورونـــا) 
واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
الــــلازمــــة ضـــد أي فـــيـــروســـات أو 

أمراض معدية».

إصابات إيران تتخطى ٣٠ ألفاً للمرة الأولى
طهران: «الشرق الأوسط»

تخطى عدد الإصابات اليومية 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي إيــــران عتبة 
٣٠ ألف إصابة للمرة الأولــى، أمس 
الاثنين، في ثاني حصيلة قياسية 
خـــلال أقـــل مــن أســـبـــوع، وفـــق أرقـــام 
رسمية. وأعلنت وزارة الصحة في 
إيــــــران، أكــثــر دول الـــشـــرق الأوســــط 
بـــجـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩»  تـــــأثـــــراً 
تسجيل ٣١٨١٤ إصابة في الساعات 
الأربــع والعشرين الأخــيــرة، إضافة 

إلى ٣٢٢ وفاة.
وبـــــذلـــــك، ارتــــفــــعــــت الــحــصــيــلــة 
الــرســمــيــة لــلــجــائــحــة فــي إيــــران إلــى 
٨٩١٢٢ وفــــاة مــن أصـــل ٣٫٧٢٣٫٢٤٦ 
إصابة، علماً بأن مسؤولين محليين 
سبق أن أقروا بأن الأرقام الرسمية 
الــفــعــلــيــة. وحصيلة  تــبــقــى مــا دون 
الإصابات اليومية المعلنة، الاثنين، 
هــي الأعــلــى فــي إيـــران منذ تسجيل 
ظــــــهــــــور أولـــــــــــى حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بفيروس كورونا في فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
وهي المرة الثانية خلال أقل من 
أسبوع تسجل فيها إيران حصيلة 
قــيــاســيــة مـــن الإصــــابــــات الــيــومــيــة. 

وكــانــت الحصيلة السابقة ٢٧٤٤٤ 
إصابة، وأعلن عنها في ٢٠ يوليو 
(تموز). وتبقى الحصيلة القياسية 
للوفيات ٤٩٦، وأعــلــن عنها فــي ٢٦ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي. وتــأتــي 
الـــحـــصـــيـــلـــة الـــقـــيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة 
للإصابات، في يوم عاودت الدوائر 
الحكومية والمصارف في محافظتي 

طـــهـــران وألــــبــــرز المــــجــــاورتــــين، فتح 
أبــوابــهــا بــعــد إغـــلاق لنحو أســبــوع 
سعياً للحد من الزيادة المسجلة في 
الآونة الأخيرة في إصابات «كوفيد 

.«١٩ –
وحــذر الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، في مطلع الشهر الحالي، 
مـــن «مـــوجـــة خــامــســة» مـــن التفشي 

الـــوبـــائـــي فـــي الـــبـــلاد، عـــازيـــاً إيــاهــا 
بــشــكــل أســــاســــي لمـــتـــحـــورة «دلـــتـــا» 
شـــديـــدة الـــعـــدوى. كــمــا أشــــار خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة إلـــى تــراجــع الــتــزام 
الإيـــرانـــيـــين بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
لــلــحــد مـــن انـــتـــقـــال الــــعــــدوى. ومــنــذ 
بـــدء جــائــحــة «كـــوفـــيـــد»، لـــم تــفــرض 
الــــســــلــــطــــات الإيــــــرانــــــيــــــة إجـــــــــــراءات 

إغــــلاق شــامــل عــلــى غــــرار تــلــك التي 
اعتمدتها العديد مــن دول العالم، 
عـــازيـــة ذلـــك لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة 
بــالــدرجــة الأولـــى  الــعــائــدة  الصعبة 

إلى العقوبات الأميركية.
وشــكــا المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى إمــكــان 
«كوفيد  لـ استيراد لقاحات مضادة 
الــقــيــام  – ١٩»، لا ســيــمــا لــصــعــوبــة 
بــالــتــحــويــلات المـــالـــيـــة الــــلازمــــة من 
أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. ولا تــــزال 
حـــمـــلـــة الـــتـــلـــقـــيـــح الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
أطــلــقــت فـــي فــبــرايــر تــمــضــي بشكل 
أبــطــأ مــمــا كـــان مـــأمـــولاً. ومـــن أصــل 
إجــمــالــي عــدد الــســكــان الـــذي يناهز 
٨٣ مليون شخص، تلقى نحو ٨٫١ 
مــلايــين شــخــص جــرعــة واحـــــدة من 
لقاح مضاد لفيروس كــورونــا، في 
حين تلقى ٢٫٤ مليون شخص فقط 
الجرعتين. وأعلنت وزارة الصحة 
الإيــرانــيــة أن ٢٣٢ مــديــنــة أصبحت 
مصنفة حــمــراء «شــديــدة الخطورة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــفــشــي (كــــورونــــا)»، 
بينما ١١٧ مدينة مصنفة برتقالية 
(مــتــوســط الـــخـــطـــورة)، إلــــى جــانــب 
مــــــديــــــنــــــة صــــــفــــــراء  تــــصــــنــــيــــف ٩٩ 

(منخفضة الخطورة).

«دلتا» (إ.ب.أ) سكان طهران يخشون التفشي السريع لـ
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يسمح بتطعيم ٢٥٠ مليون شخص بحلول منتصف ٢٠٢٢

تحالف بين «كوفاكس» والبنك الدولي لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة
جنيف: «الشرق الأوسط»

وضــــــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ونـــظـــام 
«كــــوفــــاكــــس» آلـــيـــة تـــمـــويـــل جـــديـــدة 
ستسمح بتلقيح ٢٥٠ مليون شخص 
في البلدان الفقيرة بحلول منتصف 
عام ٢٠٢٢، وفقاً لبيان مشترك صدر 
أمـــس الاثــنــين. وقـــال الــبــيــان إن آلية 
الـــجـــديـــدة هــــذه ستسمح  الــتــمــويــل 
للدول الأعضاء الـ٩٢ في «كوفاكس»؛ 
وهي الأفقر، بشراء جرعات إضافية 
تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من 

قبل الدول المانحة.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي، 
ديفيد مالباس، أن «الحصول على 
الــذي  اللقاحات هــو التحدي الأكــبــر 
يــــواجــــه الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة لــحــمــايــة 
شعوبها مــن آثـــار وبـــاء (كــوفــيــد١٩) 
من وجهة نظر صحية واجتماعية 
واقــتــصــاديــة». وفــي الــوقــت الحالي؛ 
فإن عدم المساواة في توزيع اللقاحات 
بـــين الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة والــفــقــيــرة هو 

القاعدة.
وحــتــى أمــــس لـــم تــتــمــكــن الــــدول 
الـ٢٩ الأكثر فقراً من إعطاء سوى ١٫٥ 
جرعة فقط لكل ١٠٠ نسمة، في حين 
الـــدول الغنية تؤمن ٩٥٫٤ جرعة  أن 
لــكــل ١٠٠ نــســمــة، وفــقــاً لإحـــصـــاءات 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وســتــتــمــكــن الـــبـــلـــدان المــحــرومــة 
الــــتــــي لـــديـــهـــا خـــطـــط تــلــقــيــح وافــــق 
عــلــيــهــا الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، مــــن تــأكــيــد 
رغبتها فــي شـــراء جــرعــات إضافية 
لـــــدى «كــــوفــــاكــــس»، ونــــــوع الـــلـــقـــاح، 
والجدول الزمني للتسليم. بمجرد 
أن يبلغ البلد البنك الدولي بخطته، 
«كوفاكس»  لـ فسيتمكن من التقديم 
ضـــمـــانـــة لـــلـــدفـــع. وقــــــال الـــبـــيـــان إنـــه 
بــــفــــضــــل ضــــمــــانــــة الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
(كوفاكس) التفاوض على  لـ «يمكن 
كميات كبيرة من اللقاحات المضادة 
(كوفيد١٩) مع الشركات المصنعة  لـ

بأسعار تنافسية».
ويـــجـــب أن تــســمــح هـــــذه الآلـــيـــة 
للدول الـ٩٢ الأكثر فقراً المشاركة في 
نــظــام «كــوفــاكــس» بــالــحــصــول على 
٤٣٠ مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة، أو ما 
يكفي لتحصين ٢٥٠ مليون شخص، 
بــين نــهــايــة ٢٠٢١ ومنتصف ٢٠٢٢. 
وقـــــال الـــبـــيـــان إنـــهـــا ســتــكــون أيــضــاً 
قـــادرة على اخــتــيــار الــلــقــاح. وتمكن 
نظام «كــوفــاكــس»؛ وهــو شراكة بين 
«منظمة الصحة العالمية» و«تحالف 
اللقاحات (غــافــي)» و«التحالف من 
أجل الابتكارات للاستعداد لمواجهة 
الأوبـــئـــة»، مــن تــأمــين مــا يــزيــد قليلاً 
على ١٣٥ مليون جرعة في ١٣٦ دولة، 

بعيداً من أهدافه الأولية.

ويعود ذلك جزئياً إلى احتكار 
الدول الغنية جرعات اللقاح المتاحة، 
كــــان عليها  الـــتـــي  الـــهـــنـــد،  وإلـــــى أن 
الــجــزء الأكــبــر مــن الجرعات،  توفير 
حــــظــــرت الـــــــصـــــــادرات لــــعــــدة أشـــهـــر 

لمكافحة الوباء محلياً.
في غضون ذلك؛ أعلنت تايلاند، 
أمــس الاثنين، تسجيل عــدد قياسي 
مــن الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
المـــســـتـــجـــد، بــيــنــمــا كـــســـر الــــعــــدد فــي 

مــالــيــزيــا حــاجــز المــلــيــون إصــابــة في 
الإجمال مع انتشار السلالة «دلتا» 
في أنحاء دول جنوب شرقي آسيا 
التي أصبحت بؤرة التفشي العالمية 
حــالــيــاً. وبــتــســجــيــل ١٥٣٧٦ إصــابــة 

«كورونا» في تايلاند أمس يكون  بـ
ثاني يــوم على التوالي تسجل فيه 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً لـــلإصـــابـــات فـــي تلك 
الدولة التي يقطنها نحو ٦٦ مليون 

نسمة.
أمــا مــالــيــزيــا؛ الــتــي لديها أعلى 
مــــعــــدل لــــلإصــــابــــات مــــقــــارنــــة بــعــدد 
الـــســـكـــان فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد كــســرت 
حـــاجـــزاً قــاتــمــاً هـــو المـــلـــيـــون إصــابــة 
يــوم الأحـــد، وسجلت عـــدداً قياسياً 
لــلإصــابــات الــيــومــيــة الــجــديــدة بلغ 
أنـــهـــا تــطــبــق إجـــــراءات  ١٧٠٤٥ رغــــم 
عـــــزل عـــــام مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
ومــثــل بــاقــي المــنــطــقــة الــتــي يقطنها 
إجمالاً نحو ٦٥٠ مليون نسمة، فقد 
فــاقــت الضغوط طــاقــة المستشفيات 
والــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــطــبــي في 
ماليزيا مع تناقص الأسرّة وأجهزة 

التنفس الصناعي والأكسجين.
ونظم آلاف الأطباء في ماليزيا 
ممن يعملون بنظام العقود إضراباً 
أمـــس الاثـــنـــين، لــكــنــهــم تــعــهــدوا بــألا 
يـــتـــأثـــر المــــرضــــى بـــاحـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم. 
ويـــقـــول الأطــــبــــاء، الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بــعــقــود عــمــل ثــابــتــة ورواتـــــب أفضل 
والحصول على منافع وظيفية، إن 
الـــوزراء محيي الدين  عــرض رئيس 

ياسين تمديد عقودهم ليس كافياً.
وفــــي إنــدونــيــســيــا؛ كـــبـــرى دول 

المــنــطــقــة مـــن حــيــث عـــدد الــســكــان إذ 
يــقــطــنــهــا نــحــو ٢٧٠ مــلــيــون نــســمــة، 
سجلت الــســلــطــات أيــضــاً أكــبــر عــدد 
حــالات إصــابــة؛ إذ بلغ فــي الإجمال 

٣٫١ مليون حالة، و٨٣ ألف وفاة.
ورغــم ذلــك، فــإن القيود ستمدد 
لأسبوع واحد بينما سيتم تخفيف 
عـــــــدد مـــــن قــــيــــود مـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء 
بالسماح للأسواق المحلية التقليدية 
والمطاعم المفتوحة بالعودة للعمل. 
وامــــتــــلأت المــســتــشــفــيــات بــالمــرضــى 
على مدى الشهر الماضي، خصوصاً 
في جزيرة جــاوا المكتظة بالسكان، 
وبالي، لكن الرئيس جوكو ويدودو 
قــال، أول من أمس الأحــد، إن حالات 
الإصــــــــابــــــــة ونــــــســــــب الإشــــــــغــــــــال فـــي 
المستشفيات تراجعت، دون أن يذكر 

أرقاماً محددة.
ووصـــل عــدد وفــيــات المـــرض في 
إندونيسيا لمستويات قياسية على 
مـــدى ٤ أيــــام فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
وبــلــغ ١٥٦٦ وفـــاة بــحــلــول الجمعة، 
بــيــنــمــا تــعــهــدت الــســلــطــات بــتــوفــيــر 

مزيد من وحدات العناية المركزة.
وتـــواجـــه فــيــتــنــام، الــتــي تمكنت 
مــــن كـــبـــح جـــمـــاح المــــــرض فــــي أغــلــب 
الوقت، موجة تفش جديدة، وتركزت 
الـــــحـــــالات فـــــي مـــديـــنـــة تــــعــــدّ مـــركـــزاً 

للأعمال والمناطق المحيطة بها.

مزج «أسترازينيكا» و«فايزر» يزيد المناعة

أظهرت دراســة أجريت في كوريا  سيول - «الشرق الأوسط»: 
الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح «أسترازينيكا» 
وجرعة من لقاح «فــايــزر» يرفع مستوى الأجــســام المضادة 
في الجسم ٦ مــرات، قياساً بجرعتين من «أسترازينيكا» فقط. وقد 
الــدراســة ٤٩٩ من العاملين في الحقل الطبي، منهم ١٠٠  شــارك في 
المــزدوجــة، و٢٠٠ تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر»،  تلقوا الجرعات 
الباقون جرعتين من لقاح «أسترازينيكا». وتكونت  في حين تلقى 
لدى الجميع الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى 
الــدراســة أن كميات الأجسام  الخلايا واستنساخ نفسه، وأظــهــرت 
لــدى المجموعة التي تلقت تطعيماً مزدوجاً  المــضــادة التي تكونت 
تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين 
من لقاح «فايزر». وكانت دراسة بريطانية قد أظهرت الشهر الماضي 

نتائج مماثلة.

«بيونتك»: لقاحنا يجنب الحاجة لجرعة ثالثة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكر موقع «داو جونز» الإخباري 
الأميركي، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتك» أوغور 
الــتــي يوفرها  المــنــاعــة  أنــه مــن الممكن أن تنخفض  شــاهــين، 
الــذي طــورتــه شركتا «فــايــزر» و«بيونتك» المــضــاد لفيروس  اللقاح 
كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد 
الإصابة بعدوى شديدة من مرض «كوفيد - ١٩»، وقد لا يحتاجون 
إلى الحصول على جرعة ثالثة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن 
تصريحات شاهين تأتي بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من 
إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير (كانون 
الثاني) الماضي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ٣ مرات أعلى من 
أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو (أيــار). وأضاف أنه على 
الرغم من ذلك، فليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية لأن 

معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة.

الصين تسجل أعلى إصابات يومية منذ يناير
بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الصين، أمس (الاثنين)، عن ٧٦ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، تشمل ٤٠ عدوى داخل الأراضي 
الصينية دفعت السلطات لإجــراء فحوص لملايين السكان في مقاطعة 
جيانغسو. وتتبع بكين نهجاً يقوم على عــدم المخاطرة إطــلاقــاً حيال 
الفيروس الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان أواخر ٢٠١٩، إذ تسارع 
في إغلاق مدن وإجراء فحوص واسعة النطاق فور ظهور أي مجموعات 
من الإصابات. وفرض إغلاق على عشرات آلاف الأشخاص في نانجينغ، 
عاصمة المقاطعة، فــي وقــت تــجــري السلطات فحوصاً لسكان المدينة 
البالغ عددهم ٩٫٢ مليون بعد تفشٍ للوباء على صلة بمطارها الأسبوع 
الماضي. وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان لها الاثنين: «كانت ٣٩ من 
الإصابات المحلية الـ٤٠ من مقاطعة جيانغسو، وواحدة من لياونينغ»، 

مشيرة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.

أستراليا تشهد زيادة في الإصابات رغم الحجر
سيدني - «الشرق الأوسط»: سجلت أكبر ولايــة أسترالية من 
حيث عدد السكان ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة بمرض 
«كوفيد - ١٩»، أمس (الاثنين)، على الرغم من سريان أمر بالبقاء 
في المنازل منذ أسابيع، في الوقت الذي تعهدت فيه الشرطة بقمع أي 
تكرار للاحتجاجات على الإغلاق التي اتخذت منحى عنيفاً خلال مطلع 
الأسبوع. وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز التي وضعت أكثر من ٥ ملايين 
شخص في مدينة سيدني في العزل العام لمدة شهر ١٤٥ حالة إصابة 
جديدة بالفيروس، في مقابل ١٤١ حالة في اليوم السابق، فيما تكافح 
لاحــتــواء تفشي سلالة «دلــتــا» المــتــحــورة شــديــدة الــعــدوى. كما سجلت 
الولاية حالتي وفاة جديدتين، وهما رجل وامــرأة في الثمانينيات من 
الــعــمــر، مما رفــع إجــمــالــي عــدد الــوفــيــات إلــى ١٠ منذ بــدء التفشي قبل 
إلــى ٩٢٠ منذ بــدايــة الجائحة.  الــبــلاد  شــهــر، والإجــمــالــي على مستوى 
وقالت رئيسة وزراء الولاية، جلاديس بيرجيكليان، في مؤتمر صحافي 
التلفزيون: «قد نحتاج إلى تشديد الإجـــراءات في بعض المناطق،  بثه 
وتخفيفها في مناطق أخـــرى»، في إشــارة على ما يبدو إلــى ٥ مناطق 

حكومية من ضواحي سيدني في قلب التفشي.

روسيا تسجل ٧٢٧ وفاة يومية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الصحية الروسية، 
أمس (الاثنين)، تسجيل ٧٢٧ حالة وفاة و٢٣٢٣٩ إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربــع والعشرين 
الماضية. ونقلت وكالة «تــاس» الروسية، عن غرفة العمليات الخاصة 
بــمــكــافــحــة انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، أن إجــمــالــي الإصــــابــــات المــؤكــدة 
إلــى ٦ ملايين و١٤٩٧٨٠ إصابة، موضحة  «كورونا» في البلاد ارتفع  بـ
أن الإصابات اليومية الجديدة هي الأقل منذ الثاني من يوليو (تموز) 
الحالي. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ١٥٤٦٠١، وتعافى ١٦٢٠٠ من 
الإصابة خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى ٥ ملايين 

و٥٠٦٨٣٤ حالة.

خبيرة جينوم: الطريق طويل لعودة الحياة إلى طبيعتها

تراجع الإصابات في بريطانيا لليوم الخامس على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــخــــــفــــــض عــــــــــــدد حـــــــــالات 
الإصـــــابـــــة الــــجــــديــــدة الـــيـــومـــيـــة 
«كوفيد ١٩» التي تم تسجيلها  بـ
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لـــلـــيـــوم 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، وفــقــاً 
لمــا أظــهــرتــه الأرقــــام الحكومية. 
وذكـــرت وكــالــة «بــي إيــه ميديا» 
البريطانية وبــيــانــات لجامعة 
جـــــونـــــز هــــوبــــكــــنــــز الأمــــيــــركــــيــــة 
ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس 
(الاثـــنـــين)، أنـــه تــم إعــطــاء ٧. ٨٣ 
مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات 
المــضــادة لــفــيــروس كــورونــا في 
بريطانيا حتى الآن. وبحسب 

الــبــيــانــات المــعــلــنــة الـــيـــوم، يُــقــدر 
مـــتـــوســـط مـــعـــدل الــتــطــعــيــم فــي 
بريطانيا بـ١٩٤ ألفاً و٥٥٨ جرعة 
في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، 
الــــبــــلاد  تـــســـتـــغـــرق  يــــتــــوقــــع أن 
المــائــة  شــهــريــن لتطعيم ٧٥ فــي 
من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبــــــــــدأت حـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم 
ضـــد «كــــورونــــا» فـــي بــريــطــانــيــا 
قبل نحو ٣١ أسبوعاً. وأفــادت 
الــبــيــانــات بـــأن عـــدد الإصـــابـــات 
المـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
بريطانيا وصل إلى ٧٢. ٥ مليون 
حالة، والوفيات ١٢٩ ألفاً و٤٤٦ 
حــالــة. وسجلت بريطانيا أول 
حـــالـــة إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــي 

الــبــلاد قــبــل عـــام و٢٥ أســبــوعــاً. 
يـــشـــار إلــــى أن جـــرعـــات الــلــقــاح 
وأعـــــــــــداد الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يــتــم 
تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد 
عــلــى نـــوع الــلــقــاح الـــذي تعطيه 
الدولة، أي ما إذا كان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.
ومـــع ذلــــك، فــإنــه مـــن المبكر 
الــبــيــانــات تأثير  جـــداً أن تظهر 
إنــــهــــاء الـــقـــيـــود الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وذلــــك بــســبــب الــفــاصــل الــزمــنــي 
بين إصابة الأشــخــاص وإجــراء 
تـــــزال بعض  الـــفـــحـــوصـــات. ولا 
القيود مفروضة في أسكوتلندا 
وويلز وآيرلندا الشمالية، بما 

في ذلــك القيود المفروضة على 
التجمعات فــي الأمــاكــن المغلقة 
واستخدام الكمامات في مناطق 

محددة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
شــــــارون بــيــكــوك خــبــيــرة عــلــوم 
الــبــريــطــانــيــة المعنية  الــجــيــنــوم 
بـــــدراســـــة الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
«رويـــتـــرز» إن  لــــ «كــوفــيــد ١٩»  لـــ
الطريق سيكون طــويــلاً لعودة 
الحياة لطبيعتها من الجائحة، 
وأضافت أنها متأهبة لحدوث 
تــــحــــورات جـــديـــدة فـــي الــســلالــة 
دلتا التي تجتاح العالم حالياً. 
وأنهى رئيس الوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون إجـــــــراءات 

العزل العام في إنجلترا، وقال إن 
على بريطانيا أن تتعلم بحذر 
كــيــف تــتــعــايــش مـــع الــفــيــروس، 
وإن الـــطـــرح الــســريــع لــلــقــاحــات 
سمح بإعادة فتح الأنشطة في 

الصيف.
لكن بيكوك قالت إن عملية 
العودة للمسار الطبيعي للأمور 
ستكون بطيئة بسبب التوزيع 

غير المتعادل للقاحات عالمياً.
«رويــتــرز»: «إنه  لـــ وأضافت 
طريق طويل جداً لعودة الأمور 
لمــا كــانــت عــلــيــه». وأشـــــارت إلــى 
أنه ستكون هناك حاجة لنظام 
مـــراقـــبـــة عـــالمـــي واضـــــح لــظــهــور 
الــجــديــدة والتنسيق  الــســلالات 

بشأن أفضل لقاحات لمواجهتها 
كما يتم مع الإنفلونزا. وأطلقت 
بريطانيا برنامجاً جديداً يضم 
مــنــصــة لتقييم ظــهــور ســلالات 
جـــديـــدة لمـــشـــاركـــة خــبــرتــهــا في 

مجال الجينوم مع العالم.
ووصـــــفـــــت بـــيـــكـــوك ســـلالـــة 
دلــــتــــا، الـــتـــي تــســبــب أكـــبـــر قــلــق 
من تفشي المرض حالياً، بأنها 
«الأقـــــــوى والأســــــــرع» مـــن بــاقــي 
الـــســـلالات حــتــى الآن. وتــابــعــت 
قائلة: «هــنــاك تــحــورات جديدة 
كــثــيــرة فــي ســلالــة دلــتــا، ولــهــذا 
بــالــغ. لكن  نــتــابــع ذلـــك بتدقيق 
لـــيـــس هـــنـــاك ســـبـــب حـــتـــى الآن 

للقلق بشأن ذلك».

نحو ٦٠٪ من الفرنسيين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

فرنسا تطبق قواعد صارمة لمواجهة «كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

وافــــــق الـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي 
أمس الاثنين على تشديد قواعد 
مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
بعد مناقشات مطولة. وتنص 
القواعد على إلزام العاملين في 
المجال الصحي بالحصول على 
تطعيم فيروس «كورونا»، كما 
سوف يتم تمديد العمل بالإلزام 
بـــتـــقـــديـــم دلــــيــــل عــــلــــى ســلــبــيــة 
الإصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا»، 
فــــيــــروس  الـــتـــطـــعـــيـــم ضــــــد  أو 
الـــتـــعـــافـــي مــن  «كـــــــورونـــــــا»، أو 
المــرض لدخول بعض الأماكن. 
ورحــــــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء جـــان 

كاستكس بالقواعد الجديدة.
وأثــــــــــارت هــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
جــــدلاً. واحــتــشــد أكــثــر مــن ١٦٠ 
ألــــــــف شــــخــــص فــــــي الــــــشــــــوارع 
للاحتجاج عليها أول من أمس 
الــســبــت، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وزارة 
الداخلية. وشهدت المظاهرات 
أعـــــمـــــال شـــــغـــــب، حــــيــــث احـــتـــج 
المــشــاركــون على إصـــدار وثيقة 
تفيد.ب.ألحصول على التطعيم 
ضــــــــد فــــــــيــــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا» 
والــتــطــعــيــم الإجـــبـــاري. ويــشــار 
ابــــتــــداء مـــن الأول من  إلــــى أنــــه 
المــقــبــل، ســوف  أغــســطــس (آب) 
يـــتـــعـــين تــــقــــديــــم وثــــيــــقــــة تــفــيــد 
بــســلــبــيــة اخـــتـــبـــار «كـــــورونـــــا» 

أو الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح أو 
الـــتـــعـــافـــي مــــن المـــــــرض لــلــســفــر 
على متن القطارات أو الذهاب 

للحانات أو المطاعم.
وتواجه فرنسا موجة تفش 
رابعة لفيروس «كورونا». وقد 
حصل ٤٠ مليون شخص على 
جـــرعـــة واحــــــدة عــلــى الأقـــــل من 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي فرنسا 
الــتــي يبلغ تــعــداد ســكــانــهــا ٦٧ 
مليون نسمة. تلقى نحو ستين 
في المائة من الفرنسيين جرعة 
واحـــــدة عــلــى الأقـــــل مـــن الــلــقــاح 
المــضــاد لكوفيد - ١٩. وفـــق ما 
أظهرت معطيات صحية نشرت 

مساء الأحد.

وكــتــب الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون عــبــر «تــويــتــر» «قريباً 
يـــكـــونـــون  ٤٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
قـــد تــلــقــوا جــرعــة واحــــــدة. إنــنــا 
نتقدم. علينا ألا نتراجع. لقحوا 

أنفسكم».
ويــــــتــــــوقــــــع تــــــــجــــــــاوز هـــــذه 
أكـــثـــر مـــن ٣٩٫٤  الــعــتــبــة مـــا دام 
مــلــيــون فــرنــســي تــلــقــوا جــرعــة 
واحــدة على الأقــل، أي ٥٩٫٢ في 
المـــائـــة مـــن تـــعـــداد الــســكــان. أمــا 
الــذيــن تــلــقــوا جــرعــتــين فتناهز 
نــســبــتــهــم خـــمـــســـين فــــي المـــائـــة 
(٣٣٫٢ مليون فرنسي)، بحسب 
الـــصـــحـــة. وتــظــل  أرقـــــــام وزارة 
المــعــطــيــات الــرئــيــســيــة لــلــوضــع 

الــصــحــي الـــعـــام، عــــدد المــرضــى 
فـــي المــســتــشــفــيــات وفــــي أقــســام 
الإنعاش، مستقرة رغم ارتفاع 
عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات مــــنــــذ نــحــو 
خمسة عشر يوماً. وقضى ستة 
أشخاص بكوفيد في الساعات 
الـــ٢٤ الأخيرة ما يرفع إجمالي 
الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 

إلى ١١١ ألفاً و٦٤٤.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
صــحــيــفــة تـــايـــمـــز الــبــريــطــانــيــة 
أمــس الاثنين إن من المتوقع أن 
تستبعد بريطانيا فرنسا من 
قــائــمــة الـــــدول المــعــرضــة لخطر 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
وقد تلغي الحجر الصحي على 

المسافرين القادمين من فرنسا 
هذ الأسبوع. وقالت الصحيفة 
الــــقــــيــــود  تــــخــــفــــيــــف  إن خـــــطـــــة 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى المـــســـافـــريـــن 
القادمين من فرنسا تأتي بعد أن 
أقر المسؤولون على ما يبدو أنه 
تــم احــتــواء التهديد مــن سلالة 

بيتا من فيروس «كورونا».
وبــمــوجــب الــنــظــام الــحــالــي 
يــتــعــين عــلــى أي شــخــص قـــادم 
مـــن فــرنــســا الــبــقــاء فـــي الحجر 
الصحي في المنزل أو في أماكن 
إقــامــة أخــــرى لمـــدة تـــتـــراوح بين 
خمسة وعشرة أيام حتى لو تم 
تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 
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دراسة أميركية فحصت فاعليتها مع «بيتا» و«ألفا» و«جاما»

اللقاحات تصمد أمام ٣ متحورات من «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

مــع اســتــمــرار تطور فيروس 
كــــورونــــا، يـــتـــوق عــلــمــاء المــنــاعــة 
وخـــبـــراء الأمــــــراض المــعــديــة إلــى 
مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت المــتــغــيــرات 
الجديدة تقاوم الأجسام المضادة 
الــــبــــشــــريــــة الـــــتـــــي تــــعــــرفــــت عــلــى 
الإصدارات الأولية للفيروس، فقد 
تمنح اللقاحات ضد المرض، التي 
تم تطويرها بناءً على الكيمياء 
والــرمــز الجيني لهذا الفيروس، 
حــمــايــة أقــــل إذا كــانــت الأجــســام 
المــــضــــادة الـــتـــي تـــســـاعـــد الـــنـــاس 
على إنتاجها لا تمنع السلالات 

الفيروسية الجديدة.
بــــاحــــثــــون مــن  أنـــــشـــــأ  الآن، 
مــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام والـــنـــســـاء 
بـــأمـــيـــركـــا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــرق 
بـــحـــثـــيـــة بـــجـــامـــعـــات أمـــيـــركـــيـــة، 
«أطـــلـــســـاً» يـــوضـــح كــيــف يــهــاجــم 
١٥٢ جـــســـمـــاً مـــــضـــــاداً مــخــتــلــفــاً 
جــــزءاً رئــيــســيــاً مــن آلــيــة فــيــروس 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا»، وهـــــــــــو بــــــروتــــــين 
الــذي يمنح الفيروس  «سبايك» 
شكله التاجي الشهير. وتسلط 

دراســـتـــهـــم المـــنـــشـــورة فـــي دوريــــة 
«ســـيـــل» الـــضـــوء عــلــى الأجـــســـام 
الــــقــــادرة عــلــى تحييد  المــــضــــادة 
الــســلالات الــجــديــدة، مــع تحديد 
مــنــاطــق بــروتــين «ســبــايــك» التي 
أصبحت أكثر مقاومة للهجوم. 
وتظهر البيانات التي توصلت 
لــهــا الــــدراســــة أن «الـــلـــقـــاحـــات لا 
تــــزال تــوفــر بــعــض الــحــمــايــة من 
ثلاثة متغيرات جديدة للفيروس 
(ألفا)، و(بيتا)، و(جــامــا)، حيث 
توضح كيف يعمل ذلك عن طريق 

الأجسام المضادة».
وقـــــــــال دوان ويـــــــزمـــــــان مــن 
قــســم الــحــســاســيــة وعــلــم المــنــاعــة 
الـــســـريـــريـــة وقـــســـم عــلــم الـــوراثـــة 
في بريغهام، أستاذ مشارك في 
كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لمــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام والـــنـــســـاء 
بــأمــيــركــا فــي ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، «يمكن أن تساعدنا هذه 
البيانات فــي التفكير فــي أفضل 
نــوع مــن اللقاح المــعــزز مــن خلال 
دراســـــــــة كـــيـــف تـــتـــعـــرف ذخـــيـــرة 

الأجــســام المــضــادة البشرية على 
بروتين (سبايك)».

وفـــــــــــحـــــــــــص الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
الـــذاكـــرة الــبــائــيــة المنتجة  خــلايــا 
لــلأجــســام المـــضـــادة لــــ١٩ مريضاً 
أصيبوا بفيروس «كــورونــا» في 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، قبل ظهور 

مــــتــــغــــيــــرات جــــــديــــــدة، ودرســـــــــوا 
«كــــيــــف تـــرتـــبـــط هــــــذه الأجــــســــام 
المضادة، بالإضافة إلى الأجسام 
المـــضـــادة الأخـــــرى الــتــي وصفها 
الباحثون ببروتين (سباي) (في 
متغيرات ألفا) و(بيتا) و(جاما)، 
والتي تم تحديدها لأول مرة في 

المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا 
والبرازيل على التوالي، ويجري 

حالياً تحليل متغير (دلتا)».
وبــشــكــل عــــام، أكـــد المــؤلــفــون 
أن «مئات الأجسام المضادة التي 
درســـوهـــا تــرتــبــط إلـــى حـــد كبير 
بسبعة آثـــار أقــــدام عــلــى بــروتــين 
(سبايك)»، وفي حين أن العديد من 
هذه الأجسام المضادة «تتنافس» 
لـــلالـــتـــزام بــالمــنــاطــق نــفــســهــا من 
الـــنـــســـخـــة الأولــــــــــى مـــــن بــــروتــــين 
«كــورونــا المستجد»، فإنه عندما 
يتعلق الأمر بالسلالات الأحدث، 
تفقد بعض هذه الأجسام المضادة 
قوتها بينما يستجيب البعض 

الآخر على نطاق واسع.
على وجه الخصوص، كانت 
الأجسام المضادة المرتبطة باثنين 
مـــن مــنــاطــق بـــروتـــين «ســبــايــك» 
 RBD» والــتــي يطلق عليها اســم
- ٢» و«NTD - ١»، الأكثر فاعلية 
في التعرف على الأشكال الأولية 
مـــن بـــروتـــين «ســـبـــايـــك»، وأثــبــت 
بـــروتـــين «ســـبـــايـــك» فـــي المــتــغــيــر 
«بيتا» أنه «يُظهر أكبر قدرة على 
الــتــهــرب مــن تــرســانــات الأجــســام 

المــــضــــادة المـــــوجـــــودة، مـــتـــجـــاوزاً 
الـــعـــديـــد مــــن الأجــــســــام المـــضـــادة 
 (٢ - RBD) المــرتــبــطــة بــمــنــاطــق
و(NTD - ١) بالبروتين، ويمكن 
لــبــعــض الأجـــســـام المـــضـــادة التي 
 Sتربط منطقة أخــرى، تسمى (٢
الـــتـــعـــرف عــلــى بــروتــيــنــات   ،(١ -
ســـبـــايـــك مــــن الــــفــــيــــروســــات ذات 
الــصــلــة الــبــعــيــدة مــثــل (مـــيـــرس)، 
و(الـــــــــــــســـــــــــــارس)، وفــــــيــــــروســــــات 
(كـــــــورونـــــــا) الـــشـــائـــعـــة المــســبــبــة 

لنزلات البرد».
قــال ويــزمــان: «صنع أجسام 
تــتــنــافــس على  مــضــادة مختلفة 
مــنــطــقــة واحــــــــدة مــــن الـــفـــيـــروس 
يـــســـمـــح لـــلـــجـــهـــاز المــــنــــاعــــي بـــأن 
يــــكــــون أكــــثــــر مـــــرونـــــة، وتـــحـــافـــظ 
بــعــض الأجــــســــام المــــضــــادة على 
فــــاعــــلــــيــــة تـــحـــيـــيـــد عــــالــــيــــة ضــد 
المـــتـــغـــيـــرات، والآن بــعــد  جــمــيــع 
تـــحـــديـــد  بـــإمـــكـــانـــنـــا  أن أصــــبــــح 
الأجسام المضادة الموجودة على 
نــطــاق أوســــع تــفــاعــلاً مــع جميع 
المــتــغــيــرات، يمكننا التفكير في 
كيفية استنباطها بقوة أكبر في 

اللقاح».

مسنة مقعدة تنتظر دورها في التطعيم في بانكوك (رويترز) 

جانب من حملة التطعيم في إندونيسيا (رويترز)
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تعزيزات إلى درعا على وقع تسوية جديدة بضمانة روسية

«داعش» قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ســاد قلق فــي الــســويــداء ذات 
الــدرزيــة جنوب سوريا  الغالبية 
جـــــراء تــســريــب وثــيــقــة حــكــومــيــة 
«داعــــــــش»،  ـــــــــ تــــتــــوقــــع هــــجــــومــــاً ل
بــالــتــزامــن مــع تــعــزيــزات عسكرية 

سورية إلى درعا المجاورة.
وســـــــــــــــــرب نــــــــاشــــــــطــــــــون فــــي 
الــســويــداء وثــيــقــة اطــلــعــت عليها 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، صـــــادرة من 
قــائــد شــرطــة دمــشــق موجهة إلى 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــحــكــومــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، نـــــصـــــت عـــــلـــــى نــــيّــــة 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» الــــدخــــول إلـــى 
قلب محافظة السويداء وتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة. وبـــحـــســـب 
الــوثــيــقــة المـــســـربـــة؛ فــــإن عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم ســيــدخــلــون الــســويــداء 
من قريتي العانات وشنيرة على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الأردنــــيــــة، 
ويــســتــعــدون لــتــنــفــيــذ تــفــجــيــرات 
تستهدف كلاً من مطرانية الروم 
الأرثـــــــوذوكـــــــس وكـــنـــيـــســـة الآبــــــاء 
الــكــبــوشــيــين إضـــافـــة إلــــى «كــــراج 

الانطلاق» في السويداء.
وقــــــــــال الـــــجـــــنـــــاح الإعـــــلامـــــي 
«حــــركــــة رجــــــــال الـــــكـــــرامـــــة» فــي  لـــــ
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــســـويـــداء لــــ
إنه «تم تسريب هذه الوثيقة من 
أحـــد أبــنــاء المــحــافــظــة خــوفــاً على 
الــســويــداء،  الــعــامــة فــي  المصلحة 
وكــل جهة باتت تفسر تسريبها 
لــكــن حقيقة  بــحــســب أجــنــدتــهــا، 
تــســريــبــهــا كـــانـــت بــشــكــل عــفــوي 
ومن الخوف المطلق على المصلحة 
أبــنــاء المحافظة،  العامة مــن أحــد 
وكــــــــــان الــــــهــــــدف مــــــن تـــســـريـــبـــهـــا 

وصولها للمعنيين في محافظة 
الــــســــويــــداء كــالــفــصــائــل المــحــلــيــة 
التدابير  ومشيخة الطائفة لأخذ 
الأزمـــــة والـــضـــروريـــة، وكـــانـــت قد 
وصـــلـــت لــلــحــركــة (حــــركــــة رجــــال 

الكرامة) قبل أن يتم تداولها».
وأضــــــاف: «اتـــخـــذت الــحــركــة 
العديد من التدابير الأمنية التي 
نتحفظ على ذكــر تفاصليها في 
الــوقــت الــحــالــي، ونــحــن كــنــا ومــا 
زلـــنـــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــتــصــدي 
قــد يشنها تنظيم  لأي هــجــمــات 
(داعـــــش) الإرهـــابـــي، أو أي جهة 
أخرى تستهدف المحافظة؛ سواء 
وصـــلـــت بـــرقـــيـــات مـــســـربـــة أم لــم 
تصل، فلا تزال المنطقة الجنوبية 

في سوريا غير مستقرة».
وقـــال: «كــل الأطـــراف المحلية 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــي مــحــاربــة 
الإرهــــــــــــــــاب و(داعــــــــــــــــــش) عـــلـــيـــهـــا 
تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــي  أن 
مكافحة التنظيمات الإرهــابــيــة، 
والــتــهــديــدات الــتــي تــتــعــرض لها 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء». وتـــابـــع: 
«بالنسبة لنا في السويداء، فلن 
ننتظر أحداً للدفاع عن المحافظة 
وحــمــايــتــهــا، فمنذ بــدايــة الــحــرب 
فــي ســوريــا كـــان أبــنــاء المحافظة 
من مختلف الفصائل وبمختلف 
الــتــوجــهــات الــفــكــريــة يــتــوحــدون 
عند حصول أي تهديد أو هجوم 
على المحافظة، والأمثلة على ذلك 
كثيرة من معركة (دير دامــا) إلى 
معركة (الحقف) ومعركة (المقرن 
الشرقي)... والكثير غيرها، حين 
تصدى أبــنــاء الــســويــداء وحدهم 
لــهــجــمــات الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
عــلــى أطـــــراف المــحــافــظــة وقــدمــنــا 

مئات الشهداء دفاعاً عن الأرض 
والعرض».

وقال الناشط ريان معروف، 
الــنــاطــق بــاســم «شبكة الــســويــداء 
٢٤» المعنية بنقل أخبار السويداء 
«الــشــرق الأوســــط» إنه  لـــ المحلية، 
«بالنسبة للمخاوف والعمليات 
الــــخــــوف مــن  فـــــإن  عـــلـــى الأرض؛ 
(داعـــــــش) مـــوجـــود ســـــواء بــورقــة 
مسربة أو من دونها، ومنذ أحداث 
تــــزال  يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٨، لا 
الــفــصــائــل المحلية تــلاحــق خلايا 
(داعــش) داخل المحافظة، ولديها 
نــــقــــاط مــــراقــــبــــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي 

(داعش)،  يحتمل منها أي هجوم لـ
مثل شلفقرة والعانات وشنيرة، 
كما تنتشر نقاط عسكرية تابعة 
لــلــجــيــش الـــــســـــوري فــــي المــنــاطــق 
ذاتها، وحتى المناطق التي ذكرت 
فــــي الـــوثـــيـــقـــة المـــســـربـــة الـــعـــانـــات 
وشــــنــــيــــرة تــــحــــوي نــــقــــاط حـــرس 
حــدود ومــراكــز حــدوديــة للجيش 
الــســوري ويقابلها حــرس حــدود 
وهــجــانــة مــن الــجــانــب الأردنـــــي»، 
مشيراً إلى أنه من المعروف عالمياً 
الــراديــكــالــيــة  أن هـــذه التنظيمات 
لــديــهــا أَمــنــيــات كــبــيــرة وعــمــيــقــة، 
خــصــوصــاً بــمــثــل هـــذه العمليات 

التي تستهدف بها مناطق معينة. 
وأدى تسريبها إلى زيادة الحيطة 
والـــــــحـــــــذر، واتــــــخــــــذت الـــفـــصـــائـــل 
المحلية تــدابــيــر جــديــدة وخططاً 
للتصدي لأي هجوم، كما وجهت 
مـــثـــلـــهـــا لـــلـــمـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين 
الـــتـــابـــعـــين لــلــنــظــام الــــســــوري فــي 
الــســويــداء لتحمل مسؤولياتهم 

تجاه ذلك.
تــنــظــيــم  وأوضـــــــــح أن خـــطـــر 
«داعش» قائم؛ سواء في السويداء 
وغيرها من مناطق سوريا؛ «رغم 
أنــه لا يــوجــد لــه ظــهــور فعلي في 
أطــــــــراف الــــســــويــــداء فــــي مــنــاطــق 

بــــاديــــة الــــســــويــــداء وتـــــل الأصـــفـــر 
التي كان ينتشر فيها سابقاً عام 
٢٠١٨، لكنه مــوجــود بــكــل تأكيد 
عــلــى شــكــل خــلايــا نــائــمــة، وهـــذه 
سياسة هذه التنظيمات، ويمتلك 
خــطــطــاً انـــتـــحـــاريـــة وانــغــمــاســيــة 
كزرع العبوات الناسفة أو تنفيذ 
اغتيالات. أما هجوم ضخم على 
غرار هجوم ٢٥ يوليو ٢٠١٨ الذي 
نفذه مئات المقاتلين من (داعش)، 
فــلا توجد مــؤشــرات أو معطيات 
على الأرض لإمكانية حدوثه وفقاً 
لــلــمــراقــبــة المــســتــمــرة فـــي أطــــراف 
السويداء من جهة بادية حمص 

وبادية السويداء أيضاً».
وأكد أن المعركة في السويداء 
ضــد تنظيم «داعــــش» لا تقتصر 
على مسؤولية الفصائل المحلية 
فقط؛ «فقد باتت الحالة المعنوية 
لدى السكان في السويداء مسألة 
بقاء أو عدم بقاء، ومستعدة لأي 
قـــد يــفــكــر بــهــا التنظيم  هــجــمــات 
المـــــتـــــطـــــرف، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد مــا 
حــــدث فـــي عــــام ٢٠١٨ ومــــا عــانــت 
مــــنــــه مـــحـــافـــظـــة الــــــســــــويــــــداء مــن 
هجوم التنظيم حينها والمجازر 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا بحق 
النساء والأطــفــال والــرجــال وراح 

ضحيتها نحو ٢٦١ ضحية».
وبحسب ناشطين، فإن النظرة 
العامة للأهالي في السويداء أن 
نقل المئات من مقاتلي التنظيم إلى 
بادية السويداء في ٢١ - ٥ - ٢٠١٨، 
حسب الاتفاق الذي قضى حينها 
بنقل عناصر «داعش» من مخيم 
الــيــرمــوك إلــى الــبــاديــة فــي منطقة 
«الأشرفية» و«الــعــورة» على بعد 
أقل من ١٠ كيلومترات من مناطق 
ريف السويداء الشمالي الشرقي 
المأهولة، سهل لتنظيم «داعــش» 
منذ ذلك الحين الانتشار في بادية 
السويداء ومحيطها، وشن هجوم 
يوليو ٢٠١٨ على السويداء نتيجة 
لنقلهم إلى نقاط محاذية لأطراف 
الــســويــداء، واعتبر ذلك  محافظة 
الـــهـــجـــوم الأعــــنــــف الــــــذي تــشــهــده 
المـــديـــنـــة مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب في 

سوريا.
وفـــي درعــــا المــــجــــاورة، وبــعــد 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق مــــبــــدئــــي بــين 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام 
الـــــــســـــــوري فــــــي درعـــــــــا والـــلـــجـــنـــة 

المــــركــــزيــــة لـــلـــتـــفـــاوض فــــي درعـــــا، 
صباح الأحـــد، بتسليم ٧٠ قطعة 
ســـــــلاح فــــــــردي وإجـــــــــــراء تـــســـويـــة 
شاملة لمدينة درعــا البلد، كانت 
هـــــنـــــاك نـــــقـــــاط اخـــتـــلـــفـــت عــلــيــهــا 
الأطراف بالنسبة لأماكن انتشار 
٣ نقاط جديدة داخل أحياء مدينة 
درعــا البلد وطريق السد ومخيم 
اللاجئين الفلسطينيين في درعا، 
وخـــيـــار الــتــهــجــيــر الـــــذي تــرفــضــه 
«اللجنة المركزية للتفاوض» في 
درعــا. وقــال ناشطون إنــه «ورغــم 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــبــدئــي وصلت 
في اليوم ذاته تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى محافظة درعــا، عبرت 
أوتوستراد درعا – دمشق، قادمة 
مــن الــبــاديــة الــســوريــة، مؤلفة من 
آليات ثقيلة ودبابات، وسيارات 
عسكرية تحمل أسلحة متوسطة 
(مــضــادات)، إضافة إلــى سيارات 
زيل وحافلات تحمل أعداداً كبيرة 
مــن الــعــنــاصــر، تــمــركــزت فــي حي 
الــضــاحــيــة والمـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي في 
مدينة درعا المحطة، وتعود هذه 
القوات العسكرية إلى قوات تابعة 
الــرابــعــة، مــا تسمى قــوات  للفرقة 
(الغيث)، وأخرى تابعة لما تعرف 
باسم قوات (النمر)، وتعرف هذه 
المـــجـــمـــوعـــات بـــأنـــهـــا مــجــمــوعــات 
اقتحامية». وصــرح قائد شرطة 
درعـــــا بـــأنـــه «لا حـــديـــث عـــن فتح 
الطرق على درعا البلد الآن، ومن لا 
يرد التسوية فمصيره المغادرة»، 
وأضاف أن «القوات التي وصلت 
للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان 
فــي كــامــل المــحــافــظــة، ولــيــس فقط 
الــبــلــد»؛ بحسب  فــي مدينة درعـــا 

تعبيره.

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)

أحزاب تركية معارضة 
تصعّد ضد السوريين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصل بعض أحزاب المعارضة 
في تركيا تصعيد قضية اللاجئين 
السوريين فيما يبدو أنه محاولة 
لجذب أصوات الناخبين الرافضين 

لبقائهم في بلادهم.
وواصــل رئيس حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو 
تصريحاته بشأن إعادة اللاجئين 
الــســوريــين إلـــى بــلادهــم حـــال فــوز 
حـــزبـــه بــالانــتــخــابــات المــــقــــررة في 

صيف عام ٢٠٢٣.
ورد كليتشدار أوغلو، بشكل 
حاد، على تصريحات للمستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أدلـــــت 
بــهــا، مــؤخــراً، بــشــأن دعــم الاتــحــاد 
الأوروبي لتركيا في مواجهة أعباء 

اللاجئين السوريين.
وقــــــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو إن 
اللاجئين لا يمكنهم دخول الاتحاد 
الأوروبــــــــي، ولـــكـــن مــيــركــل أعــلــنــت 
مــؤخــراً أنـــه ســيــتــم تــقــديــم مــبــلــغ ٣ 
مليارات يورو لتركيا بهدف تقديم 
أقــول  المــســاعــدات للسوريين، وانــا 

لها: «هذا لن يتكرر مرة أخرى».
وأضــــــــــــاف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نــقــلــتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة 
أمـــس (الاثـــنـــين)، أن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي تـــجـــعـــل مــــــن دولـــتـــنـــا 
سجناً مفتوحاً للاجئين، وتحاول 
فـــــــرض هـــــــذا الــــــشــــــيء عــــــن طـــريـــق 
تقديم الرشاوى، حيث إن الهجرة 

الأفغانية الجديدة أربكتهم.
وســـبـــق أن أعـــلـــن كــلــيــتــشــدار 
أوغـــلـــو أن حـــزبـــه ســيــعــيــد جميع 
الـــــســـــوريـــــين إلـــــــى بـــــلادهـــــم خــــلال 
عـــامـــين مــــن تـــولـــيـــه الــســلــطــة حـــال 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات عــام ٢٠٢٣، 
وأنه سيعمل مع الاتحاد الأوروبي 
على تهيئة البيئة اللازمة لعودتهم 
الــعــلاقــات بين  وســيــقــوم بتحسين 

تركيا والنظام السوري.
وصدرت تعهدات مماثلة عن 
حــزب «الــجــيــد» الــقــومــي، الحليف 
لــحــزب الشعب الجمهوري ضمن 
«تحالف الأمــة»، حيث  ما يعرف بـ
طـــالـــبـــت رئـــيـــســـة الـــــحـــــزب مـــيـــرال 
بـــبـــدء عملية  الــحــكــومــة  أكـــشـــنـــار، 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين لــدى 
تــركــيــا إلـــى بــلــدهــم بــشــكــل عــاجــل، 
مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يضمن 
الــــــســــــلام والـــــرفـــــاهـــــيـــــة لــلــشــعــبــين 

السوري والتركي.
وكــــــرر نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
بــــأن  تــــعــــهــــداتــــه  أومـــــيـــــت أوزداغ 
الــلاجــئــين  حــزبــه سينهي مشكلة 
الــــســــوريــــين الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٣٫٦ 
مـــلـــيـــون، فــــور تــســلــم الــســلــطــة في 

البلاد حال فوزه في الانتخابات.
في المقابل، انتقد رئيس حزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض 
علي باباجان تصريحات أحــزاب 
المــعــارضــة بــشــأن إعــــادة اللاجئين 
السوريين، كما انتقد الحكومة في 
طريقة تعاملها مع الأزمة السورية 
وتــدخــلــهــا فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

لسوريا.
وأكــــــــد بــــابــــاجــــان عــــــدم قـــــدرة 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى إعـــــادة 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم 
المـــتـــكـــررة، مضيفاً  رغــــم وعـــودهـــا 
أن «أحــــزاب المــعــارضــة تــخــرج بين 
الحين والآخــر وتقول صوتوا لنا 
فــي الانــتــخــابــات، سنقوم بــإرســال 
السوريين إلى بلادهم عندما نصل 

إلى السلطة».
وأضـــــــاف أن المـــعـــارضـــة لــن 
تستطيع إرســال السوريين إلى 
بــــلادهــــم لأســــبــــاب عــــــدة؛ أولـــهـــا 
الـــــنـــــزعـــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــلــشــعــب 
الـــــــتـــــــركـــــــي، فـــــــي ظـــــــل رؤيــــتــــهــــم 
لاستمرار الحرب على الأراضي 
الـــســـوريـــة، وثــانــيــاً لأن الــقــانــون 
الــدولــي لا يسمح بتجاوز كبير 

كهذا بحق الملايين من اللاجئين.
وأكـــد بــابــاجــان الـــذي كــان من 
قبل نائباً لرئيس الــوزراء ووزيــراً 
للخارجية ثم الاقتصاد، أنه يجب 
تحقيق الاســتــقــرار والـــســـلام أولاً 
في سوريا، وفي حال لم يتم ذلك 
فلا يمكن إرسال ولا سوري واحد 

بشكل قسري.
إلــى أن تركيا  ولفت باباجان 
بــحــاجــة إلــــى الــحــديــث مـــع جميع 
الأطــراف في سوريا، والانسحاب 
مــــــن كــــونــــهــــا طـــــرفـــــاً فــــــي قـــضـــايـــا 
سوريا الداخلية، لضمان السلام 
والاستقرار هناك، مشدداً على أنه 
إذا لم يتحقق السلام والاستقرار 
والـــهـــدوء فـــي ســـوريـــا، فــلــن يــكــون 
لـــدى الــلاجــئــين الــســوريــين فــرصــة 

العودة لبلادهم.
على صعيد آخر، أجرى وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــار، 
رفــقــة رئــيــس أركـــان الجيش يشار 
غــــــولار وعــــــدد مــــن قــــــادة الــجــيــش 
جولة تفقدية للوحدات العسكرية 
المتمركزة قــرب الحدود السورية، 
أمــــــــــس، بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن مــقــتــل 
جنديين تركيين وإصــابــة آخرين 
في هجوم وقع بشرق حلب، حيث 
ردت القوات التركية بقصف مواقع 
«قـــســـد» فــــي الــــبــــاب وتـــــل رفــعــت  لــــ
أسفرت عن مقتل ٧ من عناصرها 
رداً على مقتل الجنديين التركيين، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 

التركية أول من أمس.
في الوقت ذاته، تجدد القصف 
الصاروخي من قبل القوات التركية 
عـــلـــى ريـــــف مـــديـــنـــة مــنــبــج شــمــال 
شــــرقــــي حــــلــــب، حـــيـــث اســتــهــدفــت 
المــدفــعــيــة الــتــركــيــة بــعــد منتصف 
ليل أول مــن أمــس وصــبــاح أمــس، 
مناطق في قرى هوشرية والجات 
وعـــــــرب حـــســـن وقـــــــرى أخـــــــرى فــي 
المنطقة تقع ضمن سيطرة قــوات 

«قسد».

ثالث بيان روسي عن الغارات الإسرائيلية في سوريا 

«حميميم» تؤكد تعرض «السيدة زينب» لقصف من تل أبيب
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزارة الدفاع الروسية 
أن قــوات الــدفــاع الجوي السورية 
تــــــصــــــدت فـــــجـــــر الأحـــــــــــد لـــضـــربـــة 
نــفــذتــهــا مــقــاتــلــتــان إســرائــيــلــيــتــان 
في محاولة لاستهداف مواقع في 
ثــالــث بيان  محافظة دمــشــق، فــي 
تصدره قاعدة حميميم الروسية 
فـــي الأيــــــام المــاضــيــة عـــن الــقــصــف 

الإسرائيلي.
وقــــــــــال نـــــائـــــب مـــــديـــــر مـــركـــز 
حـــمـــيـــمـــيـــم لمــــصــــالــــحــــة الأطـــــــــراف 
المـــتـــنـــاحـــرة فـــي ســـوريـــا والــتــابــع 
لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، الــلــواء، 

فــاديــم كــولــيــت، فــي بــيــان أصـــدره 
مساء الأحـــد: «مــن الساعة ٠٥:٤٠ 
يــــوم ٢٥ يــولــيــو  حــتــى ٠٥:٥٤ مـــن 
(تـــــــمـــــــوز) شــــنــــت مــــقــــاتــــلــــتــــان مــن 
لــلــقــوات  تـــابـــعـــتـــان   ١٦ - F طــــــراز
الجوية الإسرائيلية مــن الاتجاه 
الــجــنــوبــي الــغــربــي دون الــدخــول 
الــجــوي للجمهورية  المــجــال  إلـــى 
العربية السورية ضربة بواسطة 
صاروخين موجهين إلى منشآت 
فـــي أراضـــــي بــلــدة الــســيــدة زيــنــب 

بمحافظة دمشق».
وذكر كوليت: «تم تدمير كلا 
الصاروخين باستخدام منظومات 
بــــوك - إم ٢ إيــــه روســـيـــة الــصــنــع 

المـــتـــوفـــرة فـــي قــــوام قــــوات الــدفــاع 
الـــــجـــــوي لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 

السورية».
وكــــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أفاد، من جهته، 
بسماع «دوي انفجار عنيف ضرب 
مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الــعــاصــمــة 
الــســوريــة دمــشــق، حــيــث استفاق 
الأهالي على صوت انفجار قوي 
وســط سحابة دخــانــيــة شُــوهــدت 
بالأجواء، ولم ترد معلومات حتى 
الــلــحــظــة فــيــمــا إذا كـــان الانــفــجــار 
نــاجــمــا عــن اســتــهــداف إسرائيلي 
جديد لــلأراضــي الــســوريــة، أم أنه 
ناجم عن خطأ ما، وسُمع الصوت 

أقــوى في القسم الجنوبي  بشكل 
من العاصمة عن باقي المناطق».

الثالثة  المــحــاولــة  وهــــذه هــي 
من قبل القوات الإسرائيلية لشن 
ضربة جوية على أراض سورية 
خلال هذا الأسبوع، حيث سبق أن 
أطلقت مقاتلات تابعة لإسرائيل 
فــــي ١٩ يـــولـــيـــو ٨ صــــواريــــخ إلـــى 
مواقع في محافظة حلب وفي ٢٢ 
يوليو ٤ صواريخ على منشآت في 

حمص.
وفي ٢٢ الجاري، قال «المرصد» 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة بعد  إن 
منتصف ليل الأربعاء - الخميس، 
طــــالــــت مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة تــابــعــة 

لميليشيا «حزب الله» اللبناني في 
منطقة مطار الضبعة العسكري 
والقصير بريف حمص الغربي، 
ونـــقـــاط ومـــواقـــع عــســكــريــة أخـــرى 
للميليشيا ذاتها بالقطاع الشرقي 
مـــن الـــريـــف الــحــمــصــي، وتــمــكــنــت 
الضربات من تدمير مستودعات 
لــــلأســــلــــحــــة والـــــــذخـــــــائـــــــر، وســــط 
معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى 
وجــرحــى فــي القصف الــذي جرى 

من الأجواء اللبنانية.
وأفــــــــــــاد مـــــوقـــــع «جــــنــــوبــــيــــة» 
اللبناني، بــأنــه «بــالأمــس انشغل 
الــــجــــنــــوبــــيــــون بـــنـــعـــي (المــــقــــاومــــة 
الإســلامــيــة) لأحـــد كـــوادرهـــا وهــو 

عماد الأمـــين، السيد غــريــب، وهو 
مـــن بـــلـــدة ديــــر كــيــفــا الــجــنــوبــيــة». 
وأضاف أن «الإعلام الحربي» «عمم 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
روايـــــــة واحــــــــدة، هـــــي: «أن الأمــــين 
قــــد قـــضـــى أثــــنــــاء قـــيـــامـــه بــواجــبــه 
الجهادي بعد تعرضه لحادث في 

أحد معسكرات التدريب».
تــابــع «جــنــوبــيــة»، أن «الأمــين 
قضى في الغارة الإسرائيلية منذ ٣ 
أيام على مطار الضبعة في حمص 
ومـــعـــه ٢ مـــن الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة 
(حزب الله). والقتلى الثلاثة من  لـ
منطقة قضاء صور وسيصار إلى 
نعيهما لاحقاً». كما قضى ٤ قادة 

كبار من قيادات لواء «فاطميون» 
وعــرف منهم سيد أحمد قريشي، 
وهو قيادي في «الحرس»، إيراني 

الجنسية.
وقال الموقع إن الأمين من أبرز 
القيادات في الوحدة الصاروخية 
«حزب الله» وكان له دور بارز في  لـ
حــرب ٢٠٠٦، كما أن الأمـــين ومعه 
قـــيـــادات كــثــيــرة إيــرانــيــة وســوريــة 
كـــانـــوا فـــي اجــتــمــاع تــنــســيــقــي في 
مطار الضبعة خلال تنفيذ القصف 
الصاروخي الإسرائيلي، ومتعلق 
بـــــالانـــــتـــــشـــــار الـــــــروســـــــي وإعــــــــــادة 

التموضع بين لبنان سوريا.
وكان «المرصد» رصد «ارتفاع 

حصيلة الخسائر البشرية جراء 
القصف الإســرائــيــلــي على الريف 
الحمصي، فــي ٩ الشهر المــاضــي، 
إلى ١١ قتيلاً من الجنسية السورية 
مـــن قــــوات الــنــظــام وقـــــوات الــدفــاع 
الـــوطـــنـــي، بــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة 
عقيد، ممن قتلوا في الاستهدافات 
الإسرائيلية على مــركــز للبحوث 
العلمية فــي منطقة خــربــة التينة 
ومـــواقـــع ونـــقـــاط عــســكــريــة أخـــرى 
في المنطقة هناك والواقعة بريف 
حمص الغربي، فيما طال القصف 
الإسرائيلي أيضاً مستودع ذخيرة 
(حزب الله) اللبناني جنوب  تابع لـ

مدينة حمص».

«ناخيموف البحرية» تفتح فرعاً في اللاذقية

تضارب روسي ـ سوري حول أرقام اللاجئين العائدين
دمشق: «الشرق الأوسط»

تضاربت تقديرات مسؤولين 
الـــعـــدد  ســـــوريـــــين وروس حــــــول 
الــذيــن عــادوا  الحقيقي للاجئين 
إلــى الــبــلاد، فــي اجــتــمــاع اللجنة 
المــشــتــركــة لمتابعة تنفيذ نتائج 
«المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي حـــــول عــــودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين» الـــذي عقد 
فــي دمــشــق فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقــال رئيس مركز التنسيق 
الــــســــوري - الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
مــيــزيــنــتــســيــف، عـــن عــــودة «أكــثــر 
من مليونين ومائتي ألف مهجر 
سوري من الداخل والخارج» منذ 
بـــدأت روســيــا العمل على إعــادة 
اللاجئين السوريين قبل عامين»، 
مضيفاً أن العدد الأكبر من الذين 

عادوا كانوا في الدول المجاورة.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الــتــنــســيــقــيــة الـــــوزاريـــــة 
الــســوريــة الــروســيــة وزيـــر الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة حــــســــين مــــخــــلــــوف عــن 
«عودة ٥ ملايين مهجر حتى الآن، 
منهم ٢٫٥ مليون لاجئ من داخل 
وخـــــــارج ســــوريــــا مـــنـــذ تــأســيــس 
الهيئتين التنسيقيتين السورية - 
الروسية»، في حين اكتفى معاون 
الــســوري، أيمن  وزيــر الخارجية 
ســــوســــان، بــالــحــديــث عـــن عـــودة 
«عشرات الآلاف من المهجرين في 
الــداخــل إلــى منازلهم فــي مدنهم 
وقـــــراهـــــم»، و«الآلاف مـــن خـــارج 
ســـــوريـــــا مـــنـــذ انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر 
الدولي حول عودة اللاجئين الذي 
عقد في نوفمبر ٢٠٢٠ بدمشق».

ولم يذكر الطرفان تفاصيل 
أرقــــــــــام الــــعــــائــــديــــن الـــــتـــــي جــــرى 
الــحــديــث عــنــهــا، ســـواء مــن حيث 
أســــمــــاء الـــــــدول والمــــنــــاطــــق الــتــي 
عادوا منها أو من حيث المناطق 

التي عادوا إليها في سوريا.
وكـــــــــات الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 

الــروســيــة - الـــســـوريـــة، قـــد بـــدأت 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي دمــــشــــق الاثــــنــــين، 
بمشاركة الوفد الروسي المشارك 
الــذي وصــل السبت، إلــى دمشق 
برئاسة ميخائيل ميزينتسيف، 
الـــوطـــنـــي لإدارة  المــــركــــز  رئـــيـــس 
الدفاع الروسية ورئيس الهيئة 
الــتــنــســيــقــيــة لــــعــــودة المــهــجّــريــن 
الــســوريــين، إلـــى جــانــب مبعوث 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي إلــــى ســوريــا 

ألكسندر لافرنتييف.
ويـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــوفـــد 
الروسي جولات على محافظات 
عدة لتقديم مساعدات إنسانية 
وإجراء عدد من التجارب الطبية 
المــــشــــتــــركــــة وتـــــوقـــــيـــــع عـــــــدد مــن 
الاتفاقيات وبحث آليات تطوير 
العمل الثنائي وتطوير التعاون 

الإعلام.
تـــنـــاقـــش  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
ـ الـــســـوريـــة  الـــلـــجـــنـــة الــــروســــيــــة 
على مــدار ثلاثة أيــام الإجـــراءات 

التي يقوم بها النظام السوري 
بالتنسيق مع الجانب الروسي 
لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين 

السوريين.
وفــــــي كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
انــــتــــقــــد مـــيـــزيـــنـــتـــســـيـــف الــــــــدول 
الـــغـــربـــيـــة لمـــواصـــلـــتـــهـــا «اتــــخــــاذ 
موقف مدمر». ورأى أن العقوبات 
الغربية «تعيق إعادة الإعمار في 
سوريا»، وهي التي تسببت برفع 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة وزادت 
«حدة الفقر في البلاد»، في حين 
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس 
الــروســي إلــى ســوريــا، ألكسندر 
لافرنتييف العقوبات المفروضة 
على سوريا هي لمعاقبة «الشعب 

«لأنه يؤيد الحكومة الشرعية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اتـــــهـــــم وزيــــــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد 
الــدول الغربية بتسييس قضية 
عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
بلدهم، وقــال إن عــودة اللاجئين 

الـــســـوريـــين «مــــا زالـــــت تــتــعــرض 
لــتــســيــيــس شـــديـــد وضـــاغـــط من 
عــدد مــن الـــدول الــغــربــيــة»، وهي 
الـــــــــــدول ذاتــــــهــــــا «الــــــتــــــي تـــفـــرض 
حــصــاراً اقــتــصــاديــاً جــائــراً على 
ســـوريـــا، وفـــي مقدمتها أميركا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي». وذلـــــك 
بهدف «تحقيق مــآرب سياسية 
تــتــعــارض مــع أهــــداف ومــقــاصــد 
ميثاق الأمم المتحدة». كما اتهم 
«بـــعـــض المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
تــشــجــيــع الـــســـوريـــين عـــلـــى عـــدم 
الــــعــــودة خـــاصـــة عــبــر الــتــضــلــيــل 
لتشويه الأوضــاع داخــل سوريا 
وعـــبـــر الـــتـــرويـــج لــلــتــوطــين على 

حساب العودة».
وكـــان الــوفــد الـــروســـي الــذي 
وصل دمشق يوم السبت قد حمل 
معه إلى مطار دمشق الدولي ١٦٠ 
طــنــاً مـــن المـــســـاعـــدات مــقــدمــة من 
روسيا إلى دمشق، وتتضمن ٢٥٠ 
ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك 

لايت» ومستلزمات طبية متعلقة 
بالفحوص المخبرية للكشف عن 
فـــيـــروس كـــورونـــا تــكــفــي لمــلــيــون 

مسحة.
في سياق آخر، ذكرت وكالة 
الأنـــبـــاء الــروســيــة «ســبــوتــنــيــك»، 
أن «كــلــيــة نــاخــيــمــوف الــبــحــريــة 
الروسية الشهيرة، فتحت فرعاً 
لــهــا فــي الــلاذقــيــة عــلــى الــســاحــل 
الـــســـوري يـــوم الاثـــنـــين بحضور 
قياديين عسكريين من الجانبين 
الروسي والسوري وممثلين عن 

قطاع التعليم في البلدين».
و«كــــــــــلــــــــــيــــــــــة نــــــاخــــــيــــــمــــــوف 
الـــبـــحـــريـــة» أخـــــــذت اســـمـــهـــا مــن 
الأدمـــيـــرال الـــروســـي فــي الحقبة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة بــافــل 
نـــــاخـــــيـــــمـــــوف، وتــــــأســــــســــــت فـــي 
مـــديـــنـــة ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ عـــام 
١٩٤٤، وتعنى بتدريس العلوم 
العسكرية البحرية لشبان بسن 

مبكرة.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق أمس (إ.ب.أ)
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بروفايل:

«نادي الأسير»: ١٤ أضربوا ضد الاعتقال الإداري

إسرائيل تقتحم سجون الأسرى المضربين عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحمت قوات الأمن في إدارة 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة قسم «١٤ - 
المعبار» في سجن «عوفر»، وعزلت 
أحد الأسرى عن زملائه، فيما نقلت 
سلطات السجون أســرى مضربين 

عن الطعام من سجن «ريمون».
وقال «نادي الأسير» إن أسرى 
ســـجـــن «عـــــوفـــــر» شــــرعــــوا بـــإغـــلاق 
الأقـــســـام فـــي خـــطـــوة احــتــجــاجــيــة، 
وســــط حــالــة مـــن الــتــوتــر الــشــديــد، 
فيما نقلت إدارة السجون ٤ أسرى 
مــضــربــين عـــن الـــطـــعـــام، فـــي سجن 
«ريمون» إلى سجون عدة. وأضاف 
الــســجــون «نــكــلّــت بأربعة  أن إدارة 
أسرى مضربين في سجن (ريمون)، 
منذ اثني عشر يوماً، ثم فرقتهم إلى 

عدة سجون».
«نـــادي  إلــــى ذلــــك؛ قــــال بــيــان لــــ
الأسير» إن ١٤ أسيراً في السجون 
الإسرائيلية مستمرّون في الإضراب 
المفتوح عن الطّعام احتجاجاً على 

الــنــادي  اعتقالهم الإداري. وأشـــار 
فــي بــيــان، الاثــنــين، إلـــى أن الأســيــر 
ســــالــــم زيــــــــدات مــــن الـــخـــلـــيـــل شـــرع 
فــي الإضــــراب مــنــذ ١٥ يــومــاً، فيما 
يواصل الأسيران محمد منير اعمر 
ومجاهد حامد، إضرابهما لليوم 

الثالث عشر على التوالي.
الـــــــنـــــــادي أن الأســـــــرى  وذكـــــــــر 
المــــضــــربــــين يـــقـــبـــعـــون فــــي ســجــون 
«الـــنـــقـــب» و«ريــــمــــون» و«مــــجــــدو»، 
وغــالــبــيــتــهــم أمـــضـــوا ســـنـــوات في 
ســـــجـــــون الاحــــــــتــــــــلال. والاعـــــتـــــقـــــال 
الإداري هــو «حــبــس شــخــص دون 
محاكمة بدعوى أنه يعتزم مخالفة 
القانون مستقبَلاً ولم ينفذ بعدُ أي 
مخالفة». هــذا الاعتقال مدّته غير 

محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية.
وتـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــة «بــتــســيــلــم» 
الإسرائيلية إن إسرائيل «تستخدم 
هـــــــــذه الـــــوســـــيـــــلـــــة بــــشــــكــــل جـــــــارف 
وروتينيّ، بحيث حبست على مرّ 
السنين آلاف الفلسطينيين لفترات 
طويلة. رسميّاً؛ تنظر محكمة في 

أوامــر الاعتقال، ولكن الفعل قشرة 
زائفة؛ إذ يُحرم المعتقلون من الدفاع 
المــعــقــول عــن أنفسهم فــي مواجهة 
ادّعــاءات ضدهم تحيطها السرّية. 
رغــم ذلـــك؛ فــإن الــقــضــاة يصادقون 

على معظم أوامر الاعتقال».
وبحسب إحــصــاءات رسمية، 
اســـتـــخـــدمـــت إســــرائــــيــــل الاعـــتـــقـــال 
الإداري أكثر مــن ٢٠ ألــف مــرة ضد 
فلسطينيين منذ عام ٢٠٠٠. وشارك 
ذوو الأسرى، أمس، في وقفة إسناد 
مــع الأســـرى المــضــربــين عــن الطعام 
رفضاً لسياسة الاعــتــقــال الإداري، 
نظمتها «هيئة التنسيق الوطني» 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع «نـــــــــادي الأســــيــــر» 
و«هيئة شؤون الأسرى والمحررين» 
ولجان أهالي الأسرى في الخليل، 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في عين سارة وسط المدينة.

ورفــــع المـــشـــاركـــون فـــي الــوقــفــة 
صور الأسرى المضربين عن الطعام، 
ولافتات كتبت عليها شعارات تندد 
الـــســـجـــون بحق  بـــــإجـــــراءات إدارة 

الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال 
المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
«نــادي الأسير الفلسطيني» أمجد 
النجار، إن «سلطات الاحتلال تلجأ 
للاعتقال الإداري في إجراء عقابي 
ضد من لا تستطيع توجيه لوائح 
اتهام ضدهم، مستندة في ذلك إلى 
قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال 
عــن الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي، بــعــد أن 
أضافت مزيداً من الأوامــر لتغطية 

دائرة الاعتقال».
وتـــابـــع أن «الاعـــتـــقـــال الإداري 
تـــعـــســـفـــي غـــيـــر قــــانــــونــــي يــتــنــافــى 
وأبــســط المــعــايــيــر الــدولــيــة لحقوق 
الإنسان؛ لأنه اعتقال من دون تهمة 
ومحاكمة يعتمد على ملف سري 
وأدلـــة ســريــة لا يمكن للمعتقل أو 
محاميه الاطلاع عليها، والطريقة 
الــتــي يــنــفــذ بــهــا الاعــتــقــال الإداري 
تتناقض بشكل ســافــر مــع القيود 
التي وضعها القانون الدولي على 

الاعتقال الإداري».

أشتية طالبه بتنفيذ قراراته المتعلقة بفلسطين

الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن غداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن مــجــلــس الأمـــن 
المــتــحــدة، مطالبان بتنفيذ  والأمـــم 
الــصــلــة بفلسطين،  قـــراراتـــهـــم ذات 
وإخـــراجـــهـــا إلــــى الــــواقــــع، مـــن أجــل 
إعطاء المؤسسة مصداقية إضافية 
لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل 

السلام في العالم.
وأضــــــــاف أشـــتـــيـــة فــــي كــلــمــتــه 
الــحــكــومــة، أمــس،  بمستهل جلسة 
أنه «بناء على طلب تقدمت به دولة 
فــلــســطــين، يــنــاقــش مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي غــداً (الأربـــعـــاء)، انتهاكات 
الاحتلال، واعــتــداءات المستوطنين 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الــقــدس المحتلة،  بــمــا فيها مــديــنــة 
واســـتـــمـــرار الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
على أهلنا فــي قطاع غــزة، إضافة 
لمــــا يـــعـــانـــيـــه الأســــــــرى فــــي ســجــون 
الاحــــــتــــــلال، خـــصـــوصـــاً الأطـــــفـــــال، 
والــــنــــســــاء، والمـــــرضـــــى، وضـــــــرورة 

العمل على سرعة الإفراج عنهم».
وتــــابــــع أن وتــــيــــرة اعــــتــــداءات 
ارتــفــعــت خــلال الأيــام  المستوطنين 
المــاضــيــة عــلــى الـــقـــرى، والـــبـــلـــدات، 
والــخــرب، في جميع أنحاء الضفة 
الــغــربــيــة. «وقـــتـــل جــنــود الاحــتــلال 

الــطــفــل مــحــمــد الــتــمــيــمــي مـــن ديــر 
نــــظــــام، واســـتـــشـــهـــد صـــبـــاح الـــيـــوم 
(الاثنين) الطفل يوسف محارب من 
عبوين، متأثراً بإصابته برصاص 
الاحــــــــــتــــــــــلال، وأصــــــــيــــــــب عـــــشـــــرات 
المــواطــنــين خـــلال تــصــديــهــم لــقــوات 
الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين فـــي بيتا 
وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر 
راعــــي، ونــعــلــين، وخــربــة الــســويــدة 
فـــي الأغــــــــوار، ومـــســـافـــر يـــطـــا، كما 
استشهد الشاب عبده الخطيب من 
الــقــدس خــلال احتجازه من  مدينة 

قبل قوات الاحتلال».
ويأمل الفلسطينيون في اتخاذ 
قــرارات، وإن كانت مسألة  المجلس 
مستبعدة، لكنهم أيضاً يدركون أن 
مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية من 
شأنه إحــراج إسرائيل وداعميها. 
والجمعة، أرســل مندوب فلسطين 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، مــــذكــــرة إلـــى 
رئيس مجلس الأمن والأمين العام 
المــتــحــدة ورئــيــس الجمعية  لــلأمــم 
العامة بشأن انتهاكات الاحتلال، 
دعـــــا فــيــهــا المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــى 
تحمل مسؤولياته تجاه القضية 
الفلسطينية والضغط على سلطات 
الاحـــــتـــــلال لاحـــــتـــــرام الــــقــــانــــون فــي 

الأرض الفلسطينية.
وأرســــــلــــــت المــــــذكــــــرة كــتــهــيــئــة 

لـــجـــلـــســـة الـــــنـــــقـــــاش المـــــفـــــتـــــوح فــي 
المجلس، الأربعاء.

ــــــــــبــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة  وطــــــــــال
الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الــقــانــونــيــة 
والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم 
الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما 
يلزم من الإجــراءات الكفيلة بإنفاذ 
قـــرارات  الــدولــي وتطبيق  الــقــانــون 
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية 
الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 
٢٣٣٤، ومــمــارســة الضغط الكافي 
على إسرائيل كقوة احتلال لاحترام 
إنــهــاء  الــتــزامــاتــهــا، وفـــي مقدمتها 
الاحـــتـــلال والاســتــيــطــان مـــن أرض 

دولة فلسطين.
وأدانـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة بــــأشــــد 
الــــعــــبــــارات «اســــتــــمــــرار اســتــبــاحــة 
قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية 
ـــــــلأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة،  ل
وبشكل خــاص استباحة المناطق 
الــتــي تشكل غالبية  المــصــنــفــة (ج) 
مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، بــهــدف 
تــعــمــيــق الاســـتـــيـــطـــان وتــوســيــعــه 
وبــــنــــاء بـــــؤر اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة 
لاســـتـــكـــمـــال أســــرلــــة وتـــهـــويـــد تــلــك 
المناطق وتكريسها كعمق جغرافي 
اســــتــــراتــــيــــجــــي لــــــدولــــــة الاحـــــتـــــلال 

ومواطنيها من المستوطنين».
كما طالبت الإدارة الأميركية 
والحكومة الإسرائيلية والدول التي 
لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما 
فيها الأوروبية، بالاعتراف بدولة 
فــلــســطــين فــــــوراً تـــوطـــئـــة لــتــحــقــيــق 
مــبــدأ حــل الــدولــتــين، ولمــنــح جهود 
إحياء عملية السلام والمفاوضات 

المصداقية التي تستحق.
وقالت في بيان صادر عنها، 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  الاثـــــنـــــين، «إن 
مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه 
معاناة الشعب الفلسطيني والظلم 
التاريخي الــذي يقع عليه منذ ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ٧٠ عــــامــــاً، وعـــلـــيـــه أن 
يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
أســــوة بــشــعــوب المـــعـــمـــورة، وعـــدم 
الــــــــخــــــــوف مــــــــن تــــــوجــــــيــــــه أقــــســــى 
الانتقادات والإدانـــات والعقوبات 
على دولــة الاحــتــلال ومنظومتها 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الإحـــــلالـــــيـــــة، انــــتــــصــــاراً لـــلـــقـــانـــون 
الدولي والمبادئ السامية لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، وعــــلــــى الــــــــــدول أيـــضـــاً 
الــتــي تــدعــم الاحــتــلال الإسرائيلي 
وتــغــطــي انــتــهــاكــاتــه وجــرائــمــه أن 
تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف 
في الجانب الصحيح من التاريخ».

رغم سقوط «قانون المواطنة»

«الداخلية} الإسرائيلية 
تمتنع عن النظر في «لمّ الشمل»

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية 
الــــنــــظــــر فــــــي طــــلــــبــــات لــــــــمّ شــــمــــل الأســــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رغـــــــم ســــقــــوط «قــــانــــون 

المواطنة» في الكنيست الإسرائيلي.
كـــانـــت عـــائـــلات قـــد قـــدمـــت مـــا يــزيــد 
على ٣٨٠ طلباً فــي الأســبــوع الأول الــذي 
أعــقــب انــتــهــاء صــلاحــيّــة الــقــانــون، بــدايــة 
هــذا الــشــهــر. وطــالــب مــركــز «هــمــوكــيــد» - 
مركز الدفاع عن الفرد - وزيرة الداخلية 
بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن 
معالجة الطلبات والنظر فيها، وبنشر 
توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها.

ورغـــــــم انــــتــــهــــاء صــــلاحــــيّــــة «قــــانــــون 
المواطنة والدخول إلى إسرائيل» (الأمر 
ت)، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية 

ّ
المؤق

لا تــزال ترفض معالجة طلبات لــمّ شمل 
العائلات الفلسطينيّة. والقانون المذكور؛ 
الذي وصفه «مركز عدالة الحقوقي» بأنه 
أحد القوانين الأكثر عنصرية في إسرائيل 
وعـــلـــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، كــــان يــمــنــع أي 
فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية 
أو قطاع غزة، من الالتحاق والإقامة مع 
زوجــه - زوجها في إسرائيل. ومــع فشل 
الكنيست في تمديد القانون هذا الشهر 

يفترض أن يكون سقط وانتهى.
لــكــن وفـــق «هــمــوكــيــد»، فــإنــه لــم يتم 
ــظــر فــيــمــا يـــربـــو عــلــى ٣٨٠ طــلــبــاً لــلــمّ 

ّ
الــن

دمت إلى وزارة الداخلية 
ُ
شمل العائلات ق

الإســرائــيــلــيــة خـــلال الأســبــوع الأول بعد 
القانون، وسبب ذلك هو  انتهاء سريان 
أن وزيــــــرة الــداخــلــيــة أيــلــيــت شــاكــيــد قد 
أصدرت توجيهاتها إلى موظفي سلطة 
السكان والهجرة بعدم معالجة طلبات 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن ســــكّــــان قــــطــــاع غـــزة 
والــضــفــة الــغــربــيّــة، بــشــكــل شــامــل، وهــي 
طــلــبــات اســتــصــدار مــكــانــة قــانــونــيــة في 
إســرائــيــل، إلــى حــين بــلــورة إجـــراء إداري 

أن.
ّ

بهذا الش
وانــــتــــقــــد مــــركــــز «هــــمــــوكــــيــــد»، وهـــو 
جـــمـــعـــيـــة تــــوفــــر المـــــســـــاعـــــدة الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــعــائــلات الفلسطينيّة مــن خــلال  لمــئــات 
مــشــاركــتــهــا فـــي الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات 

الــوزيــرة شــاكــيــد، قــائــلاً إنــهــا تــهــدف إلى 
المماطلة. وقد عبر المركز عن خشيته من 
أن يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة 
من مسألة ممارسة الفلسطينيين حقهم 

بشكل أكبر من ذي قبل.
وفي نــداء مشترك أصــدره المركز مع 
جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، طالب 
«هموكيد» كلاً من شاكيد ورئيس سلطة 
السكان البروفسور شلومو مور يوسف، 
بــــإلــــغــــاء «الــــتــــوجــــيــــه المـــفـــتـــقـــر لـــلأســـاس 
الــقــانــونــي، والـــقـــاضـــي بــعــدم الــنــظــر في 
طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينية». 
«اتخاذ إجــراءات  وطالبت الجمعيتان بـ
لــلــبــدء والاســتــمــرار فــي معالجة طلبات 
مـــنـــح الــفــلــســطــيــنــيــين مـــكـــانـــة قــانــونــيــة 
بصورة كاملة، وبوتيرة متزايدة»، كما 
إلــى «تخصيص مزيد  دعــت المؤسستان 
من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض».

وفي هذه الأيام، وعلى خلفية انعدام 
الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل 
العائلات، نشر «المركز» ورقة معلوماتيّة 
لــمّ الشمل، وطلبات  حــول تقديم طلبات 
تــرقــيــة المــكــانــة. وأشـــــار «المـــركـــز» إلـــى أن 
الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة، 
ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل 
لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقون 
لترقية مكانتهم. ونصح «هموكيد» كل 
من لديه استحقاق ترقية مكانة أن يقدم 
طــلــبــاً بــواســطــة إرســــــال رســـالـــة قــصــيــرة 
ومــخــتــصــرة إلـــى وزارة الــداخــلــيّــة، وهــي 
رسالة يمكن العثور على مثال لصيغتها 
فــي صفحة «فيسبوك» الخاصة بمركز 

«هموكيد».
وقـــالـــت جــيــســيــكــا مــونــتــيــل، المــديــرة 
الــعــامــة لمــركــز «هــمــوكــيــد»: «آمـــل جـــداً ألا 
يـــشـــرّع الــكــنــيــســت الـــقـــانـــون مــــرة أخــــرى، 
الــقــانــون التمييزي  وأن يــكــون عهد هــذا 
والعنصري قد انتهى». وأضافت: «لقد 
تولدت الآن نافذة فرص جديدة للعائلات 
الــتــي عــاشــت عــلــى مـــدار ســنــوات طويلة 
بــشــكــل مــنــفــصــل أو فـــي ظـــل الــتــصــاريــح 
المؤقتة». وتابعت مونتيل: «إن (هموكيد) 
يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، 
الــعــائــلات مــن ممارسة  لكي تتمكن هــذه 

حقها في الحياة الأسرية».

تل أبيب تحذر «حماس»... ومصر تتدخل لاحتواء الموقف

إسرائيل تقصف غزة وتقلص الصيد رداً على «البالونات»
رام الله: كفاح زبون

شــــنــــت إســـــرائـــــيـــــل هـــجـــمـــات 
جديدة على قطاع غــزة مستهدفة 
«حــركــة حــمــاس»،  مــواقــع تــابــعــة لـــ
بعد ساعات من استئناف الحركة 
إطــــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة تجاه 
مستوطنات الغلاف، فيما تحركت 
مــــصــــر لمــــنــــع انــــــــــزلاق الأمــــــــــور إلــــى 

تصعيد جديد.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية 
عدة أهداف في مناطق متفرقة من 
قــطــاع غــــزة، بــيــنــهــا أرض زراعــيــة 
شــمــال غــربــي مدينة غـــزة، وموقع 
«حماس» شرق خانيونس جنوب  لـ
قـــطـــاع غـــــزة مــــا خـــلـــف انـــفـــجـــارات 
متعددة. وقال ناطق إسرائيلي إنه 
«حماس» ردا  تم استهداف مواقع لـ
على إطلاق البالونات الحارقة من 
القطاع.  وسبق ذلك قرار إسرائيلي 
بتقليص مساحة الصيد في بحر 
غــــــزة بـــعـــد أســــبــــوعــــين فـــقـــط عــلــى 
تــوســيــعــهــا. وقــــال مــكــتــب تنسيق 
أنشطة الحكومة الإسرائيلية في 
إنـــه «تــقــرر  الأراضــــي الفلسطينية 
الــصــيــد المسموح  تقليص منطقة 
بــهــا فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــن ١٢ مــيــلاً 

بحرياً إلى ستة أميال بحرية».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان، أن «الـــقـــرار 
اتخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة 
من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، 
الأمر الذي يشكل انتهاكاً للسيادة 

الإسرائيلية».
وحذر البيان من أن «(حماس) 
المــســؤولــة عــن الأنــشــطــة فــي قطاع 
فذ 

َ
غزة وعن جميع الأعمال التي تُن

انطلاقا من قطاع غزة باتجاه دولة 
إسرائيل، يجب أن تتحمل تبعات 
أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني 

إسرائيل».
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق الأحـــــــــد، 
اســـــتـــــأنـــــفـــــت «حـــــــــمـــــــــاس» إطــــــــلاق 
البالونات من غزة، وأدى ذلك إلى 
انـــــــدلاع حــــرائــــق فــــي مــســتــوطــنــات 
خمدت 

ُ
قريبة. وقالت إسرائيل إنها أ

عـــدة حــرائــق جــــراء الــبــالــونــات في 
منطقة أشكول. وآخر مرة تسببت 

فــيــهــا الــبــالــونــات بـــانـــدلاع حــرائــق 
فـــــي المــــســــتــــوطــــنــــات، كــــانــــت فـــــي ٢ 
يوليو (تموز) الجاري، وبعد فترة 
هـــدوء جــيــدة، قـــررت إســرائــيــل في 
١٢ يوليو، توسيع منطقة الصيد 
قبالة غزة والسماح بدخول مزيد 
الــــواردات إليها، قائلة إن ذلك  مــن 
رهـــن «بــالــهــدوء الأمــنــي الــســائــد»، 
لكن تعثر مفاوضات التهدئة قادت 
«حــــمــــاس» إلــــى اســتــئــنــاف إطـــلاق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة فـــي مــحــاولــة 

للضغط على إسرائيل.
وأقــــر رئــيــس مــكــتــب الــعــلاقــات 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي حــــركــــة «حــــمــــاس» 
وعضو المكتب السياسي للحركة، 
بـــدران، بانتهاج «حماس»  حسام 
ســيــاســة للضغط عــلــى إســرائــيــل، 
قــــائــــلا: «كـــلـــمـــا شـــعـــرنـــا أن هــنــاك 
نوعاً من التردد والتلكؤ وتعطيل 
مـــفـــاوضـــات تــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق 
الــــنــــار ورفـــــــع الـــحـــصـــار عــــن غــــزة، 
ســنــلــجــأ بــالــتــوافــق مـــع الــفــصــائــل 
في غزة لاستخدام آليات مختلفة 

للضغط على الاحتلال». 
وأكــــــد بــــــــدران فــــي حــــــوار عــبــر 
تـــطـــبـــيـــق «كـــــــلـــــــوب»، أن «(حــــركــــة 
حــمــاس) ستقوم بكل مــا يــلــزم من 
أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني 
بــحــريــة وكــــرامــــة». وبــحــســبــه، فــإن 
«الـــــســـــبـــــب الــــرئــــيــــســــي فــــــي تــعــثــر 
الــتــهــدئــة، هـــو تغيير  مـــفـــاوضـــات 
الحكومة الإسرائيلية التي تعاني 
مــــن نـــقـــص الــــخــــبــــرة الـــســـيـــاســـيـــة، 

وخلافاتها الموسعة الداخلية».
وتـــــــبـــــــادل الــــــطــــــرفــــــان، أمــــــس، 
الــتــهــديــدات عــلــى وقــــع الــتــطــورات 
الأخيرة. واعتبرت «حركة حماس»، 
الــــقــــصــــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــلــى  أن 
قطاع غزة بمثابة محاولة فاشلة 
مــــن الاحــــتــــلال لاســـتـــعـــراض قــوتــه 
الــعــاجــزة، ولترميم صــورة جيشه 
التي هزتها معركة «سيف القدس» 

(العدوان الأخير على غزة).
وقال حازم قاسم الناطق باسم 
«حماس» في تصريح صحافي، إن 
لــن يــوقــف مقاومتنا  هــذا القصف 

لاســـتـــرداد حــقــوق شعبنا بــأرضــه 
ومــقــدســاتــه، وســنــواصــل نضالنا 
المـــشـــروع لانـــتـــزاع حــقــنــا بالعيش 
بــــحــــريــــة وكـــــــرامـــــــة فــــــــوق أرضــــنــــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــــق تــصــريــحــه، 
مــضــيــفــا، أن «المــــقــــاومــــة الــبــاســلــة 
جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، 
ولـــــــن تـــســـمـــح لــــلاحــــتــــلال بـــفـــرض 

معادلاته».
لــكــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، 
حــــذروا «حــركــة حــمــاس» مــن أنها 
تــرتــكــب «خـــطـــأ» ثــانــيــا، مـــن خــلال 
الــنــوايــا الإسرائيلية أمــام  اختبار 
مــحــاولــة الــضــغــط مــن أجـــل تقديم 
تـــنـــازلات. ويـــدركـــون فــي إســرائــيــل 
أن «حماس» تريد من خلال إطلاق 
البالونات الحارقة، وضع المزيد من 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية 
من أجل إجبارها على إدخال أموال 

المنحة القطرية.
واصــطــدمــت جــهــود الــوســاطــة 
مـــن أجــــل إدخــــــال المــنــحــة الــقــطــريــة 
بــعــقــبــات عـــــدة. وكـــانـــت إســرائــيــل 

أوقـــفـــت تــحــويــل الأمــــــوال الــقــطــريــة 
البالغة ٣٠ مليون  إلــى قطاع غــزة 
دولار شهريا، منذ حرب الـ١١ يوما 
في مايو (أيار) الماضي، واشترطت 
تــــحــــويــــلــــهــــا مــــــن خــــــــلال الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية والأمــم المتحدة، لكن 
مـــســـؤولـــين فــــي قـــطـــاع غـــــزة قـــالـــوا 
«حــمــاس»  لــوســائــل إعـــلام تابعة لـــ
الــســلــطــة  وأخــــــــــرى مـــســـتـــقـــلـــة، إن 
الفلسطينية تعرقل إدخــال المنحة 
إلــى غــزة وتضع شروطا  القطرية 

مقابل ذلك.
ونـــــشـــــر مـــــوقـــــع شـــبـــكـــة قــــدس 
المــقــرب مــن «حــمــاس»، عــن مصادر 
قيادية في قطاع غــزة، أن السلطة 
الفلسطينية وضــعــت اشــتــراطــات 
منها تحصيل عمولة للبنوك التي 
ستستقبل المنحة، بالإضافة إلى 
الــصــرف من  طلبها أن تتم عملية 
خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم 
مساعدة مالية موازية للضفة مثل 
المقدمة لقطاع غزة. ويتوقع أن تجد 
الأمم المتحدة آلية متفق عليها مع 
الأطـــــراف وهـــو اقـــتـــراح إســرائــيــلــي 
كذلك، شريطة أن يقوم جهاز الأمن 
العام «الشاباك» بتدقيق ١٦٠ ألف 
اسم مرشح للاستفادة من المنحة، 
لــلــتــأكــد مـــن أن هــــؤلاء لــيــســت لهم 
«حـــركـــة حــــمــــاس»، وهـــذا  عـــلاقـــة بــــ
على مستوى الأموال التي ستسلم 

بشكل نقدي.
في هذه الأثناء، هدد الجيش 
الإســرائــيــلــي أنــه ســيــواصــل ضرب 
«حركة حماس» في حال  أهــداف لـ
استمر إطلاق البالونات الحارقة. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء المـــوقـــف، 
تــحــركــت مــصــر فـــــورا لمــنــع انــــزلاق 
الأمور إلى تصعيد جديد. وقالت 
قــنــاة كـــان الإســرائــيــلــيــة، إن مصر 
طـــلـــبـــت مـــــن «حــــــمــــــاس»، احــــتــــواء 
الــتــوتــر وعــــدم الــــرد عــلــى القصف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الأخــــــيــــــر بــــإطــــلاق 
صــواريــخ، منعا للتصعيد، فيما 
المــبــاحــثــات حــول إمكانية  تستمر 
دفــع صفقة تــبــادل أســـرى لــلأمــام، 
وهي الصفقة التي من شأنها دفع 

قضايا أخرى قدما.

صيادون من غزة يشدون شباكهم بعد تهدئة أعقبت تصعيداً في سبتمبر الماضي (رويترز)  



«الأمة» الأردني يجتمع الأحد
 في دورة استثنائية 

عمان: محمد خير الرواشدة

يجتمع مجلس الأمــة الأردنـــي بغرفتيه الأعيان 
والنواب الأحد المقبل، وعلى أجندته ١١ مشروع قانون 
أهــمــهــا مــشــروع قــانــون الــبــلــديــات والــلأمــركــزيــة التي 
ستجري بموجبه الانتخابات البلدية المقبلة مطلع 

العام الجديد، وملحق لقانون الموازنة الحالي.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يُــعــتــبــر فـــيـــه دعــــــوة المــجــلــس 
للانعقاد في دورة استثنائية، إجراءً دستورياً اعتيادياً 
مــن صلاحية الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني 
وبتنسيب من الحكومة، فمن المتوقع أن ترفع اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها، في 
قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية، 
وبرامج تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية، 

نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن المتوقع أن تدرج تلك التعديلات مجتمعة على 
جدول أعمال مجلس الأمة خلال الدورة العادية المقبلة، 
المتوقع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما 
يمهد بحسب مراقبين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة 
يتزامن إجراؤها مع الانتخابات البلدية ربيع عام ٢٠٢٢ 
على أبعد تقدير. ورغم ذهاب المراقبين لسيناريوهات 
الــنــيــابــيــة المــبــكــرة، إلا أن رئــيــس اللجنة  الانــتــخــابــات 

الملكية رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، استبعد 
الأمر، شارحاً أولوية إمهال القوى السياسية في البلاد 
للاستجابة لتعديلات قانون الأحزاب المرتقبة، والتي 
قد تجبر عدداً من الأحزاب للاندماج، تحقيقاً لمتطلبات 
الترشح على القائمة الحزبية في انتخابات مجلس 

النواب المقبل.
وأوصت لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتعديلات جذرية 
على قانون الانتخاب، تضمنت اعتماد مبدأ الترشح 
عــن مقاعد حزبية ضمن قائمة وطنية تُنتخب على 
الدائرة الوطنية الواحدة، مع رفع أعــداد المجلس إلى 
١٥٠ مقعداً بــدلاً من العدد الحالي البالغ ١٣٠ مقعداً، 
منها ١٥ مقعداً مخصصة للنساء، مــع اعتماد مبدأ 
العتبة (نسبة الحسم)، ما يشجع على توفير مناخات 
العمل الحزبي والكتلوي تحت سقف البرلمان، ومغادرة 
مربع العمل النيابي الفردي الذي تحكم بمفاصل عمل 

المجالس السابقة.
وبخصوص التعديلات الدستورية المقترحة، فقد 
يقتصر عمل اللجنة بحدود متطلبات تحديث قانوني 
الأحزاب والانتخاب، وتخفيض سن الترشح لعمر ٢٥ 
عاما، مع التطرق لإجراءات تتعلق بالمدد الدستورية 

بين حل أي مجلس وانتخاب أعضاء جدد.
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السيسي ناقش مع الصفدي الوضع في لبنان وسوريا وعملية السلام

تنسيق مصري ـ أردني بشأن أزمات المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، 
أمـــس، أيــمــن الصفدي نــائــب رئيس 
الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي، 
فـــي لـــقـــاء اســـتـــهـــدف الــتــنــســيــق بين 
الـــبـــلـــديـــن بــــشــــأن آخــــــر مــســتــجــدات 
الــوضــع فــي لبنان   

ً
المنطقة، خــاصــة

الــســلام،  وســوريــا وليبيا، وعملية 
بــحــســب بــيــان لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة. وأوضـــح 
المــتــحــدث أن نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الأردني نقل للسيسي تحيات الملك 
عبد الله الثاني، معرباً عن تقديره 
يــكــنــه الأردن لمصر  الـــــذي  الــعــمــيــق 
على المستويين الرسمي والشعبي، 
واعتزازه بالروابط التي تجمع بين 
البلدين، وكذلك على مستوى آلية 

التعاون الثلاثي مع العراق، . 
بــــــــــــــــــدوره، أعـــــــــــــرب الــــســــيــــســــي 
عــــن تــطــلــعــه لــتــعــزيــز عـــلاقـــة بــــلاده 

بــــــالأردن، بــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق 
مــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين، ولا 
سيما على المستويين الاقتصادي 
الــجــهــود التي  والــتــجــاري، ومثمناً 
تبذلها الحكومة الأردنية في إطار 
المــوجــودة  رعــايــة الجالية المــصــريــة 
اللقاء، وفــق المتحدث،  هناك. شهد 
استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية 
بــين البلدين؛ حيث تــم الإعـــراب عن 

القائم،  الارتــيــاح لمستوى التنسيق 
مــع تــأكــيــد أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وزيـــــــــــــادة الــــتــــبــــادل 
الــتــجــاري، بــمــا يــرقــى إلـــى مستوى 
الــــعــــلاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــــروابـــــط 
الــتــي تــجــمــع الشعبين،  الــتــاريــخــيــة 
فــــــضــــــلاً عـــــــن دفـــــــــع الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الجهات المختصة في البلدين فيما 
يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة 

«كورونا». وأكد البيان المصري أنه 
جــرت «الإشــــادة بــالــتــعــاون الثلاثي 
بين كل من مصر والأردن والعراق، 
مـــع الــتــأكــيــد فـــي هــــذا الـــصـــدد على 
ضـــــــــرورة الــــبــــنــــاء عـــلـــى مـــخـــرجـــات 
اجتماع القمة الأخير في بغداد في 
يونيو  المــاضــي، واتــخــاذ إجـــراءات 
مــلــمــوســة تــســهــم فـــي زيــــــادة أوجـــه 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 

الــــــدول الـــثـــلاث، خـــاصـــة مـــا يتعلق 
بـــــمـــــشـــــروعـــــات الــــــطــــــاقــــــة والــــــربــــــط 
الكهربائي، والمجمعات الصناعية». 
وأضـــــاف المــتــحــدث أن الــلــقــاء شهد 
كــذلــك اســتــعــراض آخـــر مــســتــجــدات 
 الوضع 

ً
الأوضاع في المنطقة، خاصة

فــي لــبــنــان، والــتــطــورات فــي كـــلٍ من 
سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى 
فيما يخص تطورات عملية السلام 
في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم 
بــين البلدين فــي هــذا الإطـــار؛ حيث 
أشــاد نائب رئيس الـــوزراء الأردنــي 
فــي هـــذا الإطــــار بــالــجــهــود المصرية 
النار  الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق 
بــين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
وكــــذا مـــبـــادرة مــصــر لإعــــادة إعــمــار 
الـــقـــطـــاع، كــمــا أكــــد الــجــانــبــان على 
تــكــثــيــف الــــجــــهــــود عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الدولي بهدف حلحلة عملية السلام 
واســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات لــتــســويــة 
الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات 

الشرعية الدولية. 

الرئيس السيسي لدى استقباله الوفد الاردني امس (الرئاسة المصرية)

لجوء جنود أفغان إلى باكستان بعد فقدان السيطرة على مواقعهم الحدودية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

قال الجيش الباكستاني، أمس 
الاثنين، إن ٤٦ من الجنود الأفغان 
لجأوا إلى باكستان بعد أن فقدوا 
السيطرة على مواقع عسكرية عبر 
الـــحـــدود فــي أعــقــاب تــقــدم مقاتلي 
حــركــة «طـــالـــبـــان». وفــــرّ مــئــات من 
أفراد الجيش الأفغاني والمسؤولين 
إلــى طاجيكستان وإيــران  المدنيين 
وبــاكــســتــان فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
بــعــد هــجــمــات شــنــتــهــا «طـــالـــبـــان» 

على مناطق حدودية. وقال الجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــــي بـــيـــان إن قــائــد 
جــيــش أفــغــانــســتــان طــلــب الــســمــاح 
بــالــلــجــوء عــنــد معبر شيترال  لــهــم 
الحدودي في الشمال. وأضــاف أن 
الــجــنــود حــصــلــوا عــلــى مــــرور آمــن 
إلــى باكستان مساء أول مــن أمس 
بعد مــوافــقــة السلطات الأفغانية. 
وأضاف البيان: «تم تقديم الطعام 
والمـــأوى والــرعــايــة الطبية الــلازمــة 
لــلــجــنــود الأفــــغــــان وفـــقـــاً لـــلأعـــراف 
العسكرية». وجاءت هذه الخطوة 

في وقــت ســاءت فيه العلاقات بين 
البلدين؛ فقد استدعت أفغانستان 
دبلوماسييها مــن بــاكــســتــان بعد 
أن اختطفت ابنة السفير الأفغاني 
فـــــي إســــــــلام آبــــــــاد لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
خــــــلال وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الـــشـــهـــر. 
ولــــم يــــرد مـــســـؤولـــون أفـــغـــان على 
طلب التعليق. وكثفت «طــالــبــان» 
هجماتها منذ أن أعلنت الولايات 
المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي 
أنـــهـــا ســتــســحــب قـــواتـــهـــا بــالــكــامــل 
بــحــلــول ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 

مــنــهــيــة وجــــــوداً عــســكــريــاً أجــنــبــيــاً 
استمر ٢٠ عــامــاً. وقــالــت واشنطن 
إنها ستواصل شن ضربات جوية 
لدعم القوات الأفغانية في مواجهة 
الـــهـــجـــمـــات. واجـــتـــمـــع مــفــاوضــون 
مـــن الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وحــركــة 
الــعــاصــمــة القطرية  «طــالــبــان» فــي 
الــــدوحــــة فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
لكن دبلوماسيين قالوا إنه ليست 
هناك دلائل تذكر على إحراز تقدم 
مــلــمــوس مــنــذ أن بــــدأت مــحــادثــات 

السلام في سبتمبر.

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان لمستويات قياسية
كابل: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة مقتل  تخشى الأمـــم 
أو إصـــابـــة أعــــــداد لـــم يــســبــق لها 
مثيل مــن المــدنــيــين فــي عــام ٢٠٢١ 
بــأفــغــانــســتــان إذا اســتــمــر الــقــتــال 
الــــذي اشــتــد مــنــذ أن بــــدأت حركة 
«طـــــالـــــبـــــان» هــــجــــومــــاً عــــلــــى عــــدة 

جبهات في مايو (أيار).
وتقول بعثة الأمم المتحدة في 
أفغانستان (أوناما) في تقريرها 
عن الخسائر المدنية في النصف 
الأول من عــام ٢٠٢١، إنها تتوقع 
أن تــســجــل هــــذا الـــعـــام أكــبــر عــدد 
مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين مــنــذ عــام 
بـــدأت فــي تسجيل  ٢٠٠٩، عندما 

الحصيلة السنوية.
وتـــــشـــــيـــــر الــــبــــعــــثــــة إلـــــــــى أن 
المــدنــيــة بأفغانستان  «الــخــســائــر 
فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢١ 
إلــى مستويات قياسية،  وصــلــت 

مـــــع ارتـــــفـــــاع حــــــاد فـــــي الـــوفـــيـــات 
والإصـــــابـــــات بــشــكــل خــــاص منذ 
مــــــايــــــو، عــــنــــدمــــا بـــــــــدأت الـــــقـــــوات 
الــــدولــــيــــة انـــســـحـــابـــهـــا وتــصــاعــد 
الــقــتــال بــعــد هــجــوم (طـــالـــبـــان)». 
فيما قالت ديبورا ليونز، الممثلة 
الخاصة للأمم المتحدة بكابل في 
التقرير  بــيــان صــحــافــي: «يــظــهــر 
بوضوح أن عدداً غير مسبوق من 
المدنيين الأفــغــان ســوف يموتون 
وسيصابون بجروح خطيرة هذا 
يــتــم وقــــف تصعيد  لـــم  الـــعـــام إذا 

العنف».
ودعـــــــــت لــــيــــونــــز «طــــالــــبــــان» 
والحكومة إلى «تكثيف جهودهما 
حول طاولة المفاوضات». وقالت: 
«أناشد (طالبان) والقادة الأفغان 
أن يـــأخـــذوا فـــي الاعـــتـــبـــار المــســار 
المأساوي والمخيف للنزاع وتأثيره 
المـــدمـــر عــلــى المـــدنـــيـــين». وشـــددت 
الـــحـــل  «الــــســــعــــي وراء  أن  عــــلــــى 

العسكري لن يؤدي إلا إلى زيادة 
مــعــانــاة الــشــعــب الأفـــغـــانـــي»، في 
حين أن المحادثات بين الحكومة 
الأفغانية و«طالبان» التي بدأت 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ في قطر 
لم تسجل أي تقدم بعد.

وتقول بعثة «أوناما» إن ١٦٥٩ 
مدنياً قتلوا وجــرح ٣٢٥٤ آخــرون 

فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢١، 
بزيادة قدرها ٤٧ في المائة مقارنة 
بــالــنــصــف الأول مــــن عـــــام ٢٠٢٠. 
وارتــــفــــع عــــدد الــضــحــايــا المــدنــيــين 

بــشــكــل خــــاص فـــي مـــايـــو ويــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران)، وهــــمــــا أول شــهــريــن 
مــن الــهــجــوم الــشــامــل الــــذي شنته 
حركة «طالبان» في جميع أنحاء 

الــبــلاد وسُــجــل خلاله نحو نصف 
الــخــســائــر المــدنــيــة خــــلال الــنــصــف 
الأول من العام (٧٨٣ قتيلاً مدنياً 

و١٦٠٩ جرحى).
وتــصــف بعثة «أونـــامـــا» هــذه 
الحصيلة بأنها «مروعة»، مؤكدة 
أن مــا يــقــرب مــن نــصــف الضحايا 
الــذيــن تــم تسجيلهم في  المــدنــيــين 
الـــعـــام هـــم من  الــنــصــف الأول مـــن 
النساء والأطفال. وتقول البعثة إن 
الــفــصــائــل والــجــمــاعــات المناهضة 
للحكومة مسؤولة عن ٦٤ في المائة 
مــن الخسائر المدنية المسجلة في 
النصف الأول من عام ٢٠٢١؛ ٣٩ في 
تُــعــزى إلــى هجمات نفذتها  المــائــة 
«طــــالــــبــــان» و٩ فــــي المــــائــــة تــنــظــيــم 
«داعــــش» و١٦ فــي المــائــة «عناصر 

غير محددة».
الــــقــــوات المـــوالـــيـــة  وقـــــــدرت أن 
للحكومة مسؤولة عن ٢٥ في المائة 
من الخسائر في صفوف المدنيين، 

ويعزى معظمها إلى قوات الدفاع 
والأمـــــــن الأفـــغـــانـــيـــة. وفـــــي ١١ فــي 
المائة من الحالات، لم يتم التعرف 
على المسؤولين عن مقتل مدنيين 
فــي تــبــادل إطـــلاق نـــار وتفجيرات 
عــــرضــــيــــة لمــــتــــفــــجــــرات مــــتــــروكــــة. 
وللمرة الأولـــى منذ عــام ٢٠٠٩، لم 
المــتــحــدة أي خسائر  تنسب الأمـــم 
فــي صــفــوف المــدنــيــين إلـــى الــقــوات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت انــســحــابــهــا 
النهائي من البلاد في أوائل مايو، 
وتوشك الآن على إنجازه. وكتبت 
الأمم المتحدة أن النزاع أصبح الآن 
أفــغــانــيــة، وإن أعلنت  بــين أطــــراف 
الــولايــات المــتــحــدة أنــهــا ستواصل 
غـــاراتـــهـــا الــجــويــة ضـــد «طــالــبــان» 
إذا واصـــلـــت الأخــــيــــرة هــجــومــهــا. 
وشـــــددت بــعــثــة «أونــــامــــا» عــلــى أن 
الدامية في شهري  المــعــارك  معظم 
مايو ويونيو اندلعت «خارج المدن، 
في مناطق قليلة السكان نسبياً».
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سلسلة من المؤتمرات الدولية استعداداً لقمة غلاسكو المناخية
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

زادت مــــوجــــات حــــر وجـــفـــاف 
قــــيــــاســــيــــة وفـــــيـــــضـــــانـــــات ضـــربـــت 
ثــلاث قــارات في الأسابيع الأخيرة 
الــضــغــوط مــن أجـــل اتــخــاذ تــدابــيــر 
حــاســمــة. وفــــي ظـــل هــــذه الـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، تــبــددت الــشــكــوك التي 
كــــانــــت ســــائــــدة إلـــــى أن تـــداعـــيـــات 
المــنــاخ هــي مــشــكــلات الــغــد. وقــالــت 
المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم 
المــتــحــدة باتريسيا إســبــيــنــوزا في 
بــيــان: «عــلــى مـــدى ســنــوات حــذرنــا 
من أن كل ذلك كان ممكناً، كل ذلك 
الــعــالــم منذ  قـــادمـــاً». إذ تغير  كـــان 
آخر تقييم شامل صدر عن الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المـــنـــاخ عـــام ٢٠١٤ بــشــأن الاحـــتـــرار 

العالمي في الماضي والمستقبل.
نــــــحــــــو ٢٠٠ دولــــــــة  وبــــــــــــــــدأت 
مــفــاوضــات عــبــر الإنــتــرنــت الاثــنــين 
للمصادقة على تقرير علمي للأمم 
لــقــمــم مرتقبة  المــتــحــدة ســيــؤســس 
خــــــــلال الـــــخـــــريـــــف تــــعــــنــــى بــمــهــمــة 
تجنيب العالم كارثة مناخية على 

نطاق الكوكب.
 وقــال رئيس المنظمة العالمية 
لــلأرصــاد الــجــويــة بيتيري تــالاس 
لـ٧٠٠ مندوب عبر تطبيق «زوم»، إن 
«التقرير الذي ستضعون اللمسات 
الأخــيــرة عليه ســيــكــون مهماً جــداً 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي». وقــــال إن 
الــدولــيــة  الحكومية  الهيئة  تقييم 
المعنية بتغير المناخ «أساسي جداً 
لنجاح مؤتمر غلاسكو حول المناخ 

فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)». 
واجتمع وزراء البيئة وممثلو ٥١ 
دولة يومي الأحد والاثنين في لندن 
لهذا الغرض لإجراء مناقشات تُعد 
حــاســمــة لــنــجــاح مــؤتــمــر غلاسكو 
بــاســكــوتــلــنــدا. ونـــاقـــش الاجــتــمــاع 
الذي تشارك فيه الولايات المتحدة 
والصين والهند «القضايا الرئيسية 
التي سيتم حلها في القمة». وتريد 
لــنــدن مــن الاجــتــمــاع غــيــر الرسمي 
والمــــغــــلــــق تـــشـــجـــيـــع «المـــــحـــــادثـــــات 
الــصــريــحــة» حتى يتمكن مختلف 
الأطراف من إيجاد حلول لتحقيق 

تقدم خلال القمة.
الـــــــــــــدورة  أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس  إذ 
الـــــســـــادســـــة والـــــعـــــشـــــريـــــن لمـــؤتـــمـــر 
الأطــــراف الــبــريــطــانــي ألـــوك شــارمــا 
أن «الــــــوزراء يــجــب ألا يــخــافــوا من 
إبـــــراز نــقــاط الـــخـــلاف مـــع الــحــفــاظ 
الـــتـــعـــاون»، مــعــربــاً عن  عــلــى روح 
أمــلــه فـــي أن يــعــمــل هـــذا الاجــتــمــاع 
عــلــى «مــنــاقــشــة حـــلـــول مــلــمــوســة» 
و«الـــتـــوصـــل إلــــى رؤيـــــة مـــوحـــدة». 
وأضاف «نحن نواجه فترة خطيرة 
يمر بها كوكبنا والطريقة الوحيدة 
لنا للحفاظ على مستقبله هي أن 
تتبع الدول المسار نفسه... كوزراء 
مسؤولين عــن مكافحة الاحتباس 
الــحــراري، نحن نحمل ثقل العالم 
على أكتافنا». كما تعقد مجموعة 
الــعــشــريــن قــمــة مــهــمــة عــلــى جـــدول 
أعـــمـــالـــهـــا مـــلـــف المــــنــــاخ فــــي أواخـــــر 
أكتوبر (تشرين الأول). وفي عتبة 
أخــرى منذ التقرير الأخير للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المــنــاخ، تــم عـــام ٢٠١٥ تبني اتــفــاق 
بــاريــس الـــذي حــدد هــدفــا جماعيا 
يــقــضــي بــالــحــد مـــن درجـــــة حــــرارة 
الأرض لتكون عند مستوى يتجاوز 
مــســتــويــات أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
«أقـــل بــكــثــيــر» مــن درجــتــين  عــشــر بــــ

مئويتين.
ورفع التلوث الكربوني الناجم 
عـــــن إحــــــــــراق الــــــوقــــــود الأحـــــفـــــوري 
وتــســرب الميثان والــزراعــة الــحــرارة 
بـــ١٫١ درجــة مئوية حتى الآن فيما 
تــــزداد الانــبــعــاثــات مــجــددا بعدما 
تــوقــفــت لمــــدة وجـــيـــزة عــلــى خلفية 

تــــدابــــيــــر الإغــــــــــلاق الــــتــــي فـــرضـــهـــا 
(كوفيد)، بحسب الوكالة الدولية 

للطاقة.
وكــشــف تــقــريــر خـــاص للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ عام ٢٠١٨ عن مستوى الدمار 
الـــذي قــد يتسبب بــه ارتــفــاع درجــة 
حـــرارة الأرض بدرجتين مئويتين 

بالنسبة للبشرية والكوكب.
وقــــــــال الأســــــتــــــاذ فـــــي جــامــعــة 
ماينوث بيتر ثــورن الــذي كــان من 
أبــــــرز الــشــخــصــيــات الـــتـــي صــاغــت 
الــدولــيــة  تــقــريــر الهيئة الحكومية 

المـــعـــنـــيـــة بـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إن ١٫٥ درجــة 
الــهــدف بحكم الأمــر  مئوية «بــاتــت 
الــواقــع». ووفــق حسابات العلماء، 
يــتــعــين خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات غـــــازات 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٠  الــــدفــــيــــئــــة 
الـــعـــام ٢٠٣٠ وأن تنتهي  بــحــلــول 
تماما بحلول ٢٠٥٠ لتبقى درجــة 
نـــطـــاق ١٫٥  حـــــــرارة الأرض ضـــمـــن 
درجة مئوية. وقالت إسبينوزا إن 
«الحقيقة هي أننا لسنا على مسار 
تحقيق أهداف اتفاق باريس للحد 
من الاحترار المناخي بما لا يتجاوز 

١٫٥ درجـــــة مــئــويــة بــحــلــول نــهــايــة 
القرن». وأشارت إلى أن الاتجاهات 
الــحــالــيــة ســتــرتــفــع درجــــة الـــحـــرارة 
أكثر من ضعف ذلــك. كما أن العلم 
نفسه شهد تغييرات في السنوات 

السبع الأخيرة.
وقـــــــال خـــبـــيـــر المــــنــــاخ روبــــــرت 
فــــــاوتــــــارد، الـــكـــاتـــب الــــبــــارز أيــضــا 
لتقرير الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ ومدير معهد 
بـــيـــار - ســيــمــون لابــــــلاس: «لــديــنــا 
الــــيــــوم نــــمــــاذج أفـــضـــل لــلــتــوقــعــات 
المناخية وعمليات رصد أطول مع 

إلـــى التغير  مــؤشــر أوضــــح بكثير 
المناخي».

عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــمــكــن 
تــجــمــع «إســــنــــاد الأحـــــــوال الــجــويــة 
العالمية» بعد أيام قليلة من موجة 
الحر الشديدة التي اجتاحت كندا 
وغـــــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــشــهــر 
الماضي، من التوصل حسابيا إلى 
أمـــــرا مستحيلا  كــــان  أن حـــدوثـــهـــا 
تقريبا لــولا الاحــتــرار الــذي تسبب 
بـــه الإنــــســــان. وبـــنـــاء عــلــى أبــحــاث 
منشورة، قد يتوقع التقرير الذي 
تجري مراجعته الأسبوع الحالي 
(حــــــتــــــى وفـــــــــق الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المتفائلة) «تــجــاوزا» مؤقتا لهدف 
١٫٥ درجـــــة مـــئـــويـــة. كــمــا ســيــكــون 
«احتمال  هناك تركيز على أحداث بـ
ضئيل وخــطــر كــبــيــر» مــثــل ذوبـــان 
الصفائح الجليدية التي قد ترفع 
منسوب مياه البحار بأمتار وتآكل 
التربة الصقيعية المحملة بغازات 
الدفيئة. وقال مدير معهد الأنظمة 
الــعــالمــيــة فـــي جــامــعــة إكــســتــر تيم 
لنتون إن «التفاعلات التي تضخم 
التغيير أقوى مما اعتقدنا ولربما 

نقترب من نقطة تحول ما».

فيضانات في لندن
 وحرائق في سردينيا

عــلــقــت الــحــافــلات والــســيــارات 
الأحــــــد فــــي شــــــــوارع لـــنـــدن بــعــدمــا 
غــمــرتــهــا مــيــاه الــفــيــضــانــات جـــراء 
عواصف متكررة ضربت العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة. وقــــال رئــيــس بــلــديــة 

لــنــدن صــديــق خــان على تويتر إن 
الــطــوارئ في المدينة تواجه  خدمة 
«فــيــضــانــات كــبــيــرة». وأضـــــاف أن 
كـــل وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام تـــأثـــرت، 
مـــحـــذرا الـــنـــاس مـــن ســلــوك الــطــرق 
التي تشهد فيضانات، ســواء كان 
سيرا أو بواسطة سيارات. وأصدر 
مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا في 
مدينة لندن والمقاطعات المحيطة 
بها. وحذر المكتب من خطر حدوث 
صـــواعـــق وفـــيـــضـــانـــات، مـــع تــوقــع 
هـــطـــول ألأمـــــطـــــار. وغـــــــادر ســائــقــو 
ســـيـــارات فـــي شـــمـــال شـــرقـــي لــنــدن 
مـــركـــبـــاتـــهـــم تـــحـــت المـــطـــر الـــغـــزيـــر. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة أنـــهـــا «تــتــعــامــل 
حــــالــــيــــا مـــــع فــــيــــضــــانــــات عـــــــدة فــي 
المناطق الشرقية»، محذرة من غمر 

المياه للأنفاق والمستديرات. 
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل قـــالـــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي ســـــيـــــرســـــل طــــــائــــــرات 
لمــــكــــافــــحــــة حــــــرائــــــق الـــــغـــــابـــــات فــي 
ســـرديـــنـــيـــا اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب مــن 
إيــــطــــالــــيــــا لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي وقــــف 
الـــحـــرائـــق الـــتـــي اجــتــاحــت مــنــاطــق 
مــن الــجــزيــرة مــمــا أدى إلـــى إجــلاء 
مـــئـــات الأشــــخــــاص. وقـــالـــت هيئة 
الحماية المدنية الإيطالية إن سبع 
طائرات تعمل بالفعل في المنطقة. 
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة إن 
حــرائــق الــغــابــات اجــتــاحــت منطقة 
مونتيفيرو بوسط غــرب الجزيرة 
بسبب موجة حارة مع إجلاء ٣٥٥ 
شخصا واحـــتـــراق أكــثــر مــن ٩٨٨٠ 

فدانا.

احتجاجات أمام البرلمان البريطاني أمس لحث وزراء البيئة المجتمعين في لندن على اتخاذ خطوات جريئة تجاه المناخ (إ.ب.أ)

انضمام جمهوريين لها واحتمال استدعاء ترمب شاهداً

«اقتحام الكابيتول» تعقد أولى جلساتها لجنة التحقيق بـ
واشنطن: رنا أبتر

بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على اقتحام الكابيتول 
الأميركي، تعقد اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق 
فــي أحـــداث الاقــتــحــام أولـــى جلساتها فــي الكونغرس، 
وســـط أجــــواء مــحــمــومــة وخــلافــيــة بــين الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين. وتستمع اللجنة اليوم (الثلاثاء) إلى 
إفــــــادات ٤ رجـــــال شـــرطـــة حـــاولـــوا حــمــايــة المــبــنــى يــوم 
اقتحامه في السادس من يناير (كانون الثاني) من قِبل 
مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنهم فشلوا 
في منعهم من دخــول المبنى لعرقلة مراسم المصادقة 
على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس الحالي جو 
بايدن. ويتحدث عناصر الشرطة الأربعة، وهم عنصران 
مـــن شــرطــة الــكــابــيــتــول واثـــنـــان مـــن شــرطــة الــعــاصــمــة 
واشــنــطــن، عــن تجربتهم فــي مــحــاولــة صــد المحتجين 
والاعـــتـــداءات الجسدية والكلامية التي تعرضوا لها 

خلال اليوم الطويل. 
وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم 
إفــاداتــهــم خــلال سير التحقيقات الكثيرة  فيها هــؤلاء 
التي تجريها لجان أخرى في الكونغرس، وأمام المحاكم 
الــتــي تــلاحــق المتهمين، فــإن الديمقراطيين  الفيدرالية 
حرصوا على بدء جلسات تحقيق اللجنة المذكورة بإفادة 
عناصر الشرطة «لتحقيق التوازن الأخلاقي الضروري 
في التحقيقات»، بحسب ما قــال الديمقراطي جايمي 
راسكن، وهو من الديمقراطيين السبعة الذين عيّنتهم 
الــنــواب نانسي بيلوسي فــي عضوية  رئيسة مجلس 
اللجنة. وبحسب راسكن الذي ترأس فريق الديمقراطيين 
في محاكمة ترمب الثانية في مجلس الشيوخ، فستنظر 
اللجنة في «غياب الاستعدادات الأمنية لمواجهة أعمال 
الــعــنــف الــتــي حـــرّض عليها الــرئــيــس الــســابــق، إضــافــة 
إلى طبيعة المجموعات والقوى السياسية التي قادت 
عملية الاقــتــحــام وأهــدافــهــا». ولــعــلّ أكــثــر مــا يــعــزز من 
الانقسامات الحزبية هو ذكر الرئيس السابق دونالد 
ترمب أو التلويح بدوره في التحريض على الاقتحام؛ 

لهذا فقد تجنب التقرير النهائي للتحقيق الديمقراطي 
- الجمهوري الذي أجرته لجنتان في مجلس الشيوخ 
التطرق إلى اسم ترمب؛ تحسباً لأي حساسية محتملة 
من الطرف الجمهوري. لكن وعلى ما يبدو، فإن اللجنة 
الخاصة التي أسستها بيلوسي لن تعتمد على سياسة 
أكــد رئــيــس اللجنة الديمقراطي  المــســايــرة نفسها؛ إذ 
بيني تومسون، أنه لن يتردد في استدعاء شهود في 
حال اقتضى التحقيق ذلك، بمن فيهم الرئيس السابق 
دونالد ترمب. كما تتردد أسماء شهود بارزين كزعيم 
الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي والنائب الجمهوري 
جيم جــوردان. وكان مكارثي عينّ جوردان في اللجنة، 
لكن بيلوسي رفــضــت التعيين بحجة مــواقــف النائب 
العلنية المشككة بنتائج الانتخابات. وقد أدى رفضها 
هذا إلى سحب مكارثي للنواب الخمسة الذين عينهم 
فــي الــلــجــنــة. وردّت بــيــلــوســي عــلــى قــــرار مــكــارثــي هــذا 
بــدعــوة جــمــهــوري آخـــر لــلانــضــمــام إلـــى الــلــجــنــة، وهــو 
الـــذي صـــوّت لصالح عــزل ترمب  النائب آدم كيزينغر 
في مجلس النواب، لينضم بذلك إلى الجمهورية ليز 
تشيني التي عينتها بيلوسي كذلك في اللجنة، وهي 
الـــ١٠ الذين دعموا جهود عزل  أيضاً من الجمهوريين 
ترمب. إضافة إلى مواقف تشيني وكيزينغر الرافضة 
الــنــواب،  للانصياع للقيادات الجمهورية فــي مجلس 
فإن النائبين المذكورين كانا من الجمهوريين الوحيدين 
الذين صوّتوا لصالح تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق 
بأحداث الكابيتول. لكن معارضة الجمهوريين الشديدة 
لهذه اللجنة المستقلة قضت على حظوظها بالتأسيس، 
إلــى تأسيس لجنة خاصة  لــهــذا فقد عــمــدت بيلوسي 

عوضاً عن تلك المستقلة.
وقــــدرت الــســلــطــات الأمــنــيــة عـــدد المحتجين الــذيــن 
تــجــمــعــوا حـــول مبنى الــكــابــيــتــول يـــوم المــصــادقــة على 
نتائج الانتخابات بنحو ١٠ آلاف شخص، تمكن ٨٠٠ 
منهم مــن اقتحام المبنى. وقــد تــم توجيه التهم حتى 
إلــى ٥٥٠ منهم أكثر من ١٦٥ شخصاً متهمين  الساعة 

بالاعتداء على رجال الشرطة.

واشنطن تنتقد رفض بكين التعاون مع منظمة الصحة العالمية

شيرمان تثير كل «المخاوف» الأميركية مع المسؤولين الصينيين
واشنطن: علي بردى

أبــــــــرزت المــــحــــادثــــات المــــبــــاشــــرة الــتــي 
أجــرتــهــا نائبة وزيـــر الخارجية الأميركي 
ويندي شيرمان، مع المسؤولين الصينيين 
الكبار أوجه الخلافات الكبيرة بين البلدين، 
على رغــم أن الطرفين حــاولا تخفيف حدة 
المــــواضــــيــــع الأكــــثــــر إثـــــــارة لـــلـــجـــدل قــيــاســاً 
الــتــي عــقــدت قبل أشــهــر في  بالاجتماعات 
أنــــكــــوراج بـــألاســـكـــا. واجــتــمــعــت شــيــرمــان 
التي باتت أرفع مسؤول في إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن يـــزور الــصــين، مــع نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة شــي فــيــنــغ، فــي فــنــدق منتجع 
مغلق في تيانجين، على بعد نحو ساعة من 
بكين، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة مع 
المسؤول عن العلاقات الأميركية - الصينية 
وزير الخارجية وانغ يي. وشددت شيرمان 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــســعــى إلــى 
نزاع مع الصين على رغم أنها ستركز على 
«المنافسة الشديدة وعلى إبراز كل المخاوف 
الأمــيــركــيــة» مـــن الــتــصــرفــات والإجـــــــراءات 
الصينية فــي مــجــالات عـــدة تــتــعــارض مع 

القيم والمصالح والأميركية. 
وفـــي المــقــابــل، أصــــدرت الــصــين قائمة 
طــويــلــة مـــن المــطــالــب والـــشـــكـــاوى، متهمة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــمــــحــــاولــــة احــــتــــواء 
وقمع تنمية الصين. وأفــاد الناطق باسم 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
بــــأن شــيــرمــان ســـافـــرت إلــــى الـــصـــين لعقد 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع مــســتــشــار الــــدولــــة وزيــــر 
الخارجية وانـــغ يــي ومــســؤولــين صينيين 
آخـــريـــن. وقــــال إن شــيــرمــان ووانـــــغ أجــريــا 
«مناقشة صريحة ومنفتحة حول مجموعة 
من القضايا، مما يدل على أهمية الحفاظ 

على خطوط اتصال مفتوحة بين بلدينا». 
وبــحــثــا فــي «ســبــل تــحــديــد شـــروط الإدارة 
المسؤولة للعلاقة الأميركية - الصينية». 
ونــقــل عــن شــيــرمــان أن «الـــولايـــات المتحدة 
تــرحــب بــالمــنــافــســة الــشــديــدة بــين بلدينا - 
وأننا نعتزم الاستمرار في تقوية أيدينا 
الــتــنــافــســيــة - لكننا لا نــســعــى إلـــى الــنــزاع 
مع الصين». وأثــارت شيرمان في جلسات 
خـــاصـــة «مـــــخـــــاوف» حـــيـــال مــجــمــوعــة مــن 
إجراءات الصين التي «تتعارض مع قيمنا 
ومــصــالــحــنــا، وتـــلـــك الـــخـــاصـــة بــحــلــفــائــنــا 
وشــركــائــنــا، الــتــي تــقــوض الــنــظــام الــدولــي 
القائم على القواعد». وأشــارت خصوصاً 
إلــى «مــخــاوفــنــا فــي شــأن حــقــوق الإنــســان، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حــــمــــلــــة بــــكــــين المـــنـــاهـــضـــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كــونــغ، والإبــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المــــســــتــــمــــرة والـــــجـــــرائـــــم ضــد 
الإنــســانــيــة فــي شينجيانغ، والانــتــهــاكــات 
إلــى وسائل  في التيبت، وتقييد الوصول 
الإعلام وحرية الصحافة». كما تحدثت عن 

«مخاوفنا حيال سلوك بكين في الفضاء 
الإلــكــتــرونــي، وعــبــر مضيق تـــايـــوان، وفــي 
بحر الصين الجنوبي والشرقي». ونسب 
بــرايــس إلـــى شــيــرمــان أنــهــا أثــــارت قضايا 
المواطنين الأميركيين والكنديين المحتجزين 
في الصين أو الخاضعين لحظر الخروج، 
مذكرة المسؤولين الصينيين بــأن «الناس 
ليسوا أوراق مساومة». وكررت «مخاوفها 
في شأن عدم رغبة الصين في التعاون مع 
منظمة الصحة العالمية والسماح بإجراء 
تحقيق في المرحلة الثانية في الصين في 
أصول (كوفيد - ١٩)»، بينما أكدت في الوقت 
ذاته على «أهمية التعاون في المجالات ذات 
الاهتمام العالمي، مثل أزمة المناخ، ومكافحة 
المــخــدرات، وعــدم الانــتــشــار، والاهتمامات 
الإقليمية بما في ذلك كوريا الديمقراطية 

وإيران وأفغانستان وميانمار.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، حــــــض نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــولايــات المتحدة،  الــخــارجــيــة شــي فينغ، 
عــلــى «تــغــيــيــر عــقــلــيــتــهــا المــضــلــلــة لــلــغــايــة 

الــخــطــرة»، ملقياً باللوم على  وسياستها 
واشنطن في «جمود» العلاقات الثنائية. 
وقــــال وفــقــاً لمــلــخــص رســمــي لتصريحاته 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع، إن بـــعـــض الأمــيــركــيــين 
يصورون الصين على أنها «عدو متخيل». 
وأكـــد أن الــصــين تــريــد الــبــحــث عــن أرضــيــة 
مشتركة مع إهمال الخلافات، مما يسلط 
الضوء على الانقسام في النهج الأساسي 
لــعــلاقــتــهــمــا. وفــــي إيــــجــــازه الـــيـــومـــي، قــال 
الـــخـــارجـــيـــة تــشــاو  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
ليجيان، إن الصين قدمت قائمة طويلة من 
المطالب، بما في ذلك سحب قيود التأشيرة 
عــلــى أعــضــاء الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
وعــائــلاتــهــم، والــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
الــقــادة والمــســؤولــين الصينيين والإدارات 
الــحــكــومــيــة ورفــــع قــيــود الــتــأشــيــرات على 
إنــه يتعين على  الــطــلاب الصينيين. وقـــال 
إنــهــاء الإجــــراءات ضــد الشركات  واشنطن 
الــصــيــنــيــة والـــطـــلاب والمـــنـــافـــذ التعليمية 
ووسائل الإعلام وسحب طلب تسليم المدير 
التنفيذي لشركة «هـــواوي» منغ وانزهو، 

الذي تحتجزه كندا.
وتــأتــي زيــــارة شــيــرمــان بــعــد اجتماع 
أول شــديــد الانــقــســامــات فــي مـــارس (آذار) 
فــي أنـــكـــوراج، ألاســـكـــا، حــيــث تــبــادل وانــغ 
والــدبــلــومــاســي الــصــيــنــي المــخــضــرم يــانــغ 
جيتشي كلمات غاضبة مع وزير الخارجية 
أنطوني بلينكن ومستشار الأمــن القومي 
جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان. وقــــالــــت شــــيــــرمــــان إن 
الجانبين لم يناقشا اجتماعاً محتملاً بين 
بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الـــــذي تــكــهــن بــعــض المـــراقـــبـــين بـــأنـــه يمكن 
عقده على هامش قمة مجموعة العشرين 
في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

شيرمان ترأست أمس الوفد الأميركي في مفاوضاته مع الصين (أ.ب)

واشنطن «ستواصل دعم رغبة الشعب في الحرية»

مطالب دولية باحترام الحقوق والحريات في كوبا
واشنطن: علي بردى

طــالــبــت ٢١ دولـــــة الــســلــطــات في 
هـــافـــانـــا بـــاحـــتـــرام «حـــقـــوق وحـــريـــات 
الــشــعــب الــكــوبــي»، داعـــين إلـــى إطــلاق 
المـــعـــتـــقـــلـــين لمـــمـــارســـتـــهـــم حـــقـــهـــم فــي 
الاحتجاج السلمي. بينما تجمع آلاف 
المتظاهرين المناهضين للنظام خارج 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قـــبـــل مــنــتــصــف لــيــل 
أمس احتفالاً بيوم ٢٦ يوليو (تموز)، 
التاريخ الذي قاد فيه الزعيم الثوري 
الكوبي فيديل كاسترو هجومه الأول 

ضد حكومة الديكتاتور باتيستا.
وأصــــــــدر وزراء خــــارجــــيــــة هـــذه 
الــــدول بــيــانــاً مــشــتــركــاً نــــادراً انــتــقــدوا 
فــيــه «عــمــلــيــات الاعــتــقــال والاحــتــجــاز 
الــجــمــاعــيــة للمتظاهرين فــي كــوبــا»، 
«احــتــرام  بـــ الــحــكــومــة هــنــاك  مطالبين 
الحقوق والــحــريــات العالمية للشعب 
الــكــوبــي، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــدفــق الــحــر 
لــلــمــعــلــومــات إلـــى جــمــيــع الــكــوبــيــين». 
ولاحـــظـــوا أنــــه «فــــي ١١يـــولـــيـــو شـــارك 
عشرات الآلاف من المواطنين الكوبيين 
فــي مــظــاهــرات سلمية فــي كــل أنــحــاء 
البلاد احتجاجاً على تدهور الأوضاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة والمــــطــــالــــبــــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر»، 
معتبرين أن هؤلاء «مارسوا الحريات 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــجـــمـــع» 
طـــبـــقـــاً لـــلـــحـــقـــوق المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
فــي الإعـــلان الــعــالمــي لحقوق الإنــســان 

والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان 
والميثاق الديمقراطي للدول الأميركية 
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ودعوا الحكومة الكوبية إلى «احترام 
الــحــقــوق والــحــريــات المــكــفــولــة قانوناً 
لــلــشــعــب الــكــوبــي مـــن دون خـــوف من 

الاعتقال والاحتجاز».
 وحـــــضـــــوا الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة 
عــلــى «إطـــــلاق المــعــتــقــلــين لمــمــارســتــهــم 
حقهم في الاحتجاج السلمي «وعلى 
الإصـــغـــاء لأصــــوات ومــطــالــب الشعب 
الكوبي»، مؤكدين أن المجتمع الدولي 
«لن يتراجع عن دعمه للشعب الكوبي 
وكل من يدافع عن الحريات الأساسية 
الــــتــــي يــســتــحــقــهــا جـــمـــيـــع الـــــنـــــاس». 
وأصـــــدر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن بياناً اعتبر فيه أن 
هذا البيان المشترك يؤكد أن «الشعب 

الكوبي ليس وحده في تطلعاته». 
وأفــاد بأن الديمقراطيات في كل 
أنــحــاء العالم «تجتمع لدعم الشعب 
الــكــوبــي ولـــدعـــوة الــحــكــومــة الــكــوبــيــة 
إلى احترام مطالب الكوبيين بحقوق 
الإنـــســـان الـــعـــالمـــيـــة». وذكـــــر بــمــا قــالــه 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن بـــــأن «الــشــعــب 
الــكــوبــي أطــلــق نـــداءً واضــحــاً مــن أجل 
الــحــريــة». وأضـــاف «لــم تــرد الحكومة 
الكوبية بالاعتراف بأصوات شعبها، 
ولــكــن مــن خـــلال خــنــق تــلــك الأصـــوات 
مـــــن خـــــــلال الاعـــــتـــــقـــــالات الــتــعــســفــيــة 

والمـــحـــاكـــمـــات الــســريــة المـــوجـــزة الــتــي 
تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى ضــــمــــانــــات الإجـــــــــــراءات 
القانونية الواجبة». وأكد أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة «ســــــتــــــواصــــــل دعــــــــم رغـــبـــة 
الــشــعــب الــكــوبــي فــي الــحــريــة وتقرير 
مــســتــقــبــلــه». إلـــــى ذلــــــك، تــجــمــع آلاف 
المتظاهرين المناهضين للنظام خارج 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قـــبـــل مــنــتــصــف لــيــل 
أمس احتفالاً بيوم ٢٦يوليو، التاريخ 
الــذي قــاد فيه كاسترو هجومه الأول 
الــديــكــتــاتــور باتيستا.  ضــد حــكــومــة 
وبــــدأ المــتــظــاهــرون بــالــتــوافــد مـــن كل 
أنحاء الولايات المتحدة إلى العاصمة 

واشنطن منذ الأحد. 
وعـــلـــى رغـــــم أن أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
مـــن المــتــظــاهــريــن جــــاءت مـــن مــيــامــي، 
فـــإن آخــريــن جــــاءوا مــن نيوجيرسي 
وتكساس. وتجول بعض المتظاهرين 
حــامــلــين لافـــتـــات تــدعــو إلــــى الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي ضــــد الـــنـــظـــام 
الحاكم في الجزيرة. وقال آخــرون إن 
الــولايــات المتحدة اســتــخــدام كل  على 
الوسائل الممكنة لتوصيل الإنترنت 
إلى الكوبيين الذين يحاولون مقاومة 

النظام. 
وفضل آخرون «تدخلاً إنسانياً» 
الــــولايــــات المــتــحــدة ودول أخـــرى  مـــن 
لإيــــصــــال إمـــــــــــدادات ومـــــعـــــدات يــمــكــن 
إلــى الشعب بــدلاً  توصيلها مباشرة 

من الحكومة.

اتهام ميليشياته باللجوء إلى أفعال ترقى إلى «التطهير العرقي» في تيغراي

رياح القومية تهب مجدداً على أمهرة الإثيوبي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

فـــي مــنــطــقــة أمـــهـــرة المــحــاذيــة لإقليم 
تــيــغــراي، يــحــفــظ الــجــمــيــع عــن ظــهــر قلب 
وجه أسامينو تسيغي، قائد أمن المنطقة 
الـــــــذي ســلــحــهــا قـــبـــل أن يُـــقـــتـــل عـــلـــى يــد 
ضباط من الشرطة عام ٢٠١٩، إثر اتهامه 
بمحاولة انقلاب على السلطات المحلية. 
الــقــومــي في  ويُــعــد تسيغي رمـــزاً للتيار 
أمهرة، وهي حركة حديثة لكنها تحظى 
بشعبية متنامية على خلفية الصراعات 

الإثنية والحرب في تيغراي.
الـــشـــاب تــســفــاهــون ســيــســاي اخــتــار 
ملابسه بعناية شــديــدة؛ قميص أبيض 
تــتــوســطــه صـــــورة تــســيــغــي وهــــو يحمل 
ســــلاح كــلاشــيــنــكــوف. وقــــد قــــال لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة بــيــنــمــا كـــــان يــهــم 
بمغادرة مركز اقتراع في محيط بحر دار، 
عاصمة إقليم أمهرة: «أحب الرجل الذي 
أنــه كــان يقوم  على قميصي؛ لقد فهمت 

بعمل جيد».
ويرمز الكلاشينكوف، السلاح الذي 
يــعــلــقــه كــثــيــر مـــن الـــرجـــال عــلــى أكــتــافــهــم 
إلــى إرادة الأمــهــرة،  فــي المناطق الريفية، 
ثــانــي أكــبــر مجموعة عــرقــيــة فــي الــبــلاد، 

وتمسكهم بالدفاع عن أنفسهم.
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، استهدفت 
مذابح عدة هذه الإثنية، آخرها في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي فـــي بـــلـــدة أتـــــاي الــتــي 
تسكنها غالبية من الأمهرة، وتحيط بها 

قـــرى ســكــانــهــا مــن الأورومــــــو، المجموعة 
الــعــرقــيــة الأكــبــر فــي الــبــلاد. وقـــد أســفــرت 
المــئــات.  الــعــنــف حينها عــن مقتل  أعــمــال 
وغالباً ما تقع توترات ذات طابع إثني بين 
المجموعتين. كما أشعلت أعــمــال العنف 
تلك مــوجــة مــظــاهــرات فــي بحر دار وفي 

مدن أخرى.
وفي قرية يوهانس الواقعة على تلة، 
يــأســف أســنــاكــو ملكي (٤٦ عــامــاً) بينما 
يــلــف نفسه ببطانية للعنف والتهجير 
الـــقـــســـري الـــــذي وقــــع الأمــــهــــرة ضــحــيــتــه. 
ويـــقـــول الـــفـــلاح بــيــنــمــا يــلــوح بــســوط في 
يده: «أتعاطف مع شعبي جراء المضايقات 
(التي يتعرض لها)، ويقلقني الأمــر، فلا 

أشعر براحة بال».
وأمهرة هي واحدة من المناطق الأكثر 
نفوذاً في إثيوبيا، الدولة الفيدرالية التي 
تضم أكثر من ١١٠ ملايين نسمة المقسمة 
على أساس إثني وقبلي. وعلى الرغم من 
نقص الإحصاءات، فإن التقديرات تشير 
إلــــى أن غــالــبــيــة قــاطــنــي المــنــطــقــة الــبــالــغ 
عــددهــم نــحــو ٣٠ مــلــيــون نسمة ينتمون 
إلـــى الأمـــهـــرة. كــمــا يــتــوزع مــلايــين منهم 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد. ويُـــعـــد ســـكـــان أمــهــرة 
التاريخي لإثيوبيا التي  منطقتهم المهد 
ســـاعـــد إمــــبــــراطــــور الأمــــهــــرة تــــيــــودروس 
الثاني في توحيدها، وإقامة حكم مركزي 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. واحتفظ  فيها فــي 
الأمهرة بسيطرتهم سياسياً عليها خلال 
فترة طويلة من القرن العشرين. وما زالت 

الأمهرية حتى اليوم اللغة الوطنية.
يـــقـــول بــيــلــيــت مــــــولا، رئـــيـــس حــركــة 
أمـــهـــرة الــوطــنــيــة (نــــامــــا)، وهــــي الــحــزب 
المعارض الأبــرز الــذي تأسس عام ٢٠١٨، 
إن «إثيوبيا هي منطقتنا. أما ما يُسمى 
اليوم منطقة الأمهرة، فنحن لا نقبل به».
وعــــــلــــــى الـــــنـــــقـــــيـــــض مــــــــن الــــخــــطــــاب 
الانـــفـــصـــالـــي، يـــدعـــو الـــحـــزب إلــــى وحـــدة 
إثيوبيا، ويقول إنه قد تشكل بصفته رد 
فعل على القوميات الأخـــرى، على غــرار 
تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي أورومـــــــــو. ومـــــن بــين 
الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة الــتــي يــقــوم عليها 
التنديد بما يطال «شعبه» -كما يقول- 
من «إبادة جماعية»، كما يدعو إلى إعادة 
دمــــج غــــرب وجـــنـــوب تـــيـــغـــراي، الــواقــعــة 
شــمــال أمــهــرة. ويــطــالــب الأمــهــرة منذ ٣٠ 
لحقت 

ُ
عاماً بتلك المناطق الخصبة التي أ

في التسعينيات بتيغراي. وقــد أرسلوا 
قواتهم للقتال هناك إلى جانب الجيش 
الــنــزاع في نوفمبر  الفيدرالي منذ بداية 

(تشرين الثاني) الماضي. 
ويُتهم الأمهرة، المتورطون بهجمات 
في مناطق أخــرى في إثيوبيا، باللجوء 
إلــى «التطهير العرقي»  إلــى أفعال ترقى 
فـــي تــيــغــراي. وقـــد بــاتــت الأراضـــــي الــتــي 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا مـــحـــوراً أســاســيــاً في 
الــنــزاع، وأطــلــق مقاتلو تيغراي هجوماً 
فــــي مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــحــالــي 
لاســتــعــادتــهــا. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، انتشر 
الآلاف مــن مقاتلي الأمــهــرة المنتمين إلى 

الــــقــــوات الإقــلــيــمــيــة أو إلـــــى مــيــلــيــشــيــات 
الــحــدود بين المنطقتين. ولا تحتكر  على 
حركة أمــهــرة الوطنية المطالب القومية. 
فحزب الازدهار الحاكم الذي ينتمي إليه 
رئيس الــوزراء آبي أحمد لديه فرع كبير 
في المنطقة. ويُعد رئيس الفرع أجينيهو 
تـــيـــشـــاغـــر مــــن الأصـــــــــوات الأكــــثــــر نـــفـــوذاً 
فيها. وقد حض تيشاغر، في ٢٥ يوليو 
(تموز) الحالي، سكان منطقة أمهرة ممن 
لــديــهــم أســلــحــة عــلــى مــواجــهــة المتمردين 
فــي تــيــغــراي. وقـــال فــي تــغــريــدة إن قــوات 
تيغراي أعلنت «حرباً سافرة» ضد شعب 
أمــهــرة، و«نــبــدأ معركة مــن أجــل الحفاظ 

على وجودنا».
يــــقــــول الــــبــــاحــــث الـــفـــرنـــســـي مـــهـــدي 
لبزاي، المقيم في إثيوبيا، إنه لم يكن أمام 
حـــزب الازدهــــــار خــيــار آخـــر ســـوى تبني 
شــعــارات حــركــة نــامــا، ليضمن لــه مكانة 
الــســاحــة السياسية المحلية. فبعد  على 
انتخابات ٢١ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
لم تحظَ حركة أمهرة الوطنية التي طعنت 
بنزاهة الاقتراع إلا بعدد قليل من المقاعد، 
فــي مــقــابــل حـــزب الازدهــــــار، فــي الــبــرلمــان 
الفيدرالي، كما مُنيت بهزيمة في البرلمان 

الإقليمي.
ويخلص لبزاي إلى أنه في المستقبل 
نــرى...  «سيكون مــن المثير للاهتمام أن 
إلى أي مدى ستقترب نخب حركة أمهرة 
الــوطــنــيــة مــن نــخــب حـــزب الازدهــــــار، في 

ضوء أنهم يقولون الشيء نفسه».



اتفاق نووي مع أميركا أم تفاهمات سياسية مع المنطقة؟ الإفلات من العقاب في العراق... جريمة مضافة

دمشق قريباً من دائرة التنين الصيني!

هــــل المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى أعـــتـــاب 
نـــووي أم تفاهمات بين  اتــفــاق 

طهران وعواصم المنطقة؟
لــــــــو صـــــــدقـــــــت الــــحــــمــــاســــة 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي ســـــادت خــلال 
الشهرين الماضيين، لكنا اليوم 
نشهد على الاتفاق للعودة إلى 
ع عام 

ّ
الاتفاق النووي، الذي وُق

٢٠١٥ بين طهران ودول «٥+١» 
وخرجت منه إدارة ترمب عام 

.٢٠١٨
فـــــــي الأســــــابــــــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة بــــدا الاتــــفــــاق وشــيــكــاً 
خـــــلال ســــاعــــات أو أيــــــام ظــلــت 
تـــطـــول، إلـــى أن أعــلــن الــرئــيــس 
الإيــــــــرانــــــــي المــــنــــتــــخــــب حـــديـــثـــاً 
إبراهيم رئيسي، أن المفاوضات 
النووية ستستأنف بعد توليه 
المــنــصــب رســمــيــاً فــي الأســبــوع 

الأول من أغسطس (آب).
حلّت محل موجات التفاؤل 
بــاتــفــاق نــــووي، الإشــــــارات عن 
قــرب ولادة تفاهمات إقليمية 
بـــين إيـــــران وعــــدد مـــن عــواصــم 
المنطقة، في ظل تسريبات عن 
لقاءات واجتماعات تعقد بين 

خليجيين وإيرانيين.
أعـــود الآن إلــى الــســؤال. أي 
الـــتـــطـــوريـــن ســـيـــســـبـــق، اتـــفـــاق 
نووي أم تفاهمات بين طهران 

وعواصم المنطقة؟
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً تــصــور 
حــــــدوث الاثــــنــــين مـــعـــاً. فـــإيـــران 
في حاجة دائمة إلى الاحتفاظ 
بــأوراق ابتزاز بيديها تمارس 
من خلالها ما تسميه «النفوذ 
الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي». فـــإيـــران 
الــــــــثــــــــورة تــــعــــيــــش عـــــلـــــى ريـــــع 
وعائدات إحداث وإدارة الأزمات 

الدولية والإقليمية.
حــين تــوصــلــت لاتــفــاق عــام 
٢٠١٥ النووي، وخسرت عملياً 
ورقة الضغط النووية، شهدت 
المنطقة تضخماً غير مسبوق 
فـــــي دور مـــيـــلـــيـــشـــيـــات ولايـــــة 
الفقيه في ملفات الإقليم وفي 
كل ساحاته. وبلغت مستويات 
الـــتـــغـــول الإيــــــرانــــــي حــــــــدوداً لا 
ســـابـــق لـــهـــا فــــي الـــحـــديـــث عــن 
احــتــلال أربـــع عــواصــم عربية، 
والـــتـــبـــجـــح بــــحــــدود مــتــخــيــلــة 
«لــــلإمــــبــــراطــــوريــــة الإيــــرانــــيــــة» 
تــصــل إلــــى شـــواطـــئ المــتــوســط 

عبر «محافظة لبنان»!
فــــهــــل مــــــؤشــــــرات الــــتــــقــــارب 
بــين طــهــران ودول المنطقة هي 
طلائع البديل عن اتفاق نووي 
لا تبدو العودة إليه يسيرة أو 
قريبة، على الرغم من الإصرار 
الأميركي على الاتفاق والحاجة 

الإيرانية الملحة إليه؟
إيـــــران  عـــلـــى عـــكـــس ٢٠١٥، 
اليوم تصعّد نووياً بالتلويح 

برفع مستويات التخصيب إلى 
٢٠ فــي المــائــة، وبــث الأنــبــاء عن 
محاولات القفز إلى مستويات 
تخصيب أعــلــى والــشــغــب على 
بروتوكولات التفتيش، لكنها 
في المقابل تهدئ، ولو نسبياً، 
مع دول الخليج، مع الاحتفاظ 
بــقــواعــد الاشــتــبــاك نفسها في 
الميدان، خصوصاً فيما يتعلق 
بالمقذوفات المتنوعة من اليمن 

نحو المملكة.
لــطــالمــا كــانــت هـــذه المــوازنــة 
الدقيقة بين التصعيد والتهدئة 
فــــــــي مــــــلــــــفــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة هـــي 
اللعبة الأوضــــح فــي السياسة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. تصعيد 
نــووي مقابل تهدئة سياسية 
مـــع الإقـــلـــيـــم أو تــهــدئــة نــوويــة 
وتصعيد سياسي مع الإقليم. 
وقـــد تــصــعّــد فـــي الاثـــنـــين مــعــاً، 
لكنها ما هدّأت في الاثنين معاً 
مرة واحدة إلا حين قتل دونالد 
تـــرمـــب قـــاســـم ســلــيــمــانــي عـــام 
فـــانـــزوت طـــهـــران تلعق   ،٢٠٢٠
جراحها وتهضم الصدمة طوال 
عام كامل، زاد من كارثيته وباء 
«كورونا» وتصعيد العمليات 
الإسرائيلية الناجحة والمهينة 
داخـــــــل إيــــــــران ضــــد الـــبـــرنـــامـــج 

النووي.
بعض التقارير الإسرائيلية 
التي قــد تفسر اختيار طهران 
الــتــصــعــيــد الـــنـــووي والــتــهــدئــة 
السياسية الإقليمية النسبية، 
تـــفـــيـــد بـــــأن إســــرائــــيــــل نــجــحــت 
فـــي تــســديــد ضـــربـــات حقيقية 
لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
لا سيما فــي نطنز، بالإضافة 
المـــــــال  إلـــــــــى اســــــتــــــنــــــزاف رأس 
الـــــبـــــشـــــري كـــــاغـــــتـــــيـــــال رئــــيــــس 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــعــســكــري 
فـــخـــري زاده. وتــقــول  مــحــســن 
الأذى  إن  الــــــتــــــقــــــاريــــــر،  هـــــــــذه 
الــــلاحــــق بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
عــمــيــق ومــــســــتــــدام إلـــــى درجــــة 
تجعل مــن الاتــفــاق بــلا وظيفة 
حــقــيــقــيــة لـــطـــهـــران، وأنـــــه واقـــع 
يوفر لواشنطن فرصة للتشدد 
واستخراج اتفاق مهين لنظام 

الملالي.

يــضــعــنــا هــــذا الــــواقــــع أمـــام 
ســؤال إضافي. إذا كانت إيران 
خــســرت فــعــلاً الــكــثــيــر مـــن قــوة 
الورقة النووية، فلماذا تغامر، 
عــبــر الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة، في 
تعطيل أيضاً ورقة الميليشيات؟

الجواب، أن إيران في حاجة 
إلـــــى مـــســـاحـــة جـــديـــة لالــتــقــاط 
أنــفــاس الــنــظــام، فــي ظــل ثــلاث 

وقائع لا يمكن تجاهلها:
١ - كـــشـــفـــت الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة الأخــيــرة، 
الــتــي شــهــدت أدنـــى مستويات 
المـــــشـــــاركـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، حــجــم 
اللاثقة واللاشعبية التي يتسم 

بها نظام الثورة.
انــــفــــجــــار الانـــتـــفـــاضـــة   -  ٢
الرابعة في وجه النظام منذ عام 
٢٠٠٩ بدءاً من الأحواز، وصولاً 
إلى مشهد مروراً بطهران وعدد 
مــن المــدن الإيــرانــيــة، وشــعــارات 
وعـــنـــاويـــن تـــجـــاوزت المــســتــوى 
المطلبي إلى الدعوات المباشرة 

لإسقاط النظام.
٣ - الانـــهـــيـــار المـــريـــع الـــذي 
يــضــرب كــل دول مــحــور إيـــران، 
بــالإضــافــة إلـــى إيــــران نفسها، 
ويـــــهـــــشـــــم صـــــــــــورة الـــــنـــــمـــــوذج 
الإيراني، الذي يعتبر تصديره 
إلــــى الـــخـــارج الــعــمــود الــفــقــري 
لفكرة نظام الثورة. فلو نظرنا 
إلـــى لــبــنــان وســوريــا والــعــراق، 
يــــجــــمــــع هــــذه  مــــــا  ســــنــــجــــد أن 
الـــدول، هــو الانــهــيــار فــي قطاع 
الخدمات والبنية التحتية من 
ماء وكهرباء وصحة، وانهيار 
في العملات الوطنية، وأزمات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة خـــــانـــــقـــــة، وتــــــــردٍ 
اجــتــمــاعــي غــيــر مــســبــوق تعبر 
عنه مــؤشــرات الفقر والبطالة 
والـــجـــريـــمـــة والــــيــــأس وتــصــدع 

الهوية الوطنية.
فــــي المـــقـــابـــل، فـــــإن المــنــطــقــة 
التقاط  إلــى  نفسها فــي حــاجــة 
الأنفاس والاستراحة من فائض 
الــتــركــيــز عــلــى الــخــارج لصالح 
التركيز على كيفية الخروج من 
التبعات الاقتصادية لجائحة 
«كــورونــا»، وحماية الاستقرار 
الــــــســــــيــــــاســــــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
لــدولــهــا، والاســتــثــمــار الحسن 
فــــــي مــــقــــدراتــــهــــا وســــــــط عـــالـــم 
مــتــغــيــر اقــتــصــاديــا وســيــاســيــاً 
واجتماعياً بسرعات ضاغطة 

ومتحدية.
يـــنـــبـــغـــي  لا  مــــــــا  أن  بــــــيــــــد 
نسيانه، أن هذه اللحظة المغرية 
بتسويات ما، هي لحظة عابرة 
الـــثـــابـــت هــي  ومـــتـــغـــيـــرة، وأن 
ــــــــــدول، لا  طـــبـــائـــع الأنـــظـــمـــة وال
سيما حين يتعلق الأمر بإيران 
والخريطة الجينية العقائدية 

لمشروع ولاية الفقيه.

أصبح العراق بعد عام ٢٠٠٣ 
نـــمـــوذجـــاً يُـــــــدرس فــــي الـــقـــانـــون 
الدولي والمؤتمرات والمحاضرات 
والندوات والدراسات في الإفلات 
من العقوبات سواء على صعيد 
قوات الاحتلال الأميركي والدول 
المتحالفة معه أو اختراق الحدود 
الـــبـــريـــة الــعــراقــيــة الــشــرقــيــة من 
إيــران الملالي أو الــحــدود البرية 
الــعــراقــيــة الــشــمــالــيــة مــن تركيا، 
أو، وهــــــذا هــــو الأهـــــــم، مــــن قــبــل 
الــــحــــكــــومــــات الــــعــــراقــــيــــة الـــتـــي 
تعاقبت على السلطة في بغداد 
تحت تأثير الإرادة الأميركية أو 

الإيرانية.
يــــولــــيــــو  يــــــــــوم ١٨  وشــــــهــــــد 
(تــمــوز) الــحــالــي مــســيــرات حول 
الـــــعـــــالـــــم فـــــــي عـــــــواصـــــــم ومـــــــدن 
وفنلندية  وبريطانية  أميركية 
وسويدية وفرنسية وبلجيكية 
وهولندية وسويسرية وكندية 
وأسترالية. وتحمل المظاهرات 
شــــعــــار «مــــعــــاً لإنـــــهـــــاء الإفــــــلات 
 United to end الــــعــــقــــاب  مـــــن 
الــنــاشــطــون  impunity ويـــهـــدف 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال إلــــــى إصـــــلاح 
القضاء وتخليصه من عناصر 
ومــمــارســات الــفــســاد، والــكــشــف 
عن قتلة المتظاهرين السلميين 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين والــــصــــحــــافــــيــــين 
وتسليمهم إلى القضاء، وكذلك 
الــكــشــف عــن مــصــيــر المختطفين 
والمُغيبين قسرياً والقبض على 
الجناة، وإطلاق سراح المعتقلين 
بتهم كيدية نتيجة مشاركتهم 
فـــي الاحــتــجــاجــات أو نشاطهم 
المــــــــدنــــــــي المــــــــــعــــــــــارض، وكــــشــــف 
الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــلات الــســريــة 
وإحالة مسؤوليها إلى القضاء، 
ومـــحـــاســـبـــة كــــل المـــتـــورطـــين فــي 

قضايا الفساد وفق القانون.
ودعـــــا الــقــائــمــون عــلــى هــذه 
المــســيــرات، الأولـــى والأوســـع من 
نوعها، إلى تنظيم حملة عالمية 
لإنهاء الإفلات من العقاب ووقف 
الاغتيالات والخراب والاستنزاف 
الذي أنهك جميع العراقيين على 
مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة. وســعــت 
المسيرات إلى لفت انتباه العالم 
إلــى أهمية دعــم مــبــادئ العدالة 
والمحاسبة وتطبيق القانون من 
أجل الوصول إلى بيئة سياسية 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تتيح 
للعراقيين خلق البدائل والحلول 
المــرجــوة لــبــنــاء بــلــدهــم ووضــعــه 
على سكة الاستقرار والازدهار، 
مــؤكــدة أن إهــمــال هـــذا الــجــانــب 
الأساسي سيبقي العراق ميداناً 
لــلــفــســاد والـــعـــصـــابـــات والــفــشــل 
والــفــوضــى والاضــطــرابــات التي 
بــــدأت مــنــذ الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 

وحتى اليوم.
والأهـــــــم فــــي هـــــذه المـــســـيـــرات 

أنـــهـــا تـــؤكـــد أهــمــيــة 
أن يقف العراقيون 
دائـــــمـــــاً فـــــي مــقــدمــة 
الجهود الدولية، لا 
على هوامشها، وأن 
يــــقــــودوا بــأنــفــســهــم 
المـــــبـــــادرات المــحــلــيــة 
والـــدولـــيـــة وتــقــديــم 
الــحــلــول الــحــاســمــة 
فــــــي إعــــــــــــادة هــيــبــة 
الدولة ومؤسساتها 
وتـــــمـــــكـــــيـــــنـــــهـــــا مـــن 
محاسبة المتورطين 
فـــــي جـــــرائـــــم الــقــتــل 

والخراب والحرائق والاختطاف 
والتعذيب ونهب ثــروات العراق 
وتـــبـــديـــد المـــيـــزانـــيـــات الــضــخــمــة 
فــي مــشــاريــع وهــمــيــة. وقـــد بــات 
الــضــروري أن تتوحد إرادة  مــن 
الــعــراقــيــين حـــول قــيــمــة الإنــســان 
وضــــــمــــــان أمـــــنـــــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، 
ووضع ذلك في مقدمة الأولويات 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دفـــــع المــجــتــمــع 
الدولي إلى فرض إنهاء الإفلات 
مــن الــعــقــاب، وهــو هــدف واقعي 
وقانوني ومن الممكن تحقيقه إذا 
ما ظل صوت العراقيين مرتفعاً 
بحيث يشكل تأثيراً فعالاً يضع 
حداً لسنوات الفوضى والخراب 

ومواكب الجنازات.
وأشـــــــار فـــريـــق الــحــمــلــة إلـــى 
أن المـــدن الــتــي شــاركــت فــي هــذه 
المسيرات هي بغداد وواشنطن 
(العاصمة) وأوستن وديترويت 
وسان دييغو وتورونتو وملبورن 
وباريس ولندن وجنيف ولاهاي 
ومــالمــو وكوبنهاغن وهلسنكي 

وبروكسل ودبلن وأمستردام.
يـــتـــم الإفــــــــلات مــــن الـــعـــقـــاب، 
وهــــــــــو جـــــريـــــمـــــة مـــــضـــــافـــــة إلـــــى 
الــجــريــمــة الأصـــلـــيـــة، ويـــجـــب أن 
تـــكـــون لــهــا عــقــوبــاتــهــا الـــرادعـــة 
والحاسمة، ووضــع حــد لغياب 
الــقــانــونــيــة للقضاء  الإجـــــــراءات 
على الانتهاكات، وكذلك تفعيل 
الأحكام المعطلة بسبب الخضوع 
أعـــــلـــــى مــن  نـــــفـــــوذ  لـــــقـــــوى ذات 
السلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية.
لقد أكــد الــقــانــون الــدولــي أن 
جرائم معينة لا تخضع لأي تقادم 
في التاريخ ولا يمكن إلغاؤها، 
بل إن هذا القانون ينص على أن 
الحصانة التي يتمتع بها زعماء 
الدول ورؤساء الحكومات تعتبر 
لاغية بعد تركهم مناصبهم لأي 
سبب، ويمكن ملاحقتهم قضائياً 
تحت شروط معينة أمام المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة أو المــحــاكــم 
المــحــلــيــة. وهـــذا الأمـــر يشمل كل 
المــــســــؤولــــين الــــعــــراقــــيــــين الـــذيـــن 
تلاحقهم اتهامات الفساد المالي 
أو جرائم الإبادة مثلما حدث في 

المـــوصـــل والأنــــبــــار، 
ولـــــن تــحــمــيــهــم أيـــة 
ــــــــة أو جــنــســيــة  دول
ثــانــيــة لأن الــقــانــون 
الإنــــســــانــــي يــفــرض 
عــلــى جــمــيــع الــــدول 
الالـــــتـــــزام بــمــلاحــقــة 
مرتكبي الانتهاكات 
الـــــــــــجـــــــــــســـــــــــيـــــــــــمـــــــــــة 
لاتـــفـــاقـــيـــات جنيف 
باعتبارها «جرائم 

حرب».
وفـــــــــــــــي مــــــجــــــال 
عـــمـــل الــصــحــافــيــين 
إلــى اعتبار أن  فــإن ثمة اتجاهاً 
ظــاهــرة الإفــــلات مــن الــعــقــاب من 
أخطر الممارسات التي من شأنها 
ترهيب الصحافيين ودفعهم إلى 
القيام بمهامهم الإعلامية.  عدم 
وتبعاً لذلك صدرت توصية من 
مجلس حــقــوق الإنــســان التابع 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بــــــأن مـــحـــاربـــة 
الإفـــلات مــن العقاب تحتاج إلى 
مخطط ثلاثي الأبعاد يتمثل في 
الوقاية والحماية والإحالة إلى 
الــقــضــاء. لقد دفــع الصحافيون 
العراقيون ثمناً غالياً طــوال ١٨ 
عـــامـــاً مــــن الاحـــــتـــــلال الأمـــيـــركـــي 
وتداعياته الدموية، لكن «إفلات 
المــــجــــرمــــين مــــــن الـــــعـــــقـــــاب» كــــان 
البضاعة الوحيدة التي باعتها 
الحكومة للصحافيين الضحايا.

الأمر لا يقتصر على العراق 
والعراقيين، ففي دول كثيرة تبرز 
هــــذه الـــظـــاهـــرة غــيــر الــقــانــونــيــة 
للإفلات من العقاب. وفي تقرير 
صدر عن مجلس حقوق الإنسان 
بتاريخ ٢٠ فبراير (شباط) ٢٠٠٧ 
أعده الأمين العام للأمم المتحدة 
بـــان كــي مـــون تــبــرز إشــــارات عن 
وقائع في دول مثل أفغانستان 
والبوسنة والهرسك وسريلانكا 
وكــــــــمــــــــبــــــــوديــــــــا وكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا 
وغــــواتــــيــــمــــالا والــــنــــيــــبــــال. ومـــن 
الــغــرابــة والــصــلافــة أن إسرائيل 
الـــتـــي تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والإنـــســـانـــي كـــل يــــوم لـــم تــقــتــرب 
منها تقارير الأمم المتحدة حول 
إفلاتها من العقاب في عدوانها 
المستمر على الفلسطينيين وهدم 
منازلهم ومزارعهم وبساتينهم 
واغــــتــــيــــال شـــبـــابـــهـــم وأطـــفـــالـــهـــم 

ونسائهم علاوة على رجالهم.
وبــــشــــأن أفـــغـــانـــســـتـــان تــركــز 
خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل بــــــشــــــأن الـــســـلـــم 
والمصالحة والعدل على خمسة 
مــجــالات هــي الاعــتــراف بمأساة 
الشعب الأفغاني، وضمان قيام 
مؤسسات حكومية تحظى بالثقة 
وتتحلى بالمسؤولية، والبحث 
عن الحقيقة والتوثيق، وتعزيز 
المــصــالــحــة والـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
ووضــع آليات للمحاسبة فعالة 

ومعقولة. وأكــد الممثل الخاص 
لـــلأمـــين الــــعــــام فــــي أفــغــانــســتــان 
أن عــقــوداً مــن انــتــهــاكــات حقوق 
الإنــــســــان خــلــفــت أعـــــــداداً كــبــيــرة 
من الضحايا لا بد من الاعتراف 
بمعاناتهم واحــتــرام مشاعرهم 
وعـــــدم الـــســـمـــاح لــلــخــارجــين عن 

القانون بالإفلات من العقاب.
قـــد يـــكـــون إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الــخــدمــات أو بــعــض المــســؤولــين 
فــيــهــا عــــن إفــــــلات المـــجـــرمـــين مــن 
العقاب نظراً لطول فترة الفوضى 
والاضــــــــطــــــــراب وعـــــــــدم تــطــبــيــق 
الــقــوانــين مــا أدى إلـــى الــتــراخــي 
في ملاحقة المجرمين لمحاكمتهم 
وتـــنـــفـــيـــذ الأحــــــكــــــام وتـــعـــويـــض 
المتضررين، إلا أن المشكلة الأكبر 
هي مع الميليشيات غير النظامية 
ســـواء فــي الــعــراق أو ســوريــا أو 
الـــســـودان أو ليبيا أو  لــبــنــان أو 
اليمن أو أفغانستان أو أميركا 
اللاتينية أو البوسنة والهرسك، 
إذ إن فــرص القتلة واللصوص 
فــي الإفـــلات فــعــلاً مــن العقوبات 
أكثر من المسؤولين الذين يمكن 
الاهتداء إلى الدول التي تؤويهم 
أو يمارسون فيها غسل الأموال 

التي هربوها طوال عقدين.
الأمر ليس بسهولة الكلمات 
على الـــورق، فهي جــرائــم مركبة 
ومــــعــــقــــدة وشــــائــــكــــة وجــمــاعــيــة 
وتـــحـــت أعــــــلام الــــدولــــة أحـــيـــانـــاً، 
وتـــحـــت أعـــــلام المــيــلــيــشــيــات في 
أحيان أخرى، وباندفاع شخصي 
فــي مــعــظــم الحلقات  أو طــائــفــي 

التي تضيع فيها التضاريس.
فــــرق  نــــنــــســــى  وعــــلــــيــــنــــا ألا 
المرتزقة مثل «بلاك ووتر» التي 
رافقت قوات الاحتلال الأميركي 
سواء في العراق أو أفغانستان. 
فهذه الفرق كانت تتسلى بإطلاق 
الرصاص الحي على العراقيين 
فــــي بـــيـــوتـــهـــم أو فــــي الــــشــــوارع 
الــعــامــة، مثلما كــانــت الــدبــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــســحــق الـــســـيـــارات 
المدنية بقلوب لا ترتجف لإفساح 
لمـــرورهـــا، ولا يهمها أن  المــجــال 
يكون بداخلها رجال أو نساء أو 
أطــفــال. وأذكـــر لكم أن أســـرة من 
أقـــاربـــي كــانــت تــركــب ســيــارتــهــا 
المــدنــيــة نــهــاراً فــي طــريــقــهــا إلــى 
أن  ســــائــــقــــهــــا  وأراد  الـــــــســـــــوق، 
يبتعد عن دبابة أمامه ففوجئ 
بالجندي الخلفي يفتح نيران 
رشاشته على سيارتهم ويقتل 
الـــــســـــائـــــق وطــــــفــــــلاً بـــعـــمـــر ســت 
ســنــوات! كيف أطــلــق الــنــار على 
سيارة مدنية في وضح النهار 
وهـــــو يـــــرى جــــيــــداً أنــــهــــا تــحــمــل 
سيدة وصغارها؟ إنه الاطمئنان 
إلى أن الإفلات من العقاب ممكن 
وسهل لأن القانون الإنساني... 

ذهب مع الريح.

مـــــرّت ١٠ ســــنــــوات، حــافــظــت 
فيها الصين على موقف ثابت من 
انحيازها إلى جانب نظام الأسد 
فـــي مـــواجـــهـــة ثـــــورة الـــســـوريـــين، 
مـــتـــنـــاغـــمـــة فــــي ذلــــــك مــــع مــوقــف 
روسيا وإيران، وهما أكبر طرفين 
داعمين للأسد، من دون أن تتبنى 
نــهــجــهــمــا فــــي الـــتـــدخـــل المــســلــح 
إلــى جانبه في المقتلة السورية، 
وكان الأهم في دورها إلى جانب 
روسيا توفير الحماية الدولية 
لـــلـــنـــظـــام، وخــــاصــــة فــــي مــجــلــس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي؛ حـــيـــث شـــاركـــت 
الصين في استخدام الفيتو لمنع 
إصــدار أي قــرارات تدين النظام، 
أو تؤدي إلى الإضرار به، وأبطل 
المـــنـــدوبـــان الـــروســـي والــصــيــنــي 
أكـــثـــر مـــن ١٥ قـــــراراً فـــي المــجــلــس 

لإدانة حكومة الأسد.
مـــــوقـــــف الـــــصـــــين مــــــن نـــظـــام 
الأســـــــــــد، لا يـــــتـــــوافـــــق فــــقــــط مــع 
ســــيــــاســــة الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الحاكم في مناهضة أي تغييرات 
ديمقراطية في الصين، ومساعي 
الأقليات للحصول على حقوقها 

المستباحة، بل يتفق مع المعلن 
الــصــين الخارجية،  فــي سياسة 
التي ركزت على ٣ نقاط أساسية، 
هــــي عــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون 
الــــدول الأخـــــرى، والــحــفــاظ على 
ســيــادتــهــا، وحــقــهــا فــي معالجة 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، ورغـــــم كل 
مـــا يــمــكــن أن يــقــال فـــي محتوى 
هذه السياسة ومصداقيتها في 
عــالــم الـــيـــوم، فـــإن ســيــاســة بكين 
فــــي المـــــوضـــــوع الـــــســـــوري كــانــت 
أقــرب إلــى هــذا المحتوى مــن بين 
الأطـــراف التي وقفت إلــى جانب 

نظام الأسد.
وســــــط هــــــذا الــــســــيــــاق وبــعــد 
١٠ ســنــوات، جـــاءت زيـــارة وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي إلى 
دمــشــق؛ حــيــث أجـــرى مــحــادثــات 
مع بشار الأسد ووزير خارجيته 
فيصل المقداد، هدفها إحداث نقلة 
وتــطــويــر الــعــلاقــات بــين النظام، 
بـــمـــا كــــل مــــا لـــديـــه مــــن مــشــكــلات 
وترديات، ودولة عظمى، تصارع 
عـــلـــى ريــــــــادة الـــعـــالـــم عـــبـــر أكــثــر 
الأدوات فاعلية، من السياسة إلى 

المــال والاقتصاد والتكنولوجيا 
والــقــوة العسكرية. ولأن الهدف 
فـــيـــه هـــــذا الاخـــــتـــــلال، فـــمـــن المــهــم 
التوقف عند الأسباب التي تدعو 
الصين للذهاب في هذا الاتجاه، 

وفيها ٣ أسباب.
الــعــلاقــات  إلـــى  الأول يستند 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي ربـــطـــت الــصــين 
الــشــعــبــيــة مــــع نـــظـــام الأســــــد فــي 
الــخــمــســين عـــامـــاً المــــاضــــيــــة.. بــل 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن تــعــود 
المــاضــي،  الــقــرن  إلـــى خمسينات 
وقـــــد كـــرســـت تـــعـــاونـــاً ســيــاســيــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، لا تــــود الــصــين أن 
تـــخـــســـره، خـــاصـــة بــعــد مــوقــفــهــا 
الــداعــم لــلــنــظــام، والــــذي يؤهلها 
الحصول على مزايا وامتيازات، 
لا يــســتــطــيــع أحـــــد أن يــمــنــعــهــا، 
ويـــبـــدو أن بــكــين رأت أنـــه قـــد آن 

أوانها.
والـــــثـــــانـــــي تــــرتــــيــــب الـــصـــين 
عــلاقــاتــهــا بمعظم دول المنطقة 
فـــــي إطـــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــكــين 
«الـــحـــزام والـــطـــريـــق»، وهـــي خط 
جــديــد لتطوير عــلاقــات التبادل 

والــتــواصــل، وقـــد تــم بالاستناد 
إلــــيــــهــــا تــــرتــــيــــب الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
أغــــلــــب بــــلــــدان الـــخـــلـــيـــج وإيـــــــران 
وتركيا وإسرائيل، ويمثل واقع 
العلاقة مع دمشق خللاً، ينبغي 
تــــــجــــــاوزه عــــبــــر إعــــــــــادة تـــجـــديـــد 
الــعــلاقــة وتــطــويــرهــا فـــي ســيــاق 

استراتيجية بكين الإقليمية.
الـــــثـــــالـــــث، تــــنــــاغــــم مـــصـــالـــح 
بكين مــن مصالح شركائها في 
ســـــوريـــــا. فـــالـــصـــيـــنـــيـــون دائـــمـــو 
الــبــحــث عـــن فـــرص اســتــثــمــاريــة، 

بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــــفـــــرص المــلــتــبــســة 
القائمة في بلدان الديكتاتوريات 
والصراعات، كما كان الأمر سابقاً 
في الصومال والسودان واليمن، 
والــتــي تــقــدر بــكــين أنـــه بــالإمــكــان 
حــــمــــايــــتــــهــــا بــــــطــــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، 
وحيث تستنكف أغلب الدول عن 
المشاركة في تمويل وإعادة إعمار 
سوريا لأسباب مختلفة، ومنها 
العقوبات الأميركية، تملك بكين 
طاقات كبرى للتعامل معها، وما 
ســبــق يــجــد هـــوى مـــن شــركــائــهــا 
في سوريا؛ حيث سيأخذ نظام 
الأسد فرصاً أفضل للتعامل مع 
مشكلاته وتحدياته، (ولو أنني 
أجـــد شــخــصــيــاً أنـــه مـــن الصعب 
عـــلـــيـــه الـــــقـــــيـــــام بـــــذلـــــك لأســــبــــاب 
بنيوية). والـــروس والإيــرانــيــون 
وآخــرون، ستكون أمامهم فرص 
للحصول على مكاسب سياسية 
ومادية، قد لا تلائم طموحاتهم، 
ولا تــرضــي أطــمــاعــهــم، لــكــن من 
الصعب الحصول عليها من دون 
الــصــين خلفها،  وجـــود بلد مثل 
ولــهــذا فإنهم سيدعمون دخــول 

الــصــين إلـــى ســوريــا مــن الــبــوابــة 
العريضة، وثمة أوساط قالت إن 
تحريضاً وتشجيعاً لبكين صدر 
عـــن حــلــفــائــهــم الــــــروس، لــكــن من 
دون تأكيد؛ حيث إن الحدأة (أو 
الشوحة كما يسميها البعض) لا 
تترك صيصاناً خلفها، كما يقول 

المثل السوري.
لكل الأسباب السابقة، وربما 
لأسباب أخــرى، تعود لتقديرات 
بــــكــــين، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن زيـــــارة 
الوزير الصيني إلى دمشق يمكن 
أن تكون بداية تحول في الموقف 
الصيني مــن القضية السورية، 
إلــى العمق،  انتقالاً من الهامش 
عــلــى نــحــو مـــا حــــدث فـــي مــوقــف 
روســـيـــا الــــســــوري أواخــــــر الــعــام 
تــدخــلــت مــوســكــو  ٢٠١٥؛ حــيــث 
عــســكــريــاً فــــي ســــوريــــا، ودفـــعـــت 
الــقــضــيــة فــــي مــــســــارب جـــديـــدة، 
كــانــت الأضــعــف فــي الاحــتــمــالات 

القائمة آنذاك.
أعتقد أن زيارة الوزير وانغ يي 
أخرجت الدور الصيني مما درج 
الــســنــوات السابقة،  عليه طـــوال 

ووضــعــتــه عــلــى طــاولــة مختلف 
المتدخلين في ســوريــا. وإذا كان 
الـــروس والإيــرانــيــون يشجعون، 
والأتـــــــــــــراك والإســــرائــــيــــلــــيــــون لا 
يمانعون، وجل العرب يمتنعون، 
فإن الأوروبيين هم الأقل اهتماماً 
فــــي ضـــــوء الإحـــــبـــــاط، الــــــذي هــم 
غــــارقــــون فــيــه بــســبــب المـــوضـــوع 
السوري، ما يعني أن الأمر عند 
الأميركي، وهنا ثمة تعقيد، لا بد 

من طرحه.
فـــــإذا كـــانـــت ســـوريـــا وعــمــوم 
الــشــرق الأوســــط خــــارج الــدوائــر 
اهــــتــــمــــامــــات إدارة  فـــــي  الـــــثـــــلاث 
الرئيس جو بايدن، فإن الدخول 
الــصــيــنــي إلـــــى ســــوريــــا، لا يــهــم 
واشنطن، لكن الأخــيــرة لا يمكن 
أن تمرر شيئاً كهذا مــن دون أن 
يكون لها إصبع فيه، على نحو 
ما هي عليه التدخلات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الــقــائــمــة فـــي ســوريــا، 
بـــدون اســتــثــنــاء روســـيـــا، وعليه 
فــإن واشنطن ستفكر فــي الأمــر، 
لكن عليها أن تتذكر أن هذه هي 
الصين، والصين ليست كغيرها.

نديم قطيش داود الفرحان

فايز سارة

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٨٢ - Tuesday ١٢الثلاثاء ٢٠٢١/٧/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT



الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٨٢ - Tuesday ١٣الثلاثاء ٢٠٢١/٧/٢٧

الــرئــيــس التونسي  قـــرأ  أخــيــراً 
قــيــس ســعــيــد بــيــانــه الأول بــعــد أن 
وعد وتوعد لأسابيع. عانت البلاد 
التونسية من معاناة مركبة، لم تغب 
المــالــيــة والجائحة  الــضــائــقــة  عنها 
الــبــلاد  الــتــي اكتسحت  الــكــورونــيــة 
ت  والــســيــولــة الــســيــاســيــة الــتــي شلَّ
حـــركـــة المـــجـــتـــمـــع. الـــــدولـــــة تــشــظــت 
وتــنــافــس عــلــى قــيــادتــهــا أكـــثـــر من 
الــشــعــبــي  الــــســــؤال  رأس، وارتــــفــــع 
والنقابي، ما العمل؟ دستور ٢٠١٤ 
وزع السلطات بشكل أربـــك العمل 
الــســيــاســي، فـــلا هـــو نــظــام رئــاســي 
ولا برلماني ولا حتى مختلط بشكل 
واضـــــح، وقــــال عــنــه الــرئــيــس قيس 
سعيد، إنه دستور مفخخ. تكوين 
البرلمان أسهم في إعاقته فقد تشكل 
من قرابة عشرين مكوناً سياسياً به 
أحزاب ومستقلون. حركة النهضة 
ذات المرجعية السياسية الإسلامية 
حازت الأكثرية في البرلمان وتولى 
زعيمها راشــد الغنوشي رئاسته. 
ارتـــفـــعـــت الأصــــــــوات الـــتـــي حــمّــلــتــه 
مــســؤولــيــة الـــعـــثـــرات الــتــي عــاشــهــا 

البلد. 
الـــحـــوار الــوطــنــي كـــان الــخــيــار 
الذي طرحته أكثر من جهة سياسية 
ونـــقـــابـــيـــة لـــكـــنـــه لــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
الإجماع، وظل البلد يتحمل كل يوم 
المزيد من ثقل المعاناة الاقتصادية 

والــــصــــحــــيــــة. ارتــــــفــــــاع الإصـــــابـــــات 
بــالـــ «كـــورونـــا» وانــهــيــار المنظومة 
الصحية، كان المطرقة التي ضربت 
كـــل الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة، ورغـــم 
وصول شحنات المساعدة الدوائية 
من الكثير من الــدول فإن الجائحة 
ظــلــت خـــــارج الـــســـيـــطـــرة. الارتـــبـــاك 
السياسي والإداري كــان المــســؤول 
الـــنـــاس. خمسة  الأول عــن مــعــانــاة 
وزراء صــحــة خـــلال ســنــة ونــصــف، 
يـــمـــارســـون عملهم  وتــســعــة وزراء 
بـــالـــتـــكـــلـــيـــف فـــــي حـــكـــومـــة لـــــم تــنــل 
موافقة رئيس الجمهورية. صارت 

كــل الأبـــواب مسدودة 
لــلــخــروج مـــن حلقة 
المــــعــــانــــاة الــثــقــيــلــة. 
مــــــــنــــــــذ أكــــــــــثــــــــــر مــــن 
شهرين قام الرئيس 
قيس سعيد بزيارة 
ثــــــكــــــنــــــات الــــجــــيــــش 

ومـــقـــرات الـــحـــرس الــوطــنــي وأعــلــن 
أنـــه الــقــائــد الأعــلــى لــكــل مــن يحمل 
ســــلاحــــاً حـــكـــومـــيـــاً، ورفـــــــع صــوتــه 
بلسان عــربــي فصيح وقـــال: اليوم 
صبر وغداً أمر. يوم الأحد ٢٥ يوليو 
(تموز) في ذكرى إعلان الجمهورية 
وصل (الأمر) وأعلن الرئيس بيانه 
الأول الذي وضع البلاد التونسية 
على مسار لا يخلو من التحديات 
ـــــتـــــي يــــعــــلــــم الـــــرئـــــيـــــس حــجــمــهــا  ال

وطــبــيــعــتــهــا. أمــــــام قــــــادة الــجــيــش 
والحرس الوطني والجهاز الأمني 
أعلن قــرارات التحول الكبير وهي، 
تجميد عمل مجلس نــواب الشعب 
ورفع الحصانة عن جميع أعضائه 
وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل 
بـــحـــزم مـــع الــســاعــين لــلــفــتــنــة. أقـــال 
رئيس الحكومة هشام المشيشي من 
منصبه. يتولى السلطة التنفيذية 
بــمــســاعــدة رئــيــس حــكــومــة يعينه 
بــنــفــســه. يــتــولــى الــرئــيــس منصب 
الــنــائــب الــعــام وبـــرر ذلـــك بــضــرورة 
كشف كل ملفات الفساد. وأعلن أنه 

اتخذ هذه القرارات بموجب الفصل 
٨٠ من الدستور.

انــــفــــجــــر الاخــــــتــــــلاف مـــبـــاشـــرة 
بــعــد قـــــرارات الــرئــيــس فـــي الــشــارع 
الـــتـــونـــســـي وبـــــين الأحــــــــزاب وقـــــادة 
الــــــــرأي الــــعــــام وتـــعـــالـــت الأصــــــوات 
المــــــؤيــــــدة والمـــــعـــــارضـــــة لمـــــا قــــــام بــه 
الــرئــيــس وشــهــدت الــبــلاد مسيرات 
شعبية في كل أنحاء البلاد مؤيدة 
للرئيس كما أيدته بعض الأحزاب. 

المـــعـــارض الأول والأكـــبـــر لــلــقــرارات 
كانت حركة النهضة التي وصفت 
الــقــرارات الرئاسية بالانقلاب على 
الدستور. ما زالت الأحداث تتحرك 
بسرعة على كل المستويات وهناك 
الكثير مــن الأبــــواب الــتــي لــم تفتح 
فــي تونس بعد. الــخــوف مــن ردود 
الفعل العنيفة التي لا يعرف أحد 
مداها يخيم على أطياف المجتمع، 
الـــبـــعـــض يــنــتــظــر نــتــائــج  ومـــــا زال 
الاجـــتـــمـــاعـــات المـــتـــواصـــلـــة لــقــيــادة 
الاتــــحــــاد الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل وهـــو 
المكون النقابي الذي له دور سياسي 

واجتماعي محوري في البلاد. هل 
سيقف رد فعل حركة النهضة عند 
النقد الكلامي أم سيتحول رفضها 
إلى غضب يتحرك على الأرض مما 
ينذر بتطور لا يمكن التكهن بقوته 
ومداه. هل سنشهد مبادرة نوعية 
المــنــظــمــات النقابية التونسية  مــن 
الأربــــع الــتــي قــامــت بــــدور مــحــوري 
فــي إنــجــاح الــحــوار الــوطــنــي، وهي 
الاتحاد التونسي للشغل، والهيئة 

الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــين الــتــونــســيــين، 
والــــــرابــــــطــــــة الــــتــــونــــســــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان، والاتـــــــحـــــــاد الـــتـــونـــســـي 
للصناعة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ونــــجــــحــــت فـــــي فــتــح 
الطريق للتفاهم السياسي والسلم 
الاجــتــمــاعــي ونـــالـــت جـــائـــزة نــوبــل 
للسلام سنة ٢٠١٥ تقديراً لمساهمة 
هــذه المنظمات الحاسمة فــي بناء 

ديمقراطية تعددية بالبلاد.
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد الــيــوم 
الــتــراجــع عنه  فــي وضـــع لا يمكنه 
خــصــوصــاً وقـــد حــصــل عــلــى تأييد 
شعبي واسع ويدعمه 
ـــــجـــــيـــــش وقــــــــــوات  ال
الأمـــــــــــــــــــن، وحـــــــركـــــــة 
النهضة في موقف 
بــــالــــغ الـــحـــســـاســـيـــة 
فـــــــهـــــــي تـــــــــــــــــدرك مــــا 
يــــــعــــــنــــــيــــــه رئــــــيــــــس 
الدولة بتوليه مهمة النائب العام 
ورفــع الحصانة عن جميع أعضاء 
مــجــلــس نــــــواب الـــشـــعـــب مــــا يــعــنــي 
مـــلاحـــقـــة الــــعــــديــــد مـــــن أعـــضـــائـــهـــا 
قضائياً وإمكانية إخراجها نهائياً 

من المشهد السياسي.
ل الرئيس في تصريح   لقد عدَّ
لاحــق قوله بتجميد مجلس نواب 
الشعب إلى تعليق عمله مدة شهر 
قابل للتمديد، فهل ينوي الرئيس 

الــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، أم 
ســيــعــمــل عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
ويعيد النظام الرئاسي الذي حكم 
تونس في عهدي الرئيسين بورقيبة 
وبـــن عــلــي؟ لا شـــك أن تــونــس بعد 
قــرارات قيس سعيد غير تلك التي 
كــانــت قــبــلــهــا وســتــشــهــد تــغــيــيــرات 
كـــبـــيـــرة ســـتـــريـــنـــا الأيــــــــام الـــقـــادمـــة 
مداها وارتداداتها على المستويين 
الاجتماعي والسياسي. لقد أدرك 
قيس سعيد أن هــنــاك خــلــلاً كبيراً 
الــبــلاد السياسية  آلــة  وخطيراً فــي 
والإدارية، فرفع إحدى يديه ووضع 
على كفها أصــابــع الأخـــرى مشيراً 
إلى نقطة نظام لكنها مدرعة بقوة 
الجيش والأمـــن، ولــم يستبعد ردة 
فعل مسلحة فقال في خطابه: «من 
يطلق رصاصة سيرد عليه الجيش 
والأمـــــــــن بـــــوابـــــل مـــــن الـــــرصـــــاص». 
الحقيقة الخطيرة هــي، أن تونس 
بما تعانيه لا تحتمل أي نسمة من 
العنف وكذلك دول الجوار خصوصاً 
الــتــي تشترك مــع تــونــس في  ليبيا 
كل شــيء وصــدق الرئيس الحبيب 
بورقيبة عندما قال: «تونس وليبيا 
شعب واحــد في بلدين». الأمــل في 
مدنية وعقلانية الشعب التونسي 
الــــــراســــــخــــــتــــــين الـــــــقـــــــادرتـــــــين عـــلـــى 
اجــتــراح الحلول لــلأزمــات وتجاوز 

مستنقعات المحن.

تونس... نقطة نظام مدرعة

ASHARQ AL-AWSAT

سوريا الأسد وحدود الانتصار الجزئي
في خطاب الرئيس بشار الأسد 
بــمــنــاســبــة فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية بولاية رابعة مدتها سبع 
ســـنـــوات، فــســر أزمــــة بــــلاده بسبب 
مــا ســمــاه غــيــاب الــقــيــم، مشيراً إلى 
ســــقــــوط رهــــــانــــــات قــــــوى الـــــعـــــدوان 
لسقوط الدولة، وداعياً من سماهم 
بالمغرر بهم إلى العودة إلى الوطن. 
أمــــا الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة 
التي تضرب البلاد فمردها حسب 
الــرئــيــس الأســـد إلـــى تجميد أمـــوال 
السوريين ما بين ٤٠ إلى ٦٠ مليار 
الــلــبــنــانــيــة.  المـــــصـــــارف  فــــي  دولار 
وبالنسبة للمهام المستقبلية، فهي 
- كــمــا جـــاء فــي خــطــابــه - اســتــعــادة 
سيادة سلطة الدولة عبر استكمال 
تحرير ما تبقى من الأرض السورية 
مـــن الإرهـــابـــيـــين ورعـــاتـــهـــم الأتـــــراك 
والأميركيين، وتلك أولوية قصوى 
تطلبت تحية من الأسد لكل سوري 
يقاوم القوات الأجنبية في المناطق 
المحتلة. أما الحلفاء الذين استحقوا 
الــتــحــيــة فــهــم روســـيـــا وإيــــــــران، في 
حــين لا يمكن لدمشق أن تنأى عن 
الهموم العربية وفي المقدمة قضية 

فلسطين.
الخطاب ملئ بالرسائل للداخل 
والـــخـــارج، ويــقــدم تــصــوراً لمــا مــرت 
به سوريا في العقد المنصرم، وما 
تــقــوم بــه مستقبلاً. ولعل  يجب أن 
أهــم ما في الخطاب هو أن سوريا 
ليست معنية لا من قريب أو بعيد 
بالتسوية السياسية التي ترعاها 
الأمم المتحدة سعياً لتطبيق القرار 
٢٢٥٤، وبيان جنيف ٢٠١٢. وكلاهما 
حددا المطلوب لحل الأزمة السورية 

من خلال دستور جديد يشارك في 
صــيــاغــتــه كــل الــســوريــين، وتشكيل 
هــيــكــلــيــة حـــكـــم انـــتـــقـــالـــيـــة تــعــقــبــهــا 
انتخابات رئاسية وبرلمانية يتشكل 
عــلــى أثــرهــمــا حــكــومــة جــديــدة وفــق 
المبادئ الديمقراطية. وهي الخطة 
المفترض أنها تُمثل المخرج الأشمل 
لــلأزمــة الــســوريــة، ويــفــتــرض أيضاً 
أنــهــا ســتــقــود إلــــى ســـوريـــا جــديــدة 
متصالحة مع نفسها ومــع العالم، 
وســــتــــؤدي إلـــــى إســـهـــامـــات دولـــيـــة 

لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
لــكــنــهــا أيـــضـــاً الــخــطــة الأمــمــيــة 
الــتــي لا تتعامل مــع وجـــود الــقــوات 

الأجـــنـــبـــيـــة والمـــرتـــزقـــة 
بــأنــواعــهــم، وكيفية 
إنهاء وجودهم غير 
المشروع وفقاً لميثاق 
الأمم المتحدة. وتلك 
بدورها ثغرة كبرى 
الأوراق،  تـــــخـــــلـــــط 

وتـــمـــنـــح نــــفــــوذاً لــــهــــؤلاء الأجــــانــــب، 
وفـــــرض أمــــر واقـــــع عــلــى مــســاحــات 
كبرى من الأرض السورية، لا سيما 
أنـــهـــم مــســتــبــعــدون مــــن أي عــمــلــيــة 
يــقــررون  تــســويــة ســيــاســيــة، لكنهم 

مصيرها.
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
الــســوريــة وفــاز  الــحــكــومــة  نظمتها 
فيها الرئيس بشار، كما كان متوقعاً 
بنسبة لا تقل عــن ٩٥ فــي المــائــة، لا 
علاقة لها بهذا التصور الأممي الذي 
تتمسك بــه دول مهمة على رأسها 
الولايات المتحدة، ولا ترفضها دول 
أخـــرى كــالــصــين وروســـيـــا وغيرهم 
الــذيــن وافـــقـــوا عــلــى الـــقـــرار الــدولــي 

أن  حـــــين  فـــــي   .٢٠١٥ لــــعــــام   ٢٢٥٤
واشنطن تضيف أيضاً شرطاً آخر 
إلــى جانب الــشــروط الأمــمــيــة، وهو 
مــحــاســبــة كـــل مـــن اشـــتـــرك فـــي فعل 
يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً 
جسيماً لحقوق الإنسان، وهو شرط 
مـــوجـــه أســـاســـاً لمــحــاســبــة الــرئــيــس 
الأســـد وبــعــض مــن حــولــه المتهمين 
باستخدام أسلحة كيماوية قضت 
على مدنيين كُثر في عدة مناسبات. 
وشرط المحاسبة أكد عليه أنتوني 
بلينكن وزيــر الخارجية الأميركي 
فــي الــشــهــريــن المــاضــيــين، حــين قــاد 
جــــهــــوداً دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة بــشــأن 

الــتــمــديــد لـــلـــقـــرار الأمـــمـــي الــخــاص 
الــتــفــويــض لتمرير مــســاعــدات  بــمــد 
إنــســانــيــة عــبــر مــعــابــر حـــدوديـــة مع 
تركيا لا تخضع لسيطرة الحكومة 
الــــســــوريــــة، وهـــــو مــــا حـــــدث بــشــأنــه 
تفاهم بين الرئيسين بوتين وبايدن 
حين التقيا في جنيف في ١٦ يونيو 

(حزيران) الماضي.
السياسة السورية التي تجمع 
بـــين فـــرض أمـــر واقــــع يــلــغــي عملياً 
عملية التسوية الأمــمــيــة، وتكرس 
معنى الانتصار الجزئي بمساعدة 
حــلــفــاء خــارجــيــين، وتــحــدد الــهــدف 
في استكمال تحرير الأرض وطرد 
الــقــوى الأجنبية، لا تشير صراحة 

أو حتى تلميحاً إلى التطلع لإنهاء 
تــجــمــيــد الـــعـــضـــويـــة فــــي الــجــامــعــة 
العربية، وتترك الأمر عملياً لروسيا 
بــاعــتــبــارهــا الــحــلــيــف الأقــــوى الــذي 
ســعــى بــجــديــة شـــديـــدة لإنـــهـــاء هــذا 
التجميد، كمقدمة لإضفاء شرعية 
عربية على سوريا نصف المنتصرة 
ورئيسها المنتخب، ولفتح الأبواب 
المغلقة أمــام تقديم دعــم اقتصادي 
لــلاقــتــصــاد الــســوري المــنــهــك، وفتح 
ثغرة تمر منها جهود إعادة إعمار 

سوريا ولو جزئياً.
الـــروســـي بالتنسيق  الــتــحــرك 
مــع رأس دمــشــق لــغــرض استعادة 

ســـوريـــا عــضــويــتــهــا فـــي الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة يــطــرح ثـــلاث مــلاحــظــات؛ 
أولاها أن الاستناد إلى فرضية أن 
تلك الــعــودة ســتــؤدي إلــى تقليص 
مـــســـاحـــات الـــنـــفـــوذ الإيــــــرانــــــي مــن 
جـــهـــة، وتــــدعــــم الـــتـــحـــرك الـــســـوري 
المــدعــوم روســيــاً لإنــهــاء التدخلات 
الــتــركــيــة فــي الــشــمــال الـــســـوري من 
جهة أخرى، يبدو صحيحاً نظرياً 
ولكنه لا يقدم دليلاً على أن نخبة 
دمشق الحاكمة تسعى بالفعل إلى 
تحجيم النفوذ الإيــرانــي، ومــن ثم 
فإن التطبيع العربي معها قد يكون 
فــي تحقيق  إضــافــة فعلية تــســهــم 
الــهــدف ولــو تدريجياً. وتأتي  هــذا 

تحية الرئيس بشار لإيران كحليف 
قوي أسهم في الانتصار السوري 
لـــتـــضـــع عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
صحة الفرضية وجدارة العمل على 

أساسها.
الــــروســــي  الــــتــــحــــرك  ثـــانـــيـــاً أن 
المكثف في أكثر من مناسبة آخرها 
زيــــــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
لافــــروف فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
إلى مصر والإمارات وقطر، بدا وأنه 
يقفز عملياً على التوازنات القائمة 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة بـــشـــأن تلك 
المعضلة، والــتــي تجمع بــين تأييد 
مـــبـــدأ اســـتـــعـــادة ســــوريــــا لمــقــعــدهــا 
استناداً لأهمية الأمر 
عــــربــــيــــاً وســــــوريــــــاً، 
وهــــــــــــو مـــــــــا عـــــبـــــرت 
الـــدول العربية  عنه 
الثلاث ودول أخرى 
كــالــجــزائــر والــعــراق 
والأردن،  ولــــبــــنــــان 
يــــربــــط بــعــضــهــا  نـــفـــســـه  وفــــــي الآن 
إنــهــاء الــتــجــمــيــد بــشــروط إجــرائــيــة 
وفـــقـــاً لمـــيـــثـــاق الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
وأخرى سياسية وعملية أهمها أن 
تبدأ عملية تسوية سياسية جادة 
تنهي جذور الأزمة وتُنشئ سوريا 
جديدة لكل مواطنيها مقبولة عربياً 
ودولــيــاً. وكــلا الــشــرطــين لــم يتوفرا 
بعد. كما تقفز تلك الجهود الروسية 
على تأثيرات قانون قيصر الأميركي 
وما يتضمنه من قيود تجعل عملية 
إنـــــهـــــاء تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة ســـوريـــا 
مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــفـــاهـــمـــات وســـيـــاســـات 
روسيا والولايات المتحدة مع مجمل 
الأزمة السورية، علاوة على علاقتها 

المـــبـــاشـــرة والـــعـــضـــويـــة مــــع أزمـــــات 
إقليمية أخـــرى، لا سيما مــع إيــران 
وبرنامجها النووي والصاروخي، 
وإنــهــاء الوضع الكارثي القائم في 

لبنان.
الــــروســــي  الــــتــــحــــرك  ثــــالــــثــــاً أن 
يــتــجــاهــل تـــأثـــيـــرات وجــــود الــقــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة، لا ســـيـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــتــــركــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات المــســلــحــة 
ذات الطابع الإرهــابــي على حقيقة 
مــحــدوديــة الــســيــادة الــســوريــة على 
ثــــم تــعــقــد  الــــســــوريــــة، ومـــــن  الأرض 
عملية إعادة الإعمار حتى وإن رغب 
الــبــعــض فــي المــســاهــمــة الــفــعــالــة في 
تلك العملية. وفي السياق ذاته يبدو 
ثــمــة تــنــاقــض شـــاســـع بـــين الــتــأثــيــر 
الــســلــبــى لـــلـــوجـــود الأجـــنـــبـــي عــلــى 
الـــســـوريـــة، وبـــين التنسيق  الأرض 
المهم والمشهود بين روسيا وتركيا 
بشأن الوجود العسكري التركي في 
شمال شرقي سوريا، وأيضاً مع تل 
أبيب بشأن الهجمات الصاروخية 
والاعـــتـــداءات على مــواقــع عسكرية 
فـــي الــعــمــق الـــســـوري مـــن دون رد، 
الــذي تبدو فيه موسكو  في الوقت 
بـــمـــثـــابـــة ضـــــامـــــن رئــــيــــســــي لـــبـــقـــاء 
الــرئــيــس الأســــد عــلــى قــمــة السلطة 
منعاً لفراغ السلطة، حسب الدعاية 

الروسية المتكررة.
الــــتــــحــــرك الـــــروســـــي عـــلـــى هـــذا 
الـــنـــحـــو وإيـــــمـــــان الــــرئــــيــــس الأســـــد 
بالانتصار ولو كان جزئياً، وثقته 
بأنه لا حاجة إلى تسوية سياسية 
أممية أو غيرها، يرجح بقاء الأزمة 
لعدة سنوات مقبلة، ومعها معاناة 
السوريين في الداخل وفي الخارج.

عبد الرحمن شلقم

د. حسن أبو طالب

alrashed@aawsat.com

يــبــدو أن الأبـــــواب قـــد ســـدت فـــي وجـــه جماعة 
«الإخــــــوان المــســلــمــين»، حــتــى عــاصــمــتــهــا الــبــديــلــة، 
إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. 
بــعــد مــصــر والـــســـودان، هــاهــي تــونــس تعلن وفــاة 
سلطة الإخــوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم 
مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر 

حصونها المتهاوية.
ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، 
بــل تـــــأخــر ســنــوات عــن مــوعــده المــتــوقــع. سقوطهم 
مــن جـــراء وجــودهــم شــركــاء فــي الــحــكــم، وارتــبــطــوا 
بـــالـــفـــوضـــى، والاغــــتــــيــــالات، وعـــمـــلـــيـــات الــتــعــطــيــل 
المتعمدة لإفــشــال العمل الحكومي بعد أن أصبح 

خارج سيطرتهم.
ومــع أن الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس بــن سعيد، 
كان واضحاً في تحذيراته أن ما يحدث سيضطره 
للتدخل إلا أنهم اعتقدوا أنه لن يجرؤ، وسيستولون 
قــيــاداتــه. والتدابير  على الحكم مــن خــلال تدمير 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي اتــخــذهــا جــــاءت عملية إنــقــاذ 
لمــا قبل الانــهــيــار. فالبرلمان أصبح عــاجــزاً لهذا تم 
تعطيل اختصاصاته. كما أقال رئيس الحكومة بعد 
فشل حكومته. أيضاً قرر تحريك المتابعة القضائية 
في قضايا الفساد التي طالب بالتحقيق فيها مرات 
وتم تجاهل مطالباته السابقة. ألقى عدة خطابات 
يـــقـــول لــهــم إنــــه لـــن يــســكــت عـــن الـــفـــســـاد المــنــتــشــر، 
ويطالب بالتحقيق. وكانت الإجابة، أنها ليست من 
اختصاصات رئيس الجمهورية. وعن عجز الجهاز 
الصحي فــي مواجهة انتشار جائحة «كــورونــا»، 

أيضاً، قيل له بأنها ليست من اختصاصاته.
لــكــنــه صــــار صــوت  الـــرئـــيـــس صــــوريــــاً،  أرادوا 
المــواطــن الــتــونــســي، الــيــوم هــو الــرئــيــس الحقيقي، 
وأمـــامـــه فــرصــة لإصــــلاح مــا فــشــلــت فــيــه الحكومة 

والبرلمان.
المحير فهم دوافع الفوضى التي كانت مصطنعة. 
لمــاذا لم يتراجع قــادة ونــواب حــزب «النهضة» في 
الأشهر الماضية لفك الاحتقان، الأرجح أنهم كانوا 
يعتقدون أن الأزمة ستدفع الناس للشارع، وتعيد 
سيناريو ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠، ومن خلال 

الفوضى يتسلقون سلم الحكم من جديد.
إشكالات حزب «النهضة»، أنها تريد الحكم من 
دون احترام قواعده التي جــاءت من خلاله، وهي 
الــطــارئــة بأنها مخالفة  الآن تحتج على التدابير 

للدستور وأن قرارات الرئيس هي الانقلاب.
قـــيـــس بــــن ســـعـــيـــد، هــــو رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المنتخب، وفاز عام ٢٠١٩ بفارق كبير. كيف لرئيس 
منتخب أن ينقلب على نفسه؟ الحقيقة مــا يقوم 
بــه إنــقــاذ للنظام الــتــونــســي، ولــتــونــس، الــبــلــد، من 
الــفــوضــى الــتــي كــانــت قــد بـــدأت. الأزمــــات الصحية 
والمعيشية والدستورية هي التي دفعت للتغيير، 
وجزء كبير منها كانت وليدة المماطلات والتعطيل 
المتعمد. وفــي كل مــرة يريد الرئيس التدخل على 
الــبــلاد على شفا الكارثة يــرد هــؤلاء أن  اعتبار أن 
عليه أن يلزم قصره. مع استمرار الأزمات صار على 
الرئيس إما أن يستقيل ويلاحق مستقبلاً من قبل 
الخصوم بتهمة التقصير، أو أن يتدخل ويعلن عن 

التغيير الضروري.
الــبــعــد الآخــــر فـــي مــعــركــة تـــونـــس، هـــو معركة 
منطقة الشرق الأوسط ضد هذه الجماعة التي تم 
اقتلاعها مــن الــســودان فــي عــام ٢٠١٩، ومــصــر في 
٢٠١٣. «الإخـــوان» في تونس أخــذوا فرصة طويلة 
في الحكم، وكانوا النموذج الذي يؤكد أنهم جماعة 
دينية ذات مشروع سياسي فاشي لا محل له في 

هذا العصر.

تونس: سقوط قلعة 
«الإخوان» الأخيرة

الحقيقة الخطيرة هي أن تونس بما تعانيه لا تحتمل أي نسمة من العنف 
وكذلك دول الجوار خصوصاً ليبيا التي تشترك مع تونس في كل شيء

إيمان الرئيس الأسد بالانتصار ولو كان جزئياً وثقته بأنه لا حاجة إلى تسوية 
سياسية أممية يرجح بقاء الأزمة ومعها معاناة السوريين في الداخل والخارج
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تحتاج حملة الاتحاد الأوروبي على 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري إلـــى إعــــادة الــتــوزيــع 
والابـــتـــكـــار والاســـتـــثـــمـــار لــتــجــنــب عـــودة 

حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
وقــــــد كــــانــــت الــــتــــجــــارة فـــــي الــفــحــم 
والــصــلــب بــمــثــابــة الـــقـــوة الــتــي أدت إلــى 
صياغة أسس الاتحاد الأوروبي لسنوات 
الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة  كــثــيــرة. والآن، تــريــد 
الــعــالــم فيما يتصل بالمسؤولية  قــيــادة 
عن المناخ، بالاستعانة بمجموعة وافرة 
من المقترحات؛ من توسيع نظام مقايضة 
الانبعاثات إلى حظر السيارات العاملة 
بالوقود الأحفوري من أجل الوصول إلى 
هدفها في عام ٢٠٥٠، المتمثل في الحياد 
الكربوني. ولكن على الرغم من كل الرؤى 
الــطــمــوحــة، فــهــنــاك قــــدر مـــن الــهــواجــس 
المــــــبــــــررة الــــتــــي قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى تــخــلــف 
أصحاب المصلحة الأصليين في المشروع 
الأوروبي، كما استشهد بهم جان مونيه 
حين قال: «عامل المنجم في مكانه، وعامل 
الصلب في صناعته، والجموع العريضة 
مـــن المــســتــهــلــكــين» ســـوف يــتــخــلــفــون عن 

الركب في هذه العملية.

الـــتـــغـــيـــيـــر ســـــــوف يـــــكـــــون «قـــاســـيـــاً 
لــــلــــغــــايــــة»، كـــمـــا عـــبـــر عـــــن ذلــــــك فـــرانـــس 
تيمرمانز، مــســؤول السياسة المناخية 
الأعـــلـــى فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ولــكــنــه 
ســـــوف يـــكـــون أكـــثـــر صـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة 
لهؤلاء الذين هم في أسفل سلم الدخل؛ 
إن الــســيــاســات المــصــمــمــة لـــرفـــع أســعــار 
الكربون، ودفع المستهلكين نحو خفض 
الانــبــعــاثــات، ســوف تــؤثــر فــي كــل شــيء، 
بــدايــة مــن أســعــار الــرحــلات إلــى تكاليف 
فــواتــيــر تــدفــئــة المــســاكــن. ووفــقــاً لتقييم 
التأثير الخاص بالاتحاد الأوروبي، فإن 
هذه التكاليف تعد كبيرة للغاية بالنسبة 
لأصحاب الدخول المنخفضة الذين يُقدر - 
على نحو يدعو إلى السخرية - أنهم أقل 
المسؤولين عن تلوث الكربون المضاف إلى 

الغلاف الجوي منذ عام ١٩٩٠.
كذلك فإن سبل العيش صارت على 
المحك. وحتى إذا كان مستقبل الانبعاثات 
الصفرية يعد بفرص جديدة في قطاعات 
مثل السيارات الكهربائية أو البناء الموفر 
للطاقة، فإنه يدمر الوظائف القائمة على 
الكربون على طول الطريق. ويُقدر تقييم 

الــتــأثــيــر الـــخـــاص بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
خسارة إجمالية قدرها ٤٩٤ ألف وظيفة 
بحلول عام ٢٠٣٠. قد لا يبدو هذا كثيراً، 
ولــكــن نــظــراً لــتــركــيــزه فــي قــطــاعــات مثل 
الفحم، فــإن ثمة مناطق بأكملها سوف 
تتأثر بتلك الصدمات. ولقد ظهر تأثير 
التحول الكهربائي على قطاع السيارات 
بشكل واضــح بالفعل، وهــو الــذي يمثل 
نحو ٣ ملايين وظيفة في قطاع التصنيع 

في أوروبا.
لـــقـــد بــــــدأ الــــحــــديــــث بـــالـــفـــعـــل حـــول 
أفضل السبل لتخفيف الصدمة، تماماً 
كما بدأت عملية مساومة مطولة بشأن 
الـــتـــســـويـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــين الأحـــــــزاب 
ــــــدول الأعــــضــــاء. ويــحــذر  الــســيــاســيــة وال
السياسي باسكال كانفان، العضو في 
حــــزب الــخــضــر الـــفـــرنـــســـي، مـــن احــتــمــال 
عــــودة حــركــة الــســتــرات الـــصـــفـــراء، وهــي 
حركة الاحتجاج الفرنسية التي اشتعلت 
شرارتها جزئياً بسبب زيــادة الضرائب 

على الديزل في عام ٢٠١٨.
ومن بين السبل الواضحة للحد من 
الـــذي أحــدثــتــه القواعد  الــخــلاق  التدمير 

المناخية الكاسحة إعــادة توزيع النقود 
على الفئات الضعيفة. فقد أعلن الاتحاد 
الأوروبــــــــي عـــن إنـــشـــاء صـــنـــدوق المــنــاخ 
الاجتماعي لتنفيذ مقترحاته السياسية 
الــتــي بــلــغــت نــحــو ٧٢ مــلــيــار يــــورو على 
مـــدى ٧ ســـنـــوات، بــتــمــويــل ٢٥ فــي المــائــة 
مــــن الــــعــــائــــدات المــــتــــولــــدة مــــن مــقــايــضــة 
البناء والنقل البري.  الانبعاثات لوقود 
وهــــذه لــيــســت بــعــيــدة لــلــغــايــة عـــن نسبة 
٣٣ فــي المــائــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا مؤسسة 
«فــيــفــيــد إيــكــونــومــيــكــس» الاســتــشــاريــة 

فــي الــعــام المـــاضـــي، عــبــر دراســــة توضح 
مخططاً لكيفية التخفيف من آثار ضريبة 
الكربون المحتملة. ويحسب البروفسور 
كـــريـــســـتـــيـــان جـــولـــيـــه، مــــن كــلــيــة تـــولـــوز 
الــفــرنــســيــة لــلاقــتــصــاد، فــــإن المــســاعــدات 
المــــقــــدمــــة لأصــــحــــاب الأجــــــــور المـــتـــدنـــيـــة، 
وتخفيض مساهمات التأمين الوطني، 
مـــن شــأنــهــمــا أن يــزيــد مـــن الـــدعـــم المــقــدم 

للعمل المناخي.
ولــيــس مــن شـــأن هـــذا أن يــــؤدي من 
الــقــضــاء على توقعات  إلــى  تلقاء نفسه 
رفـــــع الأســـــعـــــار لمــــن هــــم أقـــــل قـــــــدرة عــلــى 
لــن يخفف هـــذا مــن الآلام  تحملها. كــمــا 
التي قد تتحملها البلدان التي من المقرر 
أن تصبح وظائفها قديمة فــي الأعـــوام 

المقبلة.
ومن بين أدوات السياسة الإضافية 
التي يتعين علينا أن نأخذها في الاعتبار 
إعــــادة تــدريــب وإعـــــادة بــنــاء قـــوة العمل 
الضعيفة في أوروبا، وهو الأمر الذي لم 
يحصل بعد على الــدعــم المــالــي والمـــوارد 
اللوجيستية التي يستحقها. والواقع أن 
المــحــاولات السابقة التي بذلها الاتحاد 

الأوروبي لإعادة تدريب العمال العاطلين 
عـــن الــعــمــل مـــن خــــلال «صــــنــــدوق ضبط 
الــعــولمــة» قــد حققت نــجــاحــات متفاوتة، 
ويــرجــع هـــذا إلـــى حــد كــبــيــر إلـــى حجمه 
المـــحـــدود ومــعــايــيــره المـــقـــيـــدة. ويــنــبــغــي 
المــنــاخــيــة أن تشجع  الــســيــاســة  لــحــزمــة 
التحركات الأكبر حجماً والأكثر جرأة، لا 
سيما في ضوء طموح الاتحاد الأوروبي 
الــوظــائــف، وتشجيع  إلــى إعـــادة تمويل 
الاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات مــثــل بــطــاريــات 
السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

والــعــامــل الآخــر المعتبر هــو الإبــداع 
والاســــتــــثــــمــــار الـــــــذي مــــن شــــأنــــه تـــفـــادي 
المخاطر المترتبة على دفع الحكومات إلى 
اختيار الفائزين على مدى العقد المقبل 
لــم ينجح حتى الآن). والــفــوز  (وهـــو مــا 
المــــــزدوج هــنــا ســــوف يــــؤدي إلــــى خفض 
أسعار المستهلكين نتيجة للتحول بعيداً 
عـــن الأنــشــطــة الـــتـــي تــســتــخــدم الــكــربــون 
بكثافة، أو «المكافأة الخضراء» كما أطلق 
عليها مؤخراً لاري فينك، رئيس شركة 
«بـــلاك روك»، مــع خلق فــرص العمل في 

خضم هذه العملية.

وهذا لن يحدث من الفراغ، وسوف 
يتطلب توفير الأدوات المحفزة للقطاع 
الــــخــــاص. ومـــــن بــــين الأفــــكــــار المــشــجــعــة 
هــنــا «الــســنــدات الانــتــقــالــيــة»، وهـــي نــوع 
جديد من الديون التي تقدمها الشركات 
للمساعدة في تمويل الجهود الرامية إلى 
خفض الانبعاثات. وبدءاً من مايو (أيار) 
المـــاضـــي، كــانــت عــمــلــيــات جــمــع الأمــــوال 
هذه قد بدأت بداية بطيئة، وأدى غياب 
المعايير الواضحة إلى إثارة القلق بشأن 
«الإفراط بغرض الانتقال»؛ أي المبالغة في 
الالتزامات بالتصدي للتغيرات المناخية. 
ولــكــن لا يــــزال هــنــاك كــثــيــر مـــن الــتــفــاؤل 
بـــأن تــمــويــل الانــتــقــال يــمــكــن أن يساهم 
بــمــا يــصــل إلـــى تــريــلــيــون دولار، وحتى 
٣ تريليونات دولار سنوياً، وهو المبلغ 
المطلوب لبلوغ الأهداف المناخية بحلول 
عام ٢٠٥٠. فبعد أن يكون عامل المنجم في 
مكانه، وعامل الصلب في مصنعه، إلى 
جانب المستهلك، فإن مستثمر السندات 
قد يكون هو المقياس لمستقبل المناخ في 

الاتحاد الأوروبي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

منكرو أزمة
 المناخ العالمية!

كــــــانــــــت إجـــــــــــــازة عـــيـــد 
الأضـــحـــى المــــبــــارك فــرصــة 
طـــيـــبـــة لــــلــــراحــــة والـــتـــأمـــل 
الــوقــت  واســتــغــلال فسحة 
لـــلـــقـــاء بـــعـــض الأصـــــدقـــــاء 
بـــــشـــــكـــــل مــــــــحــــــــدود جــــــــداً؛ 
نــــظــــراً لـــــشـــــروط الـــتـــبـــاعـــد 
الـــذي فرضته  الاجتماعي 
جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩» 
المدمرة على العالم بـأسره. 
ومن الناس الذين التقيتهم 
صديق لم ألتقه منذ مدة، 
وهـــــو عـــلـــى درجــــــة كــبــيــرة 

من المعرفة وواسع الاطلاع وغزير القراءة ويعتز دوماً 
بآرائه المختلفة، التي تكون عموماً عكس التيار السائد.

جــاءنــي متحمساً وهـــو يــبــدأ حــديــثــه مــعــي بقوله 
«أريدك أن تتخيل معي النمو الكبير الحاصل اليوم في 
قبول المستهلك للحوم البديلة ذات المنشأ النباتي غير 
الحيواني. تخيل معي هذا المنتج حتى يتطور في سعره 
ومذاقه ونظافته وقيمته الغذائية وتغليفه وتعقيمه، 
ويــــكــــون بـــالـــتـــالـــي الـــبـــديـــل الــــجــــاد لـــصـــدقـــة الأضـــاحـــي 
الفقراء والمساكين بــدلاً من الحيوانات  لمستحقيها من 
التي أصبح هناك أصــوات كثيرة في المجتمع الغربي 
تـــنـــادي بــوقــف الـــذبـــح واســتــهــلاك الــلــحــوم الــحــيــوانــيــة 
لــســبــبــين؛ أولــهــمــا مــوجــة حــقــوق الــحــيــوان المــتــصــاعــدة 
وحـــجـــة أن الـــلـــحـــوم الــحــيــوانــيــة بـــاتـــت تــشــكــل تــهــديــداً 
الــعــالمــيــة ومـــن أســبــاب أزمــتــه؛ نــظــراً لمتطلبات  للمناخ 
المواشي بمختلف أجناسها وأنواعها للمرعى المكلف 
واستهلاكها المهول للمياه». تمعنت فيما قاله وقلت له 
«لن أدخل في الجدل الفقهي، ولكني سأدقق ملياً فيما 

ذكرته بخصوص أزمة المناخ العالمية».
صــــادف هــــذا الــنــقــاش الــفــتــرة نــفــســهــا الــتــي كــانــت 
مناطق مختلفة من كوكب الأرض تمر بنماذج مختلفة 
من حالة موتورة من المناخ المضطرب. فيضانات مرعبة 
في قلب الــقــارة الأوروبــيــة، وتحديداً في كل من ألمانيا 
وبلجيكا، أودت بحياة مائتي شخص ومخلفة دماراً 
غير مسبوق لم تشهد المناطق المنكوبة مثيلاً له منذ 
الحرب العالمية الثانية. ونالت الصين أيضاً نصيبها 
الهائل من الفيضانات المدمرة في مناطق الوسط فيها، 
التي شهدت هطولاً مكثفاً لمياه الأمطار بلغت معدلاتها 
في ثلاثة أيــام فقط ما يهطل عليها في عام كامل. أما 
المنطقة الشمالية سيبيريا من روســيــا، والتي تعتبر 
مضرباً للأمثال في التجمد والطقس الشديد البرودة، 
فقد نــالــت نصيبها هــي الأخـــرى مــن الأخــبــار الخاصة 
بنموذج المناخ المضطرب عندما وصلت درجة الحرارة 
فيها لمائة درجة فهرنهايت مع اندلاع حرائق كبرى في 

غاباتها أيضاً.
حــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــنــفــذ هــي الأخــــرى من 
تــقــلــبــات المـــنـــاخ، فــحــلّــت درجـــــات الــــحــــرارة الــعــلــيــا على 
ولايات الشمال الغربي منها، التي شهدت حرائق كبرى 
وخطيرة. مع عدم إغفال الوضع المناخي في بلدان الشرق 
الأوسط الذي يشهد درجات حرارة قياسية وجفافاً في 
منابع المياه. وهنا قال صديقي «ولكن هناك من لا يزال 
ينكر تــمــامــاً وجـــود أزمـــة المــنــاخ الــعــالمــيــة». قــلــت لـــه، إن 
العالم الغربي بمؤسساته وشركاته الاقتصادية تخطى 
هذه النقطة تماماً، فالدول بدأت في وضع التشريعات 
والقوانين التي ستمنع وجود سيارات تسير بالوقود 
في شوارعها ووضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك العهد، 
وكذلك فعلت شركات عملاقة لتصنيع السيارات، مثل 
«مرسيدس»، و«جاغوار»، و«فورد»، و«فولكس فاغن»، 
و«نيسان»، وغيرها وضعت لنفسها هدفاً زمنياً معلناً 
بتحويل خطها الإنتاجي إلى سيارات كهربائية مائة 
في المائة وبشكل حصري مع حلول سنة ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، 
ومن المتوقع أن تتبعها شركات أخرى مع ارتفاع صوت 
المستهلك المؤيد، وبالتالي المطالب بالتغيير الجذري من 
هذا النوع؛ لأن المعترض على هذا التوجه سيتم توصيفه 
بأنه معاد للبيئة ويغرد خارج السرب الإنساني المسؤول. 
بــل إن هــنــاك مــن يتوقع أن يحصل لمنكري أزمـــة المناخ 
العالمية تماماً ما حصل مع منكري المحرقة اليهودية 
في أوروبا التي قامت بها المنظومة النازية الحاكمة في 

ألمانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية.
المــنــاخ العالمية  بعيداً عــن تسييس مــوضــوع أزمـــة 
والاعتماد على رأي أصحاب المصالح فيها، يبقى هناك 
سيل من الدلائل والوقائع والشواهد العلمية الداعمة 
للقائلين بــوجــود أزمـــة مــنــاخ عالمية، وهـــذا الـــذي ســرّع 
مــن مــواقــف الــــدول والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة بــاتــخــاذ 
الإجـــــــراءات والــــقــــرارات الــحــازمــة الــتــي اتــخــذتــهــا. هــذه 
 للبعض وتأكيداً 

ً
الأحداث المناخية الأخيرة جاءت صدمة

للبعض الآخر، ولكن التقدير والتوقع الأهم الذي تكرر 
على لسان بعض العلماء المتخصصين في المناخ في 
تعليقهم على ما حصل مؤخراً، أنهم يعتقدون أن هذه 
الأحداث ستكون المعتاد القادم ولن تكون أحداثاً غريبة 

أو شاذة في المستقبل. جرس إنذار جاد للغاية.

زلزال تونس... هل بلغت القلوب الحناجر؟
«زلـــــــــزال تـــــونـــــســـــي»... هـــــذا مــا 
يمكن قوله مع الخطوات الشجاعة 
والمــســتــحــقــة الــتــي قــــام بــهــا رئــيــس 
الجمهورية التونسية قيس سعيد 
بــعــد أن بــلــغــت الـــحـــالـــة الــتــونــســيــة 
مــرحــلــة حــرجــة مـــن الاســـتـــمـــرار في 
ذهنية «الـــثـــورة» وشــعــاراتــهــا غير 
الواقعية ضد حتمية منطق الدولة.

وبحسب تعليل وتسبيب القرار 
- الــزلــزال التونسي فــإن الإجـــراءات 
جــاءت بسبب حالة الخطر الداهم 
التي تهدد أمن البلاد واستقلالها، 
يتعذر معه بحسب وصف الرئاسة 
«السير الــعــادي لــدوالــيــب الــدولــة»، 
وأن القرار تم بعد استشارة رئيس 
الــحــكــومــة، ورئـــيـــس مــجــلــس نـــواب 
الـــشـــعـــب، وإعــــــلام رئـــيـــس المــحــكــمــة 

الدستورية.
بالأمس منع الجيش التونسي 
رئيس البرلمان المقال راشد الغنوشي 
وعـــدداً مــن نـــواب حــركــة «النهضة» 
و«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة»، مـــن الــدخــول 
إلى مقر البرلمان بعد قرار الرئيس 
تــجــمــيــد أعـــمـــالـــه واخــتــصــاصــاتــه، 
وحــــين جـــادلـــه الــغــنــوشــي كــمــا في 
الفيديو الذي انتشر كان رد الجندي 
حاسماً وفــارقــاً ومؤسساً لفضيلة 
الاستقرار التي تحتاجها تونس: 
«نـــحـــن أقــســمــنــا عـــلـــى الــــدفــــاع عــن 

الوطن».
الـــــــلـــــــجـــــــوء إلـــــــــــى الـــــــشـــــــعـــــــارات 
والاســــتــــقــــواء بــحــالــة الــــثــــورة كــانــا 
الــــــخــــــيــــــار الأضـــــــعـــــــف لـــلـــغـــنـــوشـــي 
وأنــــصــــاره وأتـــبـــاعـــه، حــيــث قــامــوا 
بــــوصــــف حــــركــــة الـــتـــصـــحـــيـــح هـــذه 
بــــالانــــقــــلاب، وهـــــو مــــا ســيــضــاعــف 
مــن التعجيل بانهيار رصــيــده في 
المجتمع التونسي الذي عبّر عن ذلك 
بــأشــكــال مختلفة، كـــان منها قيام 
محتجين غــاضــبــين بــرشــق موكبه 
بــالــحــجــارة، وهـــو مــا يــعــكــس مــدى 
حالة الغليان في الحالة التونسية، 
وأن إجراءات رئيس الجمهورية هي 
إنــقــاذ لتونس بعد أن بلغت  قــارب 
القلوب الحناجر، وهــي تعيد إلى 
الأذهــان حالة مشابهة لكل دول ما 
سمّي الربيع العربي في التخلص 
من تبعاته واستعادة منطق الدولة 
بعد أن سيطرت لعبة الاستقطابات 

الضيقة على حساب 
مــــــفــــــهــــــوم الـــــــوطـــــــن، 
والـــــــــــــتـــــــــــــي قـــــــــادهـــــــــا 
الإســــــلام الــســيــاســي 
مــدفــوعــاً بتحالفات 
خـــــارجـــــيـــــة لابــــتــــلاع 
الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة 
للبلاد، لكن الوضع 
فــــــــي تــــــونــــــس أكــــثــــر 
حرجاً بسبب دخول 
حــــــــــالــــــــــة وضــــــعــــــيــــــة 
«الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــات 
الــعــنــفــيــة» المــســلــحــة 

«الـــقـــاعـــدة»  وتـــصـــديـــر المـــقـــاتـــلـــين لــــ
و«داعـــــــــــش»، حـــيـــث بـــلـــغـــت تــونــس 
التقارير الدولية نسبة إلى  في كل 
الـــدول تصديراً  عــدد السكان، أكثر 
لــلــكــوادر الإرهـــابـــيـــة وحـــضـــوراً في 
ظاهرة المقاتلين الأجانب في مناطق 
التوتر، خصوصاً بعد حالة العفو 
عن السجناء بعد الثورة وما تلاها 
من سيطرة مجتمعية للتطرف بعد 
أن دخــل عــدد مــن الـــدول المستثمرة 
فــي الإســــلام الــســيــاســي فــي تمويل 
حضورها السياسي عبر دعم هذه 
الأجــنــحــة الــداخــلــيــة، الــتــي تحولت 
إلــــــى مـــكـــاتـــب ووكـــــــــــالات خــاضــعــة 
لآيــــديــــولــــوجــــيــــات أمــــمــــيــــة عــــابــــرة 
لــلــقــارات ســرعــان مــا تــجــد طريقها 
لــلــشــارع الــتــونــســي عــبــر آلـــة دعــايــة 
ضخمة في ظل غفلة وسذاجة بعض 
أصوات الأحزاب المدنية، خصوصاً 
مــن الــيــســار المــنــاهــض عـــادة لمنطق 
الدولة ولو بالتحالف مع التطرف، 
ويمكن قراءة تلك الأرقام المفزعة في 
ورقة بحثية مفصلة قدمها الخبير 
في الشأن الجهادي هــارون زيلين، 
وهـــو زمــيــل فــي «ريــتــشــارد بـــورو» 
ومعهد واشنطن، حيث قدم كشف 
حساب لعشر سنوات من قرار العفو 
عــن السجناء وكــيــف أدى ذلــك إلى 
صعود وتضخم «أنصار الشريعة» 
في تونس وتغلغل خطاب «داعش» 
فــي المــنــاطــق الــطــرفــيــة، وتــلــك قصة 

أخرى تستحق وقفة أخرى.
الــصــراع  فــإن  وفــي التفاصيل؛ 
الــــســــيــــاســــي فـــــي تــــونــــس كـــــــان فــي 
الــبــدايــة حــربــاً على امــتــلاك الإعــلام 
والفضاء العمومي، وهــو ما شكّل 

حرب هويات وليس 
تـــجـــاذبـــاً ســيــاســيــاً، 
مــــــــــن هـــــــنـــــــا جــــــــــاءت 
فــــــــكــــــــرة الــــتــــطــــهــــيــــر 
الــتــي قــادتــهــا حركة 

«النهضة».
مــــــــــن الأوهــــــــــــــــام 
تــتــم إشاعتها  الــتــي 
الاعــتــقــاد بأفضلية 
مخرجات أي مرحلة 
لتلك الاحتجاجات، 
يــــــــعــــــــرف  مـــــــــــــــا  أو 
بمخرجات «الثورة» 
عــلــى الــوضــع الــســابــق فــي الــبــلــدان 
الــــعــــربــــيــــة، كـــمـــا رأيـــــنـــــا ونـــــــرى مــن 
يتحدث عن لحظة ما سمّي الربيع 
العربي، وهي لحظة لم تقرأ بشكل 
جيد بعد - بكل كوارثه وتناقضاته 
وفــوضــويــتــه، مفضلاً أي استقرار 
ســيــاســي أو اقـــتـــصـــادي لـــم يــتــأثــر 
بـــريـــاح «الـــربـــيـــع»، ويــمــكــن الــعــودة 
إلــــــى عــــشــــرات الـــتـــقـــاريـــر الــغــربــيــة 
عـــن الــحــالــة الــتــونــســيــة وبـــالأرقـــام 
قــبــل الـــثـــورة وبــعــدهــا فيما يخص 
الاقــــتــــصــــاد والمـــــؤســـــســـــات لمــعــرفــة 
حـــجـــم الــــضــــرر الـــــــذي طـــــال مــنــطــق 
الــــدولــــة، وهـــــذا لا يــعــنــي تــفــضــيــلاً 
لــلــحــالــة الــســابــقــة لكنه بــالــضــرورة 
نـــقـــد لـــلـــبـــدائـــل الـــشـــعـــاراتـــيـــة الــتــي 
جعلت حشود الثائرين يتحسرون 
عـــلـــى الـــــوضـــــع الــــســــابــــق. بــمــعــنــى 
آخــر وبلغة سياسية أن اختطاف 
الإســــــلام الــســيــاســي وتــحــالــفــه مع 
اليسار وارتهانه إلى دول خارجية 
عــلــى حــســاب ســيــادة الـــدولـــة، أعــاد 
موضعة مسألة السلطوية والأمــن 
فــي كثير مــن الــبــلــدان، الــتــي كانت 
تتذرع بالتعددية لتمرير أجندات 
خطرة أدت إلى الارتهان للفوضى 

وانحسار مفهوم الدولة المستقلة.
والحال أنه آن الأوان اليوم إلى 
رفع الصوت بضرورة مراجعة نقدية 
شــامــلــة لــحــالــة «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
المـــــــزعـــــــوم والــــــــخــــــــروج مــــــن ســلــطــة 
ســرديــتــه الــحــالمــة، وقـــــراءة واقــعــيــة 
للانكسارات العميقة التي أحدثها 
فـــي بــنــيــان الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال مـــراجـــعـــة لمــفــهــوم 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة الـــــشـــــكـــــلانـــــيـــــة 

«الــصــنــدوقــراطــيــة» اللعبة الأثــيــرة 
لدى الإسلام السياسي وتحالفاته 
واستثمارته في الحشود على أثر 
خيباتها فــي الآونـــة الأخــيــرة ليس 
في تونس فقط بل حتى في بلدان 
تــتــغــنــى بـــالـــشـــعـــارات عــلــى حــســاب 
الانهيار الكبير المحدق بها في ظل 
المكابرة التي وصفها أفلاطون، أحد 
أكثر نقاد شكلانية الديمقراطية، 
«ديــكــتــاتــوريــة الـــحـــشـــود»، الــتــي  بـــ
لـــــــم تـــــعـــــد تــــقــــنــــع بــــنــــاخــــبــــيــــهــــا فـــي 
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم غــيــر الــســيــاســيــة، 
وتــحــديــداً الــحــد الأدنـــــى مـــن عيش 
الــرفــاه والاســتــقــرار ووفـــرة الفرص 
الوظيفية بعيداً عــن جــذر الثقافة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ونـــســـغ فــلــســفــتــهــا، 
وهــو حرية الاختيار التي تحولت 
فــــي الـــتـــجـــربـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــمــثــيــل 
الأسوأ للديمقراطية الشكلانية إلى 
«غزوة الصناديق» على يد الإسلام 
السياسي، حيث نتذكر كيف كانت 
الــــحــــشــــود أشـــــبـــــه بــــــــــدروع تـــتـــرس 
الــفــارق تلك التي أقامها  تشبه مــع 
الداعشيون و«القاعدة» وأخواتها 
في التحصّن ضد إعادة الاستقرار 
الــتــوتــر فــي كلتا الحالتين  لمــنــاطــق 
كانت الحشود والجماهير مجرد 
أرقام استقواء ضد التغيير ومنطق 

الدولة.
الأزمات الاقتصادية ستضيف 
عــمــقــاً جــــديــــداً لمـــشـــكـــلات المــنــطــقــة، 
طــــبــــعــــاً، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن ظــــلال 
الــذي يخضع  انهيار أسعار النفط 
لمــقــاربــات متباينة جـــداً، ســـواء في 
الــــــدوافــــــع وعـــلاقـــتـــهـــا بـــــالأوضـــــاع 
السياسية... أزمة تعاظم وصعود 
إلــى قوة  الــشــبــاب وتحولهم  طبقة 
ضــاغــطــة وكــتــلــة اجــتــمــاعــيــة هائلة 
بلا محطات استيعاب، ما يجعلهم 
في ظل «فوضى المحتوى» فرائس 
سهلة لتنظيمات متطرفة سياسية 
أو حتى على مستوى العمل المسلح، 
وهــو مــا يشكل كابوساً للمراقبين 
في ظل غياب استراتيجية شاملة 
لمعالجة ملف التحديات الأمنية ذات 
البعد الثقافي والفكري والسياسي، 
التي تحتاج إلى آليات عمل وأدوات 
وخـــطـــاب ومــنــتــجــات تــخــتــلــف عن 

المواجهات الأمنية.

كيف نتأكد أن الحرب المناخية لن تصير حرباً طبقية؟

يوسف الديني

حسين شبكشي

ليونيل لوران*

الحج الركن الخامس من أركان الإسلام والعيد السنوي 
للمسلمين، مــا يجعله مــن كبرى المناسبات الدينية التي 
تسلط عليها الأضــواء ويكون التخطيط له مسبقاً، وذلك 
بداية من المهارات التنظيمية التي تتطلب الابتكار والإبداع 
لــخــطــط جـــديـــدة ومــنــاســبــة وجـــهـــوداً مــتــمــيــزة تــظــل مــاثــلــة 
في أذهــان المشاركين والحجاج لفترة طويلة، بما يضمن 
الــعــام قام  لــه دولــيــاً بالنجاح، فحج هــذا  تنظيماً مشهوداً 
وفق ضوابط الوقاية المعمول بها عالمياً، بعدما أوضحت 
الحكومة السعودية أن هذه الشعيرة ستقتصر على أعداد 
الــواقــع الصحي بما يلائم الإنــســان في  مــحــدودة، وتجلى 
العالم اليوم، من خلال أوجه التأثير في زمن جائحة كورونا 
التقارير أنها ترجح أن تكون  (كوفيد - ١٩)، حيث أوردت 
هذه الأعــداد المحدودة في حدود ٣٠ في المائة من «الكوتا» 
التي تخصص للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، بشكل 
سنوي، علماً بأن إقامة موسم الحج في مثل هذه الظروف لا 
تشكل خطراً صحياً داخلياً فقط، بل ينذر بتداعيات وخيمة 

في العالم برمته.
فليس المهم الحديث عن الوباء وأن كثيراً من دول العالم 
الــعــوامــل الرئيسية  لا أحــد عليه بمسيطر، ولــكــن سنذكر 
التي أسهمت في الاستقرار الاجتماعي علاوة على الكفاءة 
الإداريــة، بينما يلزم العالم التوقف طويلاً في هذه الفترة 
الزمنية، ويستخلص بدقة وكل وضوح ما قامت به حكومة 
المــمــلــكــة مــن الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا لمــواجــهــة تــداعــيــات 
الــلازمــة التي اتسمت  جائحة فــيــروس كــورونــا، والتدابير 

بالجدية الفائقة لمكافحة الوباء.
فقد سارعت المملكة إلى تنفيذ خطوات الإغلاق والتباعد 
الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرسمية والمجتمعية، حيث 
فرضت حظراً كلياً أو جزئياً في جميع أنحاء البلاد، كما 
تم تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم، وكذلك تعليق 
العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وفرض 
آلية الدراسة والعمل من على بُعد، وإغــلاق المسارح ودور 
السينما والمراكز التجارية والمطاعم، ومنع التجمعات في 
الأماكن العامة، وعدم السماح بالخروج والعمل إلا للضرورة 
الــجــويــة المحلية  الــرحــلات  إلـــى وقـــف  الحتمية، بــالإضــافــة 
الــحــج والعمرة،  والــدولــيــة، وفــي الآن نفسه، أعلنت وزارة 
التدابير الاحترازية  عن ضوابط وآليات حج ١٤٤٢هـــ وفق 

لضمان سلامة الحجاج.
لــــذا، فـــإن قــــرار المــمــلــكــة بــاقــتــصــار حــج هـــذا الــعــام على 
عدد محدود من الحجاج  يكفل إقامة الشعيرة على نحو 
آمن صحياً، ويحافظ على سلامة الجميع، وبانتهاء حج 
هذا العام، أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، 
نجاح موسم الحج من الناحية الصحية، من دون تسجيل 
أي إصابة بفيروس كــورونــا، وبعد هــذا النجاح الباهر لا 
بــد مــن عـــرض شــائــق يــعــطــي لــهــذ الــنــجــاح والإنـــجـــاز بعداً 
يستحق الإشــادة ونشر كل الحقائق والاكتشافات المبهرة 
والتطورات التقنية المستحدثة التي تميزت بها المملكة في 
الــواردة في  تعزيز الخدمات وصــدق البيانات والمعلومات 

البيانات الصحافية.
من هذه الأمور المهمة إحدى المهارات الأساسية في إدارة 
الأزمات وتهدئة الانفعالات عند حدوث الكوارث، التي أثبتت 
المعطيات تفرّد حكومة خادم الحرمين الشريفين بها على 
أرض الواقع بما يمكنها من التعامل مع الأزمــات الطارئة 
مــن موقف قــوة، وكــان ذلــك باتخاذ الخطوات الاحتياطية 
والـــوقـــائـــيـــة الــكــفــيــلــة بــخــفــض مــــعــــدلات انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، 
والاستعداد لحج هذا العام وفقاً لقوانين الاحترازات عبر 
منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، 
حيث شملت مجموعة من المستشفيات والمــراكــز الصحية 
وســيــارات إســعــاف عالية التجهيز، وطــواقــم طبية وفنية 
وإداريــة تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم 
الحج أشرفت على المرافق الصحية، حيث تم تجهيز ١٥٠٠ 
سرير طبي لخدمة الحجاج، كما أن للتخطيط الاستراتيجي 
طويل الأمد فاعلية كبيرة وتأثيرات دائمة وإجراءات وقائية 
عالية المستوى. لذا من المهم للغاية ربط كل ذلك بمعايير 

تقييم مخرجاتها ونتائجها.
بعد إعلان السعودية نجاح موسم الحج صحياً، أشادت 
منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في 
موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا 
المــســتــجــد، وضــمــان ســلامــة الــحــجــاج. وتــواصــلــت التهاني 
والإشادة بنجاح حج ١٤٤٢هـ من الدول العربية والإسلامية 
والـــدول الصديقة، كما أشــاد الاتــحــاد الأوروبـــي بالتنظيم 
الرائع لموسم الحج هذا العام، الذي تمت إدارته بكفاءة عالية 
ترتب عليها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا 

بين عامة الحجاج.
كما يجب ألا ننسى أنه في جانب حيوي من جوانب هذا 
العمل، الموقع المتميز للنساء الذي وضعن فيه بصماتهن 
في تنظيم حج هذا العام، الذي مر وسط ظروف استثنائية 
فرضتها جائحة فيروس كورونا، فقد تميزت النساء هذا 
الموسم في الأعمال الأمنية، والتعامل مع مقتضيات السلامة 
والجوانب القانونية المناسبة التي اتخذتها المملكة لحماية 
الحجاج، وكل ما هو مطلوب لضمان أمن الحاج وصحته.

مها محمد الشريف

موسم الحج... تحديات 
فنجاحات وإشادات
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٩ وزراء يناقشون تداخلاته مع النقل والصحة والبيئة والتمويل

ترتيبات لأول تجمع سعودي يبحث مستقبل الثورة الصناعية الرابعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــري الــــتــــرتــــيــــبــــات حــــالــــيــــا فــي 
السعودية لعقد أكبر تجمع والأول من 
نوعه لبحث مستقبل الثورة الصناعية 
الــرابــعــة فــي المملكة بــمــشــاركــة ٩ وزراء 
وممثلي منظمات عالمية فــي مقدمتها 
منتدى الاقتصاد العالمي، وذلك لانعقاد 
فعاليات المنتدى السعودي الأول للثورة 
الــذي تنظمه مدينة  الرابعة  الصناعية 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 

العالمي.
وسيشهد المنتدى حضورا وزاريــا 
رفيعا، حيث تقرر مشاركة وزير الطاقة 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان، ووزيــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس 
عبد الله السواحة، ووزير البيئة والمياه 
والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
ووزيـــر المالية محمد الــجــدعــان، ووزيــر 
الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، 
ووزيــــــــر الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة والإســــكــــان 
بندر الخريف ووزيــر الصحة الدكتور 

توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات 
اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، 
بجانب رئيس هيئة الذكاء الاصطناعي 
الله الغامدي  الــدكــتــور عبد  والبيانات 
والــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف لمـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير 

الدسوقي.
الــذي ينطلق غدا  ووضــع المنتدى، 
الأربـــعـــاء ويــنــتــهــي الــخــمــيــس، تسخير 
الثورة الصناعية الرابعة في السعودية 
عنوانا رئيسيا بأربعة أركــان تتمحور 
حــــول الـــتـــحـــول الــصــنــاعــي والــحــوكــمــة 
التقنية، والتحول الحكومي والحدود 
الــتــكــنــولــوجــيــة، فــــي وقـــــت تـــقـــرر بــحــث 
تأثير التقنيات الناشئة فــي مستقبل 
الــرعــايــة الصحية  النقل، وبــنــاء أنظمة 
القادرة على الصمود في وجه الأزمات، 
وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن 
الذكية في المستقبل، واستعادة النظام 

البيئي، ومستقبل التمويل.
ويــبــرز المــنــتــدى دور مــركــز الــثــورة 
الصناعية الرابعة في المملكة كجزء من 
الرابعة  شبكة مراكز الثورة الصناعية 

التابعة للمنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
الــثــورة الصناعية  في تسخير تقنيات 
الرابعة كالذكاء الصناعي، البلوكتشين، 
السيارات ذاتية القيادة، الطائرات من 
دون طـــيـــار، «إنـــتـــرنـــت» الأشـــيـــاء، المـــدن 

الذكية لصالح المجتمعات كافة.
وتـــــهـــــدف مــــشــــروعــــات المـــــركـــــز إلـــى 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع الـــشـــركـــاء في 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص والأوســــاط 
الأكـــاديـــمـــيـــة وإلــــــى تــصــمــيــم وتــجــريــب 
ســيــاســات وأطـــــر تــنــظــيــمــيــة تــســهــم في 
تــعــزيــز فــــرص الاســـتـــفـــادة مـــن تــقــنــيــات 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة والـــحـــد 
مـــن مــخــاطــرهــا عــلــى المــســتــوى المــحــلــي 
والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» للتحول 

نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
وســعــت الــســعــوديــة عــاجــلا لمواكبة 
المستجدات العالمية باستحداث مركز 
الــرابــعــة تحت مظلة  الــثــورة الصناعية 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
حيث ستكون منصة متعددة الأطــراف 
تجمع بين القطاع الحكومي والخاص 

والمــجــتــمــع المــدنــي لــتــعــزيــز تــطــويــر أطــر 
سياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة في المملكة.
والمركز السعودي للثورة الصناعية 
الــــرابــــعــــة هــــو تــــعــــاون مــــا بــــين المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي العالمي ومدينة الملك عبد 
الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، ومــركــز فكر 
تنفيذي يسعى لتعزيز تطوير وتطبيق 
الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة لــصــالــح المــجــتــمــع 
الـــســـعـــودي. ولــكــونــه عــضــواً فـــي شبكة 
مراكز الثورة الصناعية الرابعة، يهدف 
المركز السعودي للجمع بين جهات من 
الــقــطــاعــات الحكومية والــخــاصــة حــول 
الــعــالــم لتطوير أطــر ســيــاســات حوكمة 
التقنية وتقوية الشراكات التي تسرع 
الــنــشــاطــات العلمية  نــتــائــج  اســتــثــمــار 

والتقنية.
وتتحدد مجالات تركيز المركز في 
الحوكمة المرنة، والذكاء الصناعي وتعلم 
الآلة، والمركبات الذاتية والطائرات دون 
طــيــار، وتشكيل مستقبل البلوكتشين 
والــعــمــلات الرقمية، وتشكيل مستقبل 

السعودية تنظم أول تجمع يحشد الوزارات لبحث مستقبل الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)إنترنت الأشياء والتطور الحضري.

تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي، 
ــشــر الاثـــنـــين، نــمــو نــشــاط قطاع 

ُ
ن

التصنيع في اليابان خلال الشهر 
الــحــالــي ولــكــن بــوتــيــرة أبــطــأ من 

الشهر الماضي.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
مشتريات قطاع التصنيع؛ الذي 
يــصــدره مــصــرف «جيبون بنك»، 
نـــقـــطـــة خــــــلال يــولــيــو  إلــــــى ٥٢٫٢ 
(تموز) الحالي، مقابل ٥٢٫٤ نقطة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وتــشــيــر 
قــراءة المؤشر بأكثر من ٥٠ نقطة 
إلـــــى نـــمـــو الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة بأقل 
من ٥٠ نقطة إلــى انكماش نشاط 

القطاع.
يـــــأتـــــي هــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع، مــع 
انـــخـــفـــاض المـــؤشـــريـــن الــفــرعــيــين 
«الإنتاج» و«الطلبيات الجديدة»  لـ
إلى أقل مستوى لهما منذ ٦ أشهر، 
فــي ظــل ارتــفــاع أعــــداد الإصــابــات 
الــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــســـتـــجـــد واســــتــــمــــرار الــتــأخــيــر 

فـــي تــســلــم المــــــواد الـــخـــام الـــلازمـــة 
للإنتاج. كما أشار مسؤولو قطاع 
التصنيع إلى تباطؤ الطلب على 
العمالة في القطاع، حيث انخفض 
مؤشر التوظيف إلى أقل مستوى 

له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحية أخرى؛ أظهر مسح 
«جـــيـــبـــون بــــنــــك» تــــراجــــع مــؤشــر 
مديري مشتريات قطاع الخدمات 
خــــلال الــشــهــر الــحــالــي إلــــى ٤٦٫٤ 
نــقــطــة، مــقــابــل ٤٧٫٢ نــقــطــة خــلال 
يونيو (حزيران) الماضي. وتراجع 
المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع 
والخدمات إلى ٤٧٫٧ نقطة، مقابل 

٤٨٫٩ نقطة خلال الفترة نفسها.
وكــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات أظــــهــــرت 
مطلع الأسبوع ارتفاع الصادرات 
الـــيـــابـــانـــيـــة خــــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــشــهــر نفسه 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ويـــرجـــع ذلــك 
إلــى قــوة صـــادرات الــســيــارات إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ونــقــلــت هيئة 
اليابانية عن  الإذاعة والتلفزيون 
وزارة المالية القول إن الصادرات 
ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي 

المـــائـــة مــقــارنــة  بــنــســبــة ٤٨٫٦ فـــي 
بالشهر نفسه من العام الماضي، 
لتصل إلى أكثر من ٧٫٢ تريليون 
يــن أو أكــثــر مــن ٦٥ مــلــيــار دولار. 
وهذا يعد رابع شهر على التوالي 
يشهد نمواً في الصادرات، وثاني 
ل  أعــلــى مــســتــوى صـــــادرات يسجَّ

خلال شهر يونيو.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ارتــفــعــت 
الـــــواردات بنسبة ٣٢٫٧ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي لتسجل 
أكثر من ٦٢ مليار دولار. ويرجع 
ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع 

أسعار النفط الخام.
ورغـــــــم الــــتــــراجــــع الــصــنــاعــي 
الجديد، فإن أسهم اليابان أغلقت 
عــلــى صـــعـــود، الاثــــنــــين، مــقــتــديــة 
بــمــكــاســب الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة، 
بفضل نتائج إيجابية للشركات، 
ولــكــن كــبــحــت المــكــاســب مــخــاوف 
بـــــشـــــأن إصـــــــابـــــــات «كـــــوفـــــيـــــد١٩» 
العالمية التي قد تضعف التعافي 

الاقتصادي للبلاد أكثر.
وارتفع مؤشر «نيكي» ١٫٧٧ 
في المائة خلال التعاملات المبكرة 

بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت 
٤ أيام شهدت افتتاح دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة، ولكنه تخلي عــن جزء 
مــن مكاسبه ليغلق على صعود 
المـــائـــة عــنــد ٢٧٨٣٣٫٢٩  فـــي   ١٫٠٤
نــقــطــة. وأغـــلـــق مـــؤشـــر «تــوبــكــس 
الأوســع نطاقاً» مرتفعاً ١٫١١ في 
المائة إلى ١٩٢٥٫٦٢، وكــان قد زاد 
١٫٧٤ في المائة خــلال وقــت سابق 
من الجلسة. وخــلال عطلة نهاية 
الأسبوع الطويلة أغلقت المؤشرات 
الأميركية الثلاثة الرئيسية على 

مستويات قياسية.
وأعـــلـــنـــت طــوكــيــو عـــن ١٧٦٣ 
إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس يـــــوم الأحــــد 
المــائــة عليها قبل  بــزيــادة ٧٥ فــي 
أســبــوع. ونــزل سهم «نــيــدك» ٣٫٢ 
في المائة مع شعور المستثمرين 
لــعــدم تحديث شركة  بخيبة أمــل 
صناعة المحركات توقعات الأرباح 
الــــســــنــــويــــة عــــقــــب زيــــــــــادة كـــبـــيـــرة 
لــــلأربــــاح الــفــصــلــيــة. وقـــفـــز سهم 
«طــوكــيــو ستيل مانفكتشرينغ» 
٩٫٣ في المائة بعد أن رفعت الشركة 

توقعات الأرباح كثيراً.

الصناعة الألمانية تشكو نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة
برلين: «الشرق الأوسط»

شكا قطاع الصناعة في ألمانيا 
من مشكلة نقص المــواد الــخــام، إلى 
جانب ارتــفــاع أســعــار الطاقة. وقــال 
رئـــيـــس غـــرفـــة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الألمانية، بيتر أدريان: «تشكل أسعار 
الطاقة والمــواد الخام حالياً مخاطر 
الأعمال رقم واحد بالنسبة لمخاوف 

القطاع الصناعي».
وأضـــــاف أدريـــــــان، وفــــق وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أمــــس (الاثـــنـــين)، 
الــــشــــركــــات تــــتــــســــاءل عـــــن المـــــدة  أن 
الــوضــع،  الــتــي سيستمر فيها هـــذا 
وقــال: «بــرامــج تعزيز الاقتصاد في 
الولايات المتحدة والصين نتج عنها 
طلب مرتفع، ما أدى إلى ارتفاع كبير 
في الأســعــار ونقص في العديد من 

المواد الخام».
تـــرغـــب  كــــنــــت  وأوضــــــــــــح: «إذا 
ألمــانــيــا، فإنك  فــي تشييد مبنى فــي 
تواجه زيادات في الأسعار تفوق ٣٠ 
في المائة، وفي بعض الأحيان ترتفع 
أسعار الصلب بنسبة ١٠٠ في المائة. 
لقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية»، 

مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
يراقب الأوضــاع عن كثب لمعرفة ما 
إذا كانت ارتفاعات الأسعار ظاهرة 
مؤقتة أم إشــارة إلــى تضخم طويل 

الأمد.
من جانبه، قال كلاوس فولرابه، 
الاقتصادي بمعهد إيفو، إن نقص 
المواد يعوق الإنتاج ويرفع الأسعار 
لدى الشركات الصناعية في ألمانيا، 
بــيــنــمــا يـــخـــشـــى قـــطـــاعـــا الــســيــاحــة 
والضيافة موجة رابعة من فيروس 

كورونا.
وأوضح، وفق «رويترز» أمس، 
المــائــة مــن الشركات  أن نحو ٦٤ فــي 
الصناعية أفادت بوجود اختناقات 
في سلسلة الإمداد، بينما يشكو ٦٠ 
في المائة من تجار الجملة و٤٢٫٥ في 

المائة من تجار التجزئة من نقص.
الــحــمــاس انحسر  وأضـــــاف أن 
حــــــتــــــى فـــــــــي قــــــطــــــاعــــــي الـــــضـــــيـــــافـــــة 
والسياحة، وهما ضمن القطاعات 
الأكــثــر تــضــرراً مــن إجــــراءات الــعــزل، 
إذ يــخــشــى كـــثـــيـــرون مـــوجـــة رابــعــة 

لفيروس كورونا.
لكنه ذكر أنه لا يــزال يتوقع أن 

يــنــمــو الاقــتــصــاد ١٫٣ فــي المــائــة في 
الربع الثاني و٣٫٦ في المائة في الربع 

الثالث.
كان معهد البحوث الاقتصادية 
فــــي مـــديـــنـــة كـــيـــل الألمـــانـــيـــة (آي إف 
دابـــــلـــــيـــــو)، قـــــد تــــوقــــع آخــــــر الــشــهــر 
تـــســـبـــب الاخـــتـــنـــاقـــات  المـــــاضـــــي، أن 
والإرجــــــــاءات فـــي ســلاســل الــتــوريــد 
العالمية خسائر للاقتصاد الألماني 
بقيمة نــحــو ٢٥ مــلــيــار يـــورو خــلال 

هذا العام.
وافــتــرض المحللون فــي المعهد 
أن «الضغوط على سلاسل التوريد 
ســتــنــخــفــض بــشــكــل طــفــيــف بــحــلــول 
الثالث وعندها فقط سيكون  الربع 
هناك تحسن ملحوظ». وفــي الربع 
الــثــانــي وحـــده مــن المــرجــح أن يكون 
الــــنــــاتــــج الاقــــتــــصــــادي الألمـــــانـــــي قــد 
انخفض بنسبة نحو واحد في المائة 

بسبب تدهور وضع التوريد.
ويـــتـــنـــبـــأ مــــؤشــــر المـــعـــهـــد بــأنــه 
«بــمــجــرد حـــل اخــتــنــاقــات الــتــوريــد، 
سيتلقى الإنــتــاج الصناعي دعماً، 
ومــن المــرجــح أن ينمو بشكل أســرع 
من الطلبات الواردة الجديدة لبعض 

الــــوقــــت». وأوضــــــح أنــــه مـــن نــاحــيــة 
آثــار اللحاق بالركب  ستكون هناك 
بمجرد أن تزيد الصناعة إنتاجها 
إلـــــــى المــــســــتــــوى المـــــعـــــتـــــاد، مــضــيــفــاً 
لــلــطــلــبــات  الــــحــــالــــي  أن «المــــســــتــــوى 
الواردة يشير إلى زيادة في الإنتاج 
الصناعي بنحو ١٠ في المائة». ومن 
ناحية أخــرى، سيكون هناك تأثير 
الـــلـــحـــاق بـــالـــركـــب بــمــجــرد مــعــالــجــة 
الــطــلــبــات المــكــدســة، و«نــتــيــجــة لذلك 
سيرتفع الإنتاج مؤقتاً فوق مستواه 

الطبيعي طويل الأمد».
فــي غضون ذلــك، تراجعت ثقة 
الشركات الألمانية على نحو مفاجئ 
فــي يوليو (تــمــوز) الــجــاري، بسبب 
اســـتـــمـــرار المـــخـــاوف حــيــال ســلاســل 
الإمـــــداد ووســـط ارتـــفـــاع لــلإصــابــات 
بفيروس كورونا، وهو أول انخفاض 

منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقــــــــــــال مــــعــــهــــد إيــــــــفــــــــو، أمـــــس 
(الاثــنــين)، إن مؤشره لمناخ الأعمال 
إلـــــى ١٠٠٫٨ مــــن ١٠١٫٧ بــعــد  هـــبـــط 
التعديل في يونيو (حزيران). وأشار 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» لــقــراءة 

عند ١٠٢٫١ في يوليو.

النفط يتراجع مع تهديد  
{كورونا} والطلب الصيني

لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط خـــلال تــعــامــلات أمــس 
(الاثنين)، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة 
عــن انتشار الــســلالات المــتــحــورة لفيروس كــورونــا، 
وكـــذلـــك ســـيـــول فـــي الـــصـــين، أثــــر الـــتـــوقـــعـــات بشح 

الإمدادات خلال بقية العام.
ونــــزلــــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــخـــام بـــرنـــت تــســلــيــم 
المــائــة إلــى ٧٣٫٩٩ دولار  سبتمبر (أيــلــول) ٠٫١٤ فــي 
للبرميل بحلول الساعة ١٦:١١ بتوقيت غرينيتش، 
الــوســيــط الأميركي  بينما بلغ خــام غــرب تكساس 
٧١٫٦٢ دولار للبرميل، منخفضاً ٠٫٦ في المائة. وفي 

وقت سابق، نزل العقدان ما يزيد على دولار.
وواصلت الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع 
الـــجـــاري، فيما سجلت بعض  فــي مطلع الأســبــوع 
الدول زيادات يومية قياسية ومددت إجراءات العزل 
الــعــام التي قــد تُبطئ الطلب على النفط. وشهدت 
الصين، أكبر مستورد في العالم للخام، أيضاً زيادة 
«كوفيد - ١٩»، بينما تواجه البلاد  في الإصابات بـ
فيضانات شديدة وإعصاراً في أجزاء بوسط وشرق 
البلاد. كما قد تؤدي حملة تشنها بكين على سوء 
اســتــخــدام حــصــص الاســـتـــيـــراد مــصــحــوبــة بتأثير 
ارتـــفـــاع أســعــار الــخــام إلـــى انــخــفــاض نــمــو واردات 
الصين من النفط لأدنى مستوى في عقدين في ٢٠٢١، 
على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التكرير في 

النصف الثاني.
ويــتــطــلــع المــســتــثــمــرون إلــــى الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لمجلس الاحتياطي الاتــحــادي وبيانات مخزونات 
الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من 

الأسبوع الحالي لتحديد اتجاه الأسعار.
وتتلقى الأسعار الدعم من قوة الطلب الأميركي 
وتـــوقـــعـــات بـــشـــح الإمـــــــــــدادات، مــــا ســـمـــح لــلــخــامــين 
الــقــيــاســيــين بــالــتــعــافــي مـــن انــخــفــاض ٧ فـــي المــائــة 
سجلاه أول الأسبوع الماضي، ليحققا أول مكاسب 
في أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك في الأسبوع 

الماضي.

قلق بالأسواق واتجاه للملاذات

{الخدمات} الأميركية تثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قلص بنك «غولدمان ساكس» 
الاستثماري، الاثنين، توقعاته لنمو 
الاقتصاد الأميركي للفترة المتبقية 
من العام، مشيراً إلى تعافٍ أبطأ في 

قطاع الخدمات.
وعدل بنك الاستثمار الأميركي 
تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو لــكــل مـــن الــربــعــين 
الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية 
واحـــدة، إلــى ٨٫٥ في المائة و٥٫٠ في 
المائة على الترتيب. وبهذا التعديل، 
تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم لـــلـــعـــام ٢٠٢١ 

بكامله إلى ٦٫٦ في المائة.
وتـــضـــاف تــوقــعــات «غــولــدمــان 
ســاكــس» إلـــى عــوامــل قــلــق متفشية 
حـــــول الــــعــــالــــم، إذ صـــعـــدت أســـعـــار 
الـــذهـــب الاثـــنـــين، مــدعــومــة بــتــراجــع 
عوائد السندات الأميركية، ومخاوف 
حــيــال ارتــفــاع الإصـــابـــات بالسلالة 
المـــتـــحـــورة «دلـــــتـــــا»، بــيــنــمــا يــتــطــلــع 
المستثمرون لاجتماع لجنة السوق 
المـــفـــتـــوحـــة بـــمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي الأميركي الذي يُعقد هذا 

الأسبوع.
وارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٨٠٦٫٨٠ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش. 
وصــعــدت العقود الأميركية الآجلة 
إلــى ١٨٠٦٫٧٠  المــائــة  للذهب ٠٫٣ فــي 

دولار.
وقــــال ســتــيــفــن إيـــنـــس، الــشــريــك 
آي» لإدارة  بـــي  لــــدى «إس  الإداري 
الأصــــــــــول: «مــــــا مـــــن ضــــمــــان بــأنــنــا 

تــخــلــصــنــا مـــن هــــذا الـــوبـــاء (كــوفــيــد 
إبــقــاء  فـــي  - ١٩)، وســيــســتــمــر هــــذا 
الطلب على المــلاذ الآمــن الــذي يدعم 
الــذهــب، ببساطة لأن ذلــك قــد يُبقي 
الــبــنــوك المــركــزيــة عــلــى جــانــب المــيــل 
إلى التيسير النقدي». ولفت إينس 
إلــــــى أنــــــه مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن يــكــون 
المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب 
مــا لــم يتفاقم وضـــع «كــوفــيــد - ١٩» 
كــثــيــراً. واســتــمــر ارتـــفـــاع الإصــابــات 
«كوفيد - ١٩» في مطلع الأسبوع،  بـ
فيما يكافح عدد من الدول في آسيا 
وأوروبـــــــــــا لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــفــشــي 
الـــســـلالـــة «دلــــتــــا» المـــتـــحـــورة الأشــــد 
عـــــدوى. وتــراجــعــت عـــوائـــد ســنــدات 
الخزانة القياسية لأجل ١٠ سنوات، 
مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة 
الــذي لا يدر  لحيازة المعدن الأصفر 

عائداً.
وفي غضون ذلك، نزلت الأسهم 
الآســيــويــة لأدنـــى مستوياتها منذ 
بداية العام الحالي، إذ أدت المخاوف 
حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى 
تــراجــع الأســهــم الصينية، مما دفع 
المــســتــثــمــريــن صـــــوب أصــــــول المــــلاذ 

الآمن، مثل الذهب.
ويــتــابــع المــســتــثــمــرون اجــتــمــاع 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي يــومــي 
الــثــلاثــاء والأربــــعــــاء. وفـــي حــين أنــه 
يبدو من غير المتوقع حدوث تغيير 
فــــي الـــســـيـــاســـة، فــــــإن المــســتــثــمــريــن 
سيبحثون عن مؤشرات على الموعد 
المــحــتــمــل لـــبـــدء الــبــنــك فـــي تخفيف 

سياساته النقدية الميسرة.
وتــمــاســك مــؤشــر الـــــدولار قــرب 
ذروتـــه فــي ٣ أشــهــر ونــصــف الشهر 

التي بلغها الأســبــوع المــاضــي، مما 
الــذهــب. وبالنسبة  يقلص جــاذبــيــة 
للمعادن النفيسة الأخــــرى، ربحت 
إلــــى ٢٥٫٢٥  المـــائـــة  فـــي  الــفــضــة ٠٫٤ 
دولار للأوقية، ونزل البلاديوم ٠٫٤ 
في المائة إلى ٢٦٦٢٫٧١ دولار، وارتفع 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ١٠٦٤٫٢٣ 

دولار.
وبــدأ الــين المــلاذ الآمــن والــدولار 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــوع عـــلـــى صــعــود 
مقابل عملات تنطوي على مخاطرة 

أكـــبـــر، مــثــل الــــــدولار الأســـتـــرالـــي، إذ 
قاد ارتفاع إصابات «كوفيد - ١٩»، 
وهبوط الأسهم في آسيا، إلى حالة 
مــــن الــــحــــذر قـــبـــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 

الفيدرالي.
نــــحــــو ٠٫٥ فــي  الــــــــين  وارتـــــــفـــــــع 
الــــــدولار  إلـــــى ٨١٫٠٨ مـــقـــابـــل  المــــائــــة 
الأســـتـــرالـــي الاثـــنـــين، بــيــنــمــا كسبت 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة ٠٫٢ فــــي المـــائـــة 
إلـــى ٠٫٧٣٥١ دولار أمــيــركــي مقابل 
نظيرتها الأســتــرالــيــة، مــقــتــربــة من 

ذروة ٨ أسابيع تقريباً التي بلغتها 
في الأسبوع الماضي عند ٠٫٧٢٨٩٥ 

دولار أميركي.
ومقابل الدولار، أضافت العملة 
اليابانية ٠٫٢ في المائة إلى ١١٠٫٣٢ 
يــن بفضل تــراجــع عــائــدات سندات 
الخزانة الأميركية. وارتفع اليورو 
٠٫١ فــي المــائــة إلــى ١٫١٧٧٩٥ دولار، 
لــيــســتــقــر عـــقـــب هـــبـــوطـــه الأســـبـــوع 
المـــاضـــي لأقـــل مــســتــوى مــنــذ أوائـــل 
أبريل (نيسان) الماضي عند ١٫١٧٥٢ 

دولار أميركي. وهبط قليلاً مؤشر 
الــــذي يــقــيــس أداء العملة  الــــــدولار 
الأمــيــركــيــة أمـــام ٦ عــمــلات رئيسية 
إلــى ٩٢٫٨٣٣ نتيجة ضغط اليورو 
والين، ولكنه يظل قريباً من ذروة ٣ 
أشهر ونصف الشهر التي سجلها 
المــــاضــــي عـــنـــد ٩٣٫١٩٤.  الأســــبــــوع 
وكـــســـب المـــؤشـــر نــحــو ٤ فـــي المــائــة 
من مستواه المتدني الأخير في ٢٥ 
مايو (أيار) الماضي، إذ عزز تحسن 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي الـــتـــوقـــعـــات 
بــبــدء مــجــلــس الــفــيــدرالــي تقليص 
مشتريات الأصول مبكراً في العام 

الحالي.
وتلقت العملات المشفرة الدعم 
بعد أن نقلت صحيفة «سيتي إيه إم» 
في لندن، عن مصدر داخلي لم تذكر 
اســـمـــه، أن «أمـــــــازون» تــــدرس قــبــول 
مــدفــوعــات ببتكوين بحلول نهاية 
الــعــام. وجــاء التقرير عقب تغريدة 
قـــــال فــيــهــا رئـــيـــس «تــــويــــتــــر»، جـــاك 
الــجــمــعــة، إن العملة  يـــوم  دورســـــي، 
الرقمية «جـــزء كبير» مــن مستقبل 

شركة التواصل الاجتماعي.
وواصــــلــــت بــتــكــويــن مــكــاســبــهــا 
مــن قــرب ٢٩ ألــف دولار الــذي بلغته 
الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعتاب 
٤٠ ألف دولار اليوم، للمرة الأولى منذ 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي. 
وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعاً 
إلــــى ٣٨٤٥٥ دولاراً.  المـــائـــة  فـــي   ٨٫٥
وارتــفــعــت منافستها الأصــغــر إيثر 
فــي أحــــدث تــعــامــلات ٦٫٨ فــي المــائــة 
من  لتتعافى  ٢٣٤٤٫٠٨ دولار،  إلـــى 
مستوى متدنٍ عند ١٧١٧٫١٧ دولار 

الذي سجلته الأسبوع الماضي.

انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)



تحقيق فائض أولي ١٫٤٪ وعجز ٧٫٤٪ في السنة المالية الماضية

نمو الصادرات الغذائية المصرية ١٣٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الصادرات الغذائية 
المصرية ١٣ في المائة في النصف 
إلـــى  الـــــجـــــاري  الــــعــــام  الأول مــــن 
٢٫٠٥٢ مليار دولار، وفق المجلس 
التصديري للصناعات الغذائية 

في مصر أمس الاثنين.
كــانــت صــــادرات الصناعات 
الــغــذائــيــة المــصــريــة فـــي النصف 
بــلــغــت نحو  قــد  الأول مــن ٢٠٢٠ 

١٫٨٢٠ مليار دولار.

واستحوذت الصادرات إلى 
الدول العربية على ٥٥ في المائة 
الــصــادرات المصرية  من إجمالي 
الـــنـــصـــف الأول، وتــلــتــهــا  خـــــلال 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بنسبة 
٣١ في المائة والباقي إلى الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ودول أخرى.
كانت الرئاسة المصرية قالت 
في بيان صحافي مساء الأحد إن 
الفائض الأولي في السنة المالية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بلغ ١٫٤ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 
٩٣٫١ مليار جنيه (٥٫٩٢٦ مليار 

دولار).
والـــــفـــــائـــــض الأولــــــــــي يــعــنــي 
تـــغـــطـــي  الــــــــدولــــــــة  إيـــــــــــــــــرادات  أن 
مصروفاتها دون احتساب فوائد 
الــديــن. وتــبــدأ الــســنــة المــالــيــة في 
مصر في أول يوليو (تموز) حتى 

نهاية يونيو (حزيران).
كانت مصر تستهدف عجزاً 
إجمالياً في الميزانية عند ٧٫٨ في 
المائة وفائضاً أولياً ٠٫٩ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان إن مصر سجلت 
أيـــضـــاً عـــجـــزاً بـــالمـــوازنـــة ٧٫٤ في 
المـــائـــة فـــي الـــعـــام المـــالـــي ٢٠٢٠ – 
٢٠٢١، نزولاً من ٨ في المائة قبل 

عام.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة إن الــديــن 
تـــراجـــع إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي في 
البلاد إلى ٩٠٫٦ في المائة بنهاية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من ١٠٨ في المائة في 

.٢٠١٦ - ٢٠١٧
وتـــــــوقـــــــع صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 

الــدولــي نمو الاقــتــصــاد المصري 
الــعــام  بنسبة ٥٫٢ فــي المــائــة فــي 
المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ مقابل ٢٫٨ في 
المائة بنهاية العام المالي الماضي.

وبــحــســب تــقــريــر صــــادر عن 
صــنــدوق الــنــقــد، مــن المــتــوقــع أن 
يواصل نمو الاقتصاد المصري 
ارتفاعه ليصل إلى ٥٫٦ في المائة 

في العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
وعـــلـــى مــســتــوى الــتــضــخــم، 
توقع الصندوق أن يصل معدل 
الــتــضــخــم بــنــهــايــة الـــعـــام المــالــي 

الـــجـــاري ٦٫٨ فـــي المـــائـــة عــلــى أن 
يــبــلــغ مــتــوســط الــتــضــخــم خــلال 
المــــائــــة.  فـــــي  المـــــالـــــي ٦٫٦  الـــــعـــــام 
 - المـــالـــي ٢٠٢٢  الـــعـــام  وبــنــهــايــة 
٢٠٢٣. توقع الصندوق أن يبلغ 
معدل التضخم ٦٫٩ في المائة على 
أن يسجل متوسط التضخم ٦٫٨ 
في المائة خلال العام المالي المقبل.

وفي وقت سابق، قال الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحــصــاء، إن 
معدل التضخم السنوي لإجمالي 
الجمهورية سجل (٥٫٣ في المائة) 

لشهر يونيو ٢٠٢١ مقابل (٦٫٠ 
في المائة) لنفس الشهر من العام 
الــســابــق. وعــلــى أســـاس شهري، 
ارتــفــع مــعــدل التضخم السنوي 
خلال يونيو الماضي، مقابل ٤٫٩ 
في المائة في مايو (أيار) السابق 

له.
وفـــــــــــي الــــــشــــــهــــــر المـــــــاضـــــــي، 
أشــــــاد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بـــالـــســـيـــاســـات الــــتــــي انــتــهــجــهــا 
البنك المركزي المصري، المعتمدة 
عــلــى الــبــيــانــات فـــي تــعــامــلــه مع 

السياسة النقدية، والتي أسهمت 
فــي اســتــقــرار مــعــدلات التضخم 

للبلاد.
وفــي يونيو، أكمل صندوق 
الــدولــي المــراجــعــة الثانية  الــنــقــد 
الــــبــــرنــــامــــج  لأداء  والأخـــــــــيـــــــــرة 
الاقتصادي المصري الذي يدعمه 
الـــصـــنـــدوق بـــاتـــفـــاق الاســـتـــعـــداد 
الائــتــمــانــي الـــذي تبلغ مــدتــه ١٢ 
شهراً بقيمة ٥٫٢ مليار دولار، ما 
يتيح للحكومة المــصــريــة تلقي 

١٫٧ مليار دولار.

تعهدت توفير طائرات تجارية تستخدم الوقود المستدام بحلول ٢٠٣٠

«بوينغ» تطوّر «تاكسي جوي» يعمل بالكهرباء
القاهرة: صبري ناجح

قــالــت شــركــة بوينغ إنــهــا تقوم 
حالياً بتطوير اخــتــبــارات الطيران 
«Cora» وهي طائرة أجرة (تاكسي  لـ
جوي) ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء 
بــالــكــامــل، وتـــم تــطــويــرهــا بــواســطــة 
شــركــة «ويـــســـك»، المــشــروع المشترك 

بين «بوينغ» و«كيتي هاوك».
وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان 
صحافي حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، أمس (الاثنين)، أن 
هــذا يأتي ضمن جهود الشركة من 
أجل الاستدامة، مشيرة إلى أن جهود 
«بوينغ» في مجال الاستدامة تنقسم 
إلــى ٤ ركــائــز رئيسية؛ «المــوظــفــون، 
والمنتجات - الخدمات، والعمليات 

والمجتمعات».
وعرضت «بوينغ» في أول تقرير 
لها حول الاستدامة، رؤيتها لمستقبل 

الـــطـــيـــران، وحــــــدّدت أهـــدافـــاً شــامــلــة 
إلـــى جــانــب تسليطها  لــلاســتــدامــة، 
الــــــضــــــوء عــــلــــى ســــيــــر مــــبــــادراتــــهــــا 
لــلــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والحوكمة، بما يتماشى مع معايير 

الاستدامة العالمية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أنــه فــي عام 
٢٠٢٠ شمل أبرز نتائج تلك الركائز 
الأربــــــــــع، وضــــــع ٦ أهـــــــــداف شــامــلــة 
جــديــدة لــلاســتــدامــة، بــمــا يتماشى 
مــع أولـــويـــات الاســتــدامــة الرئيسية 
لدينا ومصالح أصحاب المصلحة، 
وتـــحـــديـــد رؤيــــــة الـــشـــركـــة لمــســتــقــبــل 
طـــيـــران مــســتــدام مـــن خــــلال تــجــديــد 
الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية 
للشبكة واعــتــمــاد الطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا المتقدمة. فضلاً عن 
الالــــتــــزام بــتــوفــيــر طـــائـــرات تــجــاريــة 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــطـــيـــران بــاســتــخــدام 
الوقود المستدام (الــوقــود الحيوي) 

المــائــة بــحــلــول عــام  بنسبة ١٠٠ فــي 
.٢٠٣٠

وأشـــــــــــــارت إلــــــــى الـــــشـــــراكـــــة مــع 
الاتــــــحــــــاد لــــلــــطــــيــــران فــــــي بـــرنـــامـــج 
 ٢٠٢٠ لــــعــــام   ecoDemonstrator
الــــذي اخــتــبــر الــتــقــنــيــات المــســتــدامــة 
عــلــى واحــــدة مــن طــائــرات ٧٨٧ - ١٠ 
الــتــابــعــة  الــــجــــديــــدة   Dreamliners
للاتحاد للطيران، وتحديد أهــداف 
لــعــام ٢٠٣٠ والــرامــيــة  الأداء البيئي 
إلى الحد من الانبعاثات والنفايات 
واستخدام المياه واستهلاك الطاقة.

ولفتت إلى ما تحقق في صافي 
صفر انبعاثات كربونية في مواقع 
العمل، مــع تقليل استهلاك الطاقة 
بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة، واســتــخــدام 
المياه بنسبة ٢٣ في المائة، والنفايات 
المـــــائـــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٤  الـــصـــلـــبـــة 
الــخــطــرة بنسبة ٣٤ في  والــنــفــايــات 
المائة. والحصول على جائزة شريك 

الــعــام مــن «إيــنــرجــي ســتــار» للتميز 
المستدام سنوياً منذ عام ٢٠١٠.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة، قــــال كــريــس 
رايــــمــــونــــد، رئـــيـــس الاســــتــــدامــــة فــي 
«بــــويــــنــــغ»: «خــــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٢٠ وفي خضمّ الجائحة 
بــــويــــنــــغ إدارة  الــــعــــالمــــيــــة، شــــكّــــلــــت 
لــلاســتــدامــة كــرّســت عملها لتعزيز 
جــــهــــودنــــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة 
والاجتماعية والحوكمة عبر جميع 
أقسام الشركة. ومع استمرارنا في 
هذه الرحلة، يسعدنا أن ننشر أول 
تقرير شامل لنا يركز على استجابة 
أصـــــــحـــــــاب المــــصــــلــــحــــة وشــــفــــافــــيــــة 
البيانات. ونـــدرك أنــه لا يــزال هناك 
عمل كثير، علينا القيام بــه، لكننا 
نلتزم بالإفصاح عن تقدمنا وتحمل 
المــســؤولــيــة لــضــمــان أمـــــان صــنــاعــة 
الــــطــــيــــران واســـتـــدامـــتـــهـــا لـــلأجـــيـــال 

القادمة».

١٦ اقتصاد

هل تتوافر تقنيات تطوير الطاقات 
المستدامة لتحقيق «صفر انبعاثات»؟

هــنــاك أســئــلــة عـــدة يــتــم طــرحــهــا عــلــى الصعيد الــدولــي في 
الفترة الراهنة مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير 
المناخي (كــوب - ٢٦) المــقــرر عقده فــي غلاسكو فــي أوائـــل شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حول مدى توافر التقنيات اللازمة 
لاحــتــواء وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة 
إلـــى إمــكــانــيــة تــقــلــيــص حــجــم الانــبــعــاثــات مـــن مــحــطــات توليد 
النقل المتعددة، لمعرفة إمكانية المضي قدماً  الكهرباء ووسائل 
جدياً بسياسة «صفر الانبعاثات لعام ٢٠٥٠» قبل مناقشة هذا 
الأمر الحيوي بعد أشهر معدودة. كما تطرح النقاشات الأبعاد 
الجيوسياسية والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق 
هذا المشروع الدولي الطموح الــذي يجب أن يشمل مــدار الكرة 

الأرضية بأشملها ليتأكد نجاحه.
مــن نــافــل الــقــول، أن هــذا النقاش يـــدور فــي أثــنــاء الحرائق 
الضخمة والمتكررة في غــرب قــارة أميركا الشمالية (الــولايــات 
المتحدة وكندا)، والفيضانات الناتجة من غزارة الأمطار خلال 
يــومــين فــي غـــرب ألمــانــيــا، وارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة القياسي 
فــي شــمــال الخليج العربي (الــكــويــت وجــنــوب ووســـط الــعــراق) 
الــصــين. وقــد تزاحمت  إلــى الهند، والفيضانات فــي  بالإضافة 
أخبار هذه المتغيرات الطبيعية ووفاة الآلاف من السكان وتدمير 
المنازل والطرق والجسور مع أخبار متحور «دلتا» الكوروني 
الذي ينتشر بسرعة ليطيل من آثار جائحة كورونا التي يبدو 
أن آثارها ستمتد على مدى عامين تقريباً دون هوادة في تركيع 

البشرية.
جــــرى الاهـــتـــمـــام حــتــى الآن بــالــطــاقــات المــســتــدامــة بتبني 
مشاريع طاقة الرياح و- أو الطاقة الشمسية. وبالفعل، فقد تم 
تطوير تقنيات هاتين الطاقتين وتقليص كلف البناء والتشييد 
الــكــهــربــائــيــة. فنجد بحلول  الــطــاقــة  فــي استعمالهما لتطوير 
عــام ٢٠١٩، أن الطاقات المستدامة تشكل أكثر من ٨٠ في المائة 
من الطاقة الجديدة التي تمت إضافتها عالمياً لتوليد الطاقة 
الكهربائية، وأن أكثر من ٩٠ في المائة من هذه الطاقات المستدامة 
هي إما من الرياح أو الشمس. وبالفعل، فقد تم تقليص كلف 

نفقات تشييد هاتين الطاقتين وتحسين تقنياتهما.
إلا أن حقيقة الأمر، هي أن شمولية وفاعلية هاتين الطاقتين 
لا تــزالان محدودتين عالمياً. إذ إنهما تعتمدان بشكل أساسي 
على مدى توفر الرياح المناسبة في منطقة ما، أو طبعاً توافر 
الشمس خلال النهار. وتــدل إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، 
الــريــاح والشمسية لا توفر  على أن مجمل الطاقة المتولدة من 
أكثر من ١٠ في المائة من مجمل الطاقة الكهربائية العالمية. ومن 
الجدير بالذكر، أن المعدل التقريبي لاستخدام الطاقة في العديد 
من الدول الصناعية الكبرى هو ٣٠ في المائة لتوليد الكهرباء 

و٣٠ في المائة أخرى لوقود المواصلات.
يكمن الرهان الآن على تطوير تقنيات البطاريات وزيادة 
إمكانية تخزينها للطاقة لفترات طويلة عبر وسائل تخزين 
فيزيائية وكيمائية. لكن هذه الوسائل هي في طريق التجربة 
حالياً وذات تكاليف عالية جداً؛ مما يجعلها صعبة اقتصادياً 
للتنافس مع الطاقات التقليدية. من ثم، فإنه من الصعب الآن ضم 
هذه الوسائل الجديدة ضمن الطاقات المستقبلية القصيرة الأمد، 
قبل الانتهاء بنجاح من التجارب العلمية والتأكد من اقتصاديات 
المنتَج ومــدى إمكاناته التنافسية. وتشير الدلائل الأولية إلى 
كلف إنتاج عالية، ومن ثم صعوبة التنافس اقتصادياً؛ الأمر 

الذي يلقي ظلاله على مدى الاستثمارات المتوفرة.
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اتفاقية بين «الموارد البشرية» و«المركزي» لعلاقة تكاملية في تطوير الكفاءات الوطنية

توطين كوادر أنشطة القطاع المالي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــواصــل السعودية مشروع 
تــــوطــــين مــــــســــــارات جـــــديـــــدة فــي 
ســوق العمل وشغلها بالكوادر 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــشــهــد هــــذه المـــرة 
القطاع المــالــي، إذ وقــعــت، أمــس، 
المــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة 
مــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــســـعـــودي 
(ساما) وصندوق تنمية الموارد 
الــبــشــريــة «هــــدف» لــبــدء خــطــوات 
شــغــل أنــشــطــة الــقــطــاعــات المالية 

بالموارد البشرية الوطنية.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق 
التعاون بما يضمن اتساق أعمال 
الوزارة والبنك المركزي السعودي 
الــقــطــاعــات التي  لــتــوطــين جميع 
يـــشـــرف عــلــيــهــا الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــــــســـــــعـــــــودي ورفـــــــــــــع مــــســــتــــوى 
مــنــســوبــي الـــجـــهـــات الــخــاضــعــة 
لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق 
بــالــتــوطــين والـــتـــدريـــب فـــي كــافــة 

الأنشطة المالية والتمويلية.
وتــــــأتــــــي الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة ضــمــن 
خـــطـــط الــــــــــوزارة لـــبـــنـــاء عـــلاقـــات 
تكاملية وشراكات استراتيجية 
مع مختلف القطاعات، لتحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات بـــــرامـــــج الـــتـــحـــول 

والوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتــتــســق الـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة 
الــــوزارة بــدايــة الشهر  مــا أعلنته 
الــــجــــاري مــــن تـــوطـــين جــمــلــة مــن 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة وشــغــلــهــا 
بــــالمــــوارد الــبــشــريــة الــســعــوديــة، 
حـــيـــث صـــــــدرت قـــــــــرارات وزاريـــــــة 
تــــشــــمــــل المـــــهـــــن والأنـــــشـــــطـــــة فــي 
الاستشارات القانونية، ومكاتب 
المحاماة، والتخليص الجمركي، 

والأنــــشــــطــــة الــــعــــقــــاريــــة، وقـــطـــاع 
الــــســــيــــنــــمــــا، ومــــــــــــــدارس تــعــلــيــم 
المـــركـــبـــات، والمـــهـــن الفنية  قـــيـــادة 

والهندسية.
وأكـــد وزيـــر المــــوارد البشرية 
الــــــســــــعــــــودي المــــــهــــــنــــــدس أحــــمــــد 
الراجحي أن «خطة العام الجاري 
تــســتــهــدف تــوفــيــر أكــثــر مـــن ٢٠٣ 
إلـــــى أن  آلاف وظــــيــــفــــة»، مـــشـــيـــرا 
الــقــرارات يأتي استمرارا  إصـــدار 

الــوزارة في تمكين  لاستراتيجية 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة مــن الــحــصــول 
على فرص عمل نوعية ومتميزة، 
وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة 
تــســهــم فـــي اســتــقــطــاب مـــزيـــد من 
أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات الـــــوطـــــن لــلــعــمــل 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وزيـــــــادة 

مشاركتهم في سوق العمل.
ومعلوم أنه منذ بداية العام 
الــحــالــي، تــم إصـــدار عــدة قـــرارات 

تـــــوطـــــين تـــضـــمـــنـــت المـــجـــمـــعـــات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــغـــلـــقـــة، والمـــطـــاعـــم، 
والمــــقــــاهــــي، وأســـــــــواق الــتــمــويــن 
المــركــزيــة، والمــهــن التعليمية في 

التعليم العام الأهلي.
يشار إلى أن القرارات الوزارية 
لدعم المنشآت والباحثين عن عمل 
وفــق آلــيــات منظمة ومــدة زمنية 
محددة، تضمنت المهن النوعية 
في قطاعات حيوية من بينها طب 

الأسنان، والصيدلة، والهندسة، 
والمحاسبة، وتتضمن الوظائف 
النوعية المستهدفة، والوظائف 
القيادية والإشرافية، والوظائف 
النمو والتطور،  المستدامة ذات 
والوظائف التي تتطلب مهارات 

تقنية بمستوى عال.
وتـــتـــوازى تــحــركــات «المــــوارد 
الــوظــائــف مع  البشرية» لتوطين 
ضمان الحد الأدنى من الرواتب، 

كــان من أبرزها ما أفصحت عنه 
الــــوزارة أن الــحــد الأدنـــى لــرواتــب 
الـــــســـــعـــــوديـــــين والـــــســـــعـــــوديـــــات 
العاملين بالإدارة العليا في قطاع 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة بــالــجــهــات 
ألــف  الـــعـــامـــة ٩ آلاف ريـــــال (٢٫٤ 
دولار)، يــرتــفــع بــحــســب ســنــوات 
الخبرة في القطاع، وذلك بحسب 
ما جاء في دليل التوطين لعقود 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة بــالــجــهــات 

العامة.
وحــــدد الــدلــيــل الــحــد الأدنـــى 
لــــــرواتــــــب المــــســــتــــوى الـــهـــنـــدســـي 
بــــ٨٤٠٠ ريـــال (٢٫٢  والتخصصي 
ألـــف دولار) و٧ آلاف ريــــال (١٫٨ 
دولار) للمستوى الإشرافي، حيث 
إن رواتب السعوديين في شركات 
الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــــيــــانــــة تــخــضــع 
لــــلــــعــــرض والـــــطـــــلـــــب، كــــمــــا يـــلـــزم 
عــلــى الــجــهــة الــتــي تــطــرح كــراســة 
المــنــافــســة، تــحــديــد الــحــد الأدنـــى 
لــــرواتــــب المـــوظـــفـــين الــســعــوديــين 
في كل مستوى وظيفي، والتأكد 
مــن الــتــزام المــقــاول بالحد الأدنــى 

للرواتب.
وتــــــنــــــقــــــســــــم المــــــســــــتــــــويــــــات 
الــوظــيــفــيــة فـــي قـــطـــاع الــتــشــغــيــل 
والــــصــــيــــانــــة إلــــــى ٦ مـــســـتـــويـــات 
قـــيـــاســـيـــة حـــســـب الــــحــــد الأدنــــــى 
لــلــمــؤهــلات والــخــبــرات المطلوبة 
لكل مــســتــوى، مــع أحقية الجهة 
لـــديـــهـــا  يـــــكـــــون  فــــــي أن  الـــــعـــــامـــــة 
مـــســـتـــويـــات وظــيــفــيــة مــخــتــلــفــة، 
حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة 
العليا، ويشمل الوظائف القيادية 
الـــجـــوانـــب  المـــســـؤولـــة عــــن إدارة 
الــفــنــيــة والإداريـــــــــة فـــي المـــشـــروع 
كمدير المشروع أو مساعد مدير 

المشروع.

السعودية تواصل التحرك لشغل سوق العمل بالكفاءات والكوادر السعودية (الشرق الأوسط)
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التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)

أبوظبي تبدأ خفض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تفوق ٩٠٪
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات أبـــوظـــبـــي، 
خفض رســوم تأسيس الشركات 
في الإمارة «بنسبة تزيد على ٩٠ 
في المائة» بدءاً من اليوم الثلاثاء، 
فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أن «تــزيــد 
مــن التنافسية إقليمياً ودولــيــاً» 

في عاصمة دولة الإمارات.
تــكــثــفــت المــــــبــــــادرات فــــي هـــذا 
الاتـــــــجـــــــاه مــــــؤخــــــراً فــــــي الـــــدولـــــة 
تُــعــد الضرائب  الخليجية، حيث 
متدنية جــداً وحتى معدومة في 
بعض الأحــيــان، لاستقطاب عدد 

أكبر من المستثمرين في الإمارات 
السبع من بينها أبوظبي ودبي.

وقـــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــلامـــــــي 
لــحــكــومــة أبــوظــبــي مــســاء الأحـــد: 
«خفضت أبوظبي رسوم تأسيس 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الإمــــــارة 
بنسبة تــزيــد عــلــى ٩٠ فــي المــائــة، 
لتصبح ١٠٠٠ درهـــم» أي حوالي 

٢٧٠ دولاراً.
الــبــيــان أن الخفض  وأوضــــح 
الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم، 
مــعــظــمــهــا رســــــوم تــســجــيــل لـــدى 
السلطات وغرفة التجارة ودائرة 
البلديات والنقل، سيُطبق اعتباراً 

من اليوم الثلاثاء.
وأكــــــد الـــبـــيـــان أن «مـــــن شـــأن 
هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير 
مــن سهولة ممارسة الأعــمــال في 
الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية 

أبوظبي إقليمياً ودولياً».
وقــــال رئــيــس دائــــرة التنمية 
الاقــتــصــاديــة فــي أبــوظــبــي محمد 
علي الشرفاء الحمادي إن «هدفنا 
(...) هو خلق بيئة أعمال مزدهرة 

تشجع على النمو والابتكار».
ورحبت دولة الإمارات الاثنين 
بموافقة مجموعة العشرين في ١٠ 
يوليو (تموز) على اتفاقية غالباً 

مـــا تـــوصـــف بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة»، 
وتـــنـــص عـــلـــى ضـــريـــبـــة عـــالمـــيـــة لا 
تقل عــن ١٥ فــي المــائــة على أربــاح 
الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات. 
ووقعت ١٣٢ دولة، بينها الإمارات، 
أعـــضـــاء  مـــــن  مـــــن إجــــمــــالــــي ١٣٩ 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية التي تضم دولاً متقدمة 

وناشئة على الاتفاقية.
وقــال الوكيل المساعد لقطاع 
الموارد والميزانية في وزارة المالية 
سعيد راشـــد اليتيم إن الإمـــارات 
«ســـتـــواصـــل دعــــم كـــافـــة الــجــهــود 
الــعــالمــيــة المــبــذولــة لمــكــافــحــة تــآكــل 

الوعاء الضريبي ونقل الأربــاح»، 
وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات 

(وام).
وشــدد على أن بــلاده «تلتزم 
بــتــعــزيــز أطــــر الــعــمــل والــتــنــســيــق 
الــتــعــاون الاقتصادي  مــع منظمة 
والــتــنــمــيــة والــــــدول الأعـــضـــاء في 
الإطــار الشامل لبرنامج مكافحة 
تـــآكـــل الـــــوعـــــاء الـــضـــريـــبـــي ونــقــل 
الأربــــــــاح» بــمــا يــضــمــن «تــحــقــيــق 

نتائج عادلة ومستدامة».
أجـــــــــــرت الإمـــــــــــــــــارات مـــــؤخـــــراً 
إصــــلاحــــات أخـــــــرى. فـــقـــد أصــبــح 
بــإمــكــان الأجـــانـــب مــنــذ الأول من 

يــونــيــو (حــــزيــــران) إنـــشـــاء شــركــة 
وامــتــلاك رأســمــالــهــا بشكل كامل 
(مقارنة مع ٤٩ في المائة سابقا)، 
الأمر الذي كان متاحا في السابق 
فــقــط فـــي بــعــض المــنــاطــق الــحــرة. 
وتستضيف أبوظبي ودبي المقار 

الإقليمية للعديد من الشركات.
وفــي يونيو المــاضــي، أعلنت 
حــكــومــة إمـــــارة دبــــي ســلــســلــة من 
الإرشادات التي «تهدف إلى خفض 
تكلفة ممارسة الأعمال التجارية 
وتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي»، 
بـــحـــلـــول  تُــــطــــبــــق  ويُـــــفـــــتـــــرض أن 

منتصف سبتمبر (أيلول).
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بكين تطرح مسودة خطة عمل لتطوير مستجدات التقنية والأمن الإلكتروني  

٢٠ مليار دولار استثمارات خليجية متوقعة في التكنولوجيا الصينية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفصحت مصادر استثمارية 
عاملة عن ترقب تدفق استثمارات 
خــلــيــجــيــة مــــقــــدرة بــقــيــمــة بــنــحــو 
قــــطــــاع  فـــــــي  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ٢٠
الــصــيــنــيــة بشكل  الــتــكــنــولــوجــيــا 
متصاعد خــلال العامين المقبلين 
بقيادة السعودية، وســط انفتاح 
صيني نحو بلدان الشرق الأوسط 
الــتــعــاون  لا ســيــمــا دول مــجــلــس 

الخليجي.

ويـــــــــؤكـــــــــد مــــــحــــــافــــــظ هـــيـــئـــة 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الدكتور محمد التميمي أن سوق 
الاتــــصــــالات فـــي الــســعــوديــة أكــثــر 
الأسواق نمواً، والأكبر في الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، إذ قدر 
حجم ســوق الاتــصــالات بالمملكة 
فــي بـــ٧٠ مليار ريــال (١٨٫٦ مليار 
تــقــنــيــة  ســـــــوق  وحـــــجـــــم  دولار)، 
المــعــلــومــات بـــــ٦٤ مــلــيــار ريــــال (١٧ 
مليار دولار)، وحجم سوق البريد 
بـ٦٫٤ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار)، 

ووصول تقديرات القيمة السوقية 
لشركات الاتصالات إلى ٢٤٦ مليار 

ريال (٦٥٫٦ مليار دولار).
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــلـــه بــــن زيـــد 
المليحي وهو مستثمر في مجال 
التكنولوجيا الصينية، أن بكين 
تخطط لطرح قطاع التكنولوجيا 
الصينية للاستثمار فــي منطقة 
الــــــدول الـــشـــرق الأوســـــــط، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــا تــعــتــبــر مـــن مــســتــجــدات 
التقنية الحديثة التي تمثل حالياً 
الــعــالــم، مبيناً أن وزارة  مستقبل 

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
في الصين، طرحت مسودة خطة 
عمل تستمر ثلاث سنوات لتطوير 
قطاع الأمن الإلكتروني في البلاد، 
مقدرة أن قيمة هــذا القطاع ربما 
يــــوان (٣٨٫٦  يــتــجــاوز ٢٥٠ مــلــيــار 
مليار دولار) بحلول عــام ٢٠٢٣، 

وفقاً لتقارير صينية.
ووفق المليحي، تأتي المسودة 
الــســلــطــات الصينية  تــكــثــيــف  مـــع 
لــوائــح لتحسين  جهودها لإعـــداد 
تــنــظــيــم تــخــزيــن ونـــقـــل الــبــيــانــات 

وخصوصية البيانات الشخصية، 
الــفــضــاء  تــقــتــرح إدارة  فـــي وقــــت 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــصــيــنــيــة مـــســـودة 
قـــــواعـــــد تـــــدعـــــو جـــمـــيـــع شــــركــــات 
بالبيانات  الغنية  التكنولوجيا 
الـــــتـــــي تــــضــــم أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــون 
مستخدم إلى الخضوع لمراجعات 
قـــبـــل إدراج أســهــمــهــا فــي  أمـــنـــيـــة 

الخارج.
ولـــفـــت المــلــيــحــي فــــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لـــــــ
عــــائــــدات الــبــرمــجــيــات الــصــيــنــيــة 

الـــعـــام  لــــهــــذا  الـــنـــصـــف الأول  فــــي 
بلغت ٦٨٤ مليار دولار، في حين 
تبلغ الاستثمارات الخليجية في 
الصينية ٧  التكنولوجيا  قــطــاع 
مــلــيــارات دولار، مــع تــوقــعــات أن 
تــصــل إلـــى ٢٠ مــلــيــار دولار خــلال 
الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين، بــيــنــمــا تــركــز 
فــيــه الــشــركــات الــخــلــيــجــيــة لجلب 
التكنولوجيا للمنطقة في مجال 
صناعات السيارات والشاحنات 

الكهربائية.
ووفـــــق المــلــيــحــي، فــــإن ســوق 

السيارات الكهربائية في الصين 
يمثل نحو ٣ أضعاف حجم السوق 
في أوروبا، بينما تشير البيانات 
أيــضــاً إلـــى نــمــو ســـوق الــســيــارات 
الــعــالــم بوتيرة  الكهربائية حــول 
بــلــغــت نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أســاس سنوي العام قبل الفائت، 
في وقــت أعلنت فيه شركة «علي 
بــابــا كـــــلاود» عـــن افــتــتــاح مقرها 
بــالــســعــوديــة، مــا يــعــزز مــن ريـــادة 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــرقــمــي 

إقليمياً وعالمياً.

وأوضـــــــحـــــــت الـــــشـــــركـــــة وفــــق 
المـــلـــيـــحـــي، أنـــــه ســـيـــتـــم اســتــثــمــار 
المــمــلــكــة  فــــي  ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
ضـــمـــن هـــــذه الــــشــــراكــــة الــنــوعــيــة، 
إلــى تقديم  حيث تسعى الشراكة 
مجموعة متكاملة مــن المنتجات 
والخدمات السحابية للشركات، 
وإنشاء أكبر خدمة سحابية عامة 
عالية الأداء موجهة لمنطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، حيث 
تعتبر شركة «علي بابا» من أكبر 

الشركات الصينية.

الجزائر تستبعد اللجوء 
إلى {النقد الدولي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
أنّ بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد 
الدولي والمنظّمات الماليّة الدوليّة؛ رغم الأزمة 

الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعانيها.
وإثر جلسة لمجلس الوزراء، قالت رئاسة 
الــجــمــهــوريّــة فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــرســمــيّــة الــجــزائــريّــة مــســاء الأحـــد، إنّ تبون 
«طـــمـــأن بــخــصــوص الــوضــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
العامة للبلاد... مُستدلاًّ بعدم لجوء الجزائر 
إلــى الاســتــدانــة الــخــارجــيــة، خــلافــاً لكثير من 
ــعــات الــتــي حـــدّدت نهاية ٢٠٢٠ وبــدايــة 

ّ
الــتــوق

٢٠٢١ مـــوعـــداً لـــشـــروع الـــجـــزائـــر فـــي الــلــجــوء 
إليها».

وشــدّد تبون على «ضــرورة تثبيت مبدأ 
عـــدم الاســتــدانــة الــخــارجــيّــة، تــعــزيــزاً لسيادة 
الجزائر»، حاضاً مواطنيه على «العمل، ولا 
شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة هذا المبدأ». 
كــمــا أعــطــى تطمينات «بــخــصــوص مستوى 
احتياطي الصرف الذي يبلغ حالياً ٤٤ مليار 
دولار، مقابل ٥٣ مليار دولار في نهاية ٢٠١٩».

وتــعــتــمــد الـــجـــزائـــر أســـاســـاً عــلــى إنــتــاج 
النفط الذي يدر نحو ٩٠ في المائة من إيرادات 
صادراتها. ويضغط تقلّب أسعار المحروقات 
على الجزائر بشكل كبير. ودفع التراجع في 
الاحتياطيات الحكومة لتقليل الإنفاق على 
الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات 

الاستثمارية.
الــحــكــومــة حــتــى الآن مــن إبــقــاء  وتمكنت 
مــســتــويــات الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة مــنــخــفــضــة، 
واستبعدت مــراراً التحول إلى الاقتراض من 
مــؤســســات دولـــيـــة. وســبــق لــتــبــون أن اعتمد 
في مايو (أيــار) ٢٠٢٠ الخطاب نفسه، قائلاً: 
«أفضّل الاقــتــراض من المواطنين الجزائريين 
عــلــى الاقـــتـــراض مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أو بـــنـــوك أجـــنـــبـــيـــة». وأضــــــــاف: «لـــــن نــذهــب 
لــلــمــديــونــيــة، لـــن نـــذهـــب لا لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي ولا للبنك الدولي، لأن المديونية تمس 
بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية 

التسعينات».

انهيار أسهم الشركات... ومليارديرات يفقدون ثرواتهم 

ارتدادات زلزال «التعليم الخاص» تتجاوز أسواق المال الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــحـــكـــومـــة  تـــنـــظـــيـــم  أدت زيـــــــــادة 
الــصــيــنــيــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــخــاص، 
إلى تأثير مزلزل تخطى أســواق المال 
المحلية وتسلل خارجها يوم الاثنين. 
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر «هـــــانـــــغ ســيــنــغ» 
لبورصة هونغ كونغ بنسبة ٣٫٥ في 
إلـــى٢٦٣٦٠ نقطة. كما انخفض  المائة 
مؤشر «سي إس آي - ٣٠٠»، الذي يضم 
أسهم أكبر ٣٠٠ شركة مدرجة من البر 
الرئيسي الصيني، بصورة حادة إلى 

٤٩٠٢ نقطة.
التأثير المحلي إذ  وتجاوز الأمــر 
تــراجــعــت الأســهــم الأمــيــركــيــة بــدورهــا 
ل بداية  عن مستويات مرتفعة، ما مثَّ
ضعيفة لأسبوع متخم بنتائج أعمال 
شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واجـــتـــمـــاع 

لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 
٥٫٦٩ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٢ في المائة 
إلى ٣٥٠٥٥٫٨٦ نقطة. وتراجع المؤشر 
ستاندرد آند بــورز ٥٠٠ بمقدار ٢٫٢١ 
نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٥ في المائة إلى 
٤٤٠٩٫٥٨ نقطة، بينما انخفض المؤشر 
نــقــطــة أو ما  المــجــمــع ١٥٫٩٦  نـــاســـداك 
إلــى ١٤٨٢١٫٠٣  يعادل ٠٫١١ في المائة 

نقطة.
وبــعــدمــا حــــددت إطـــــاراً لــشــركــات 
التكنولوجيا العملاقة، تــشــدد بكين 
حالياً سياستها حيال قطاع التعليم 
الخاص المربح الذي تراجعت أسهمه 

الاثنين، في تدبير تنظيمي جديد.
وتــشــكــل الــــــدروس الــخــصــوصــيــة 
وتلك التحضيرية للامتحانات سوقاً 
مربحة جداً في الصين، حيث التعليم 
تـــنـــافـــســـي ونـــخـــبـــوي بــشــكــل خــــاص. 
الــقــطــاع يمثل  كــــان هــــذا  وعـــــام ٢٠١٨ 
نــحــو ٢٦٠ مــلــيــار دولار (٢٢٠ مــلــيــار 
يـــــــورو)، بــحــســب مــكــتــب «إل آي كيه 

كونسالتينغ» الاستشاري.

ولا يـــتـــردد الأهـــالـــي الــصــيــنــيــون 
الذين يهتمون كثيراً بنجاح أبنائهم 
فـــــي الإنــــــفــــــاق عــــلــــى حــــصــــص الــــدعــــم 
المـــدرســـي، مــا ســمــح بــإنــشــاء شــركــات 
تعليم عــمــلاقــة، بعضها مــســجّــل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن يــتــمّ التنديد 
الــزائــد على  أكــثــر فأكثر بــعــبء العمل 
الــــتــــلامــــيــــذ الـــصـــيـــنـــيـــين والـــتـــكـــالـــيـــف 

الباهظة للتعليم.
وبـــــحـــــســـــب تــــعــــلــــيــــمــــات جـــــديـــــدة 
الــســبــت، ينبغي  الــحــكــومــة  نــشــرتــهــا 
المــدرســي من الآن  على شركات الدعم 
فصاعداً أن تُسجّل كجمعيات لا تبغي 
الربح. ولن تتمكن بعد الآن من إعطاء 
دروس في عطلات نهاية الأسبوع ولا 
فــي أيـــام الأعـــيـــاد الــرســمــيــة ولا خــلال 
العطل المدرسية... ويخشى محللون 
أن يعرّض هذا القانون للخطر عمليات 
الــتــلامــيــذ فــي المستقبل وأن  تسجيل 
يـــقـــوّض فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عـــائـــدات 

شركات القطاع.
وتسبب القانون الجديد بانهيار 
أســــهــــم شـــــركـــــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاصـــة 
الــصــيــنــيــة. فــقــد ســجّــلــت أســهــم شركة 
«نــيــو أوريــنــتــال إديــوكــيــشــن» الــرائــدة 
في هذا القطاع، تراجعاً بنسبة ٤٧ في 

المائة في بورصة هونغ كونغ.
ومن جهتها تراجعت أسهم شركة 
تــكــنــولــوجــي» المتخصصة  «كــولــيــرن 
بالدروس عبر الإنترنت، أكثر من ٣٣ 
المــائــة، فيما سجّلت أسهم شركة  فــي 
«تشاينا مايبل ليف إديوكيشن» التي 
تحضّر خصوصاً التلاميذ للدخول 
إلــــى الـــجـــامـــعـــات الأجـــنـــبـــيـــة، تــراجــعــاً 
بــقــرابــة ١١ فــي المــائــة. وأدى ذلـــك إلــى 
تــــراجــــع بــــورصــــة هـــونـــغ كـــونـــغ الــتــي 
أغلقت على انخفاض بنسبة تفوق ٤ 

في المائة.
وســـبـــق أن خـــســـرت شـــركـــة «تـــال 
إديوكيشن غروب» العملاقة المسجّلة 
في نيويورك، ٧١ في المائة من أسعار 

أسهمها على خلفية تــداول شائعات 
حول تشديد القانون. وتراجعت قيمة 
ثـــروة رئــيــس مجلس إدارتــهــا تشانغ 
بــانــغــشــين بــنــحــو ١٫١ مــلــيــار دولار، 

بحسب وكالة «بلومبرغ» المالية.
وفي إطار التحركات الحكومية، 
خسر المعلم السابق الذي أصبح أحد 
أغـــنـــى أغـــنـــيـــاء الـــعـــالـــم، لاري تــشــين، 
وضعه كملياردير في ظل الإجــراءات 
الــصــارمــة الــتــي تــتــخــذهــا الــصــين في 

قطاع التعليم.
وتراجعت ثــروة تشين، المؤسس 
ورئــــيــــس مــجــلــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «غاوتو تيك إيدو»، 
الآن إلى ٣٣٦ مليون دولار، وفقاً لمؤشر 
بــلــومــبــرغ لــلــمــلــيــارديــرات، وذلـــك بعد 
أن تراجعت أســهــم شركته للخدمات 

التعليمية عبر الإنترنت بنحو الثلثين 
فـــي بـــورصـــة نــيــويــورك يـــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي بـــســـبـــب تــــقــــاريــــر الإصـــــــلاح 

التنظيمي في الصين.
وتعد هــذه أحــدث ضربة لتشين، 
الـــذي خسر أكــثــر مــن ١٥ مليار دولار 
مــن ثــروتــه منذ أواخـــر يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، مـــع تـــراجـــع أســـهـــم غـــاوتـــو. 
وذكرت بلومبرغ أن تشين قال في بيان 
عــبــر مــوقــع ويــبــو الــصــيــنــي فـــي وقــت 
متأخر مساء السبت إن غاوتو «سوف 
تمتثل للوائح وستفي بمسؤولياتها 

الاجتماعية».
ولـــــم يـــكـــن تـــشـــين الـــوحـــيـــد الــــذي 
تراجعت ثروته بسبب اللوائح، حيث 
تـــراجـــعـــت ثـــــروة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة تال إديوكيشن، تشانغ بانغ 

تشين، بمقدار ٢٫٥ مليار دولار لتصل 
إلى ١٫٤ مليار دولار بعد أن هوت أسهم 
الشركة بنسبة ٧١ في المائة في بورصة 

نيويورك يوم الجمعة الماضي.
وفــــــقــــــد رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
شــركــة نيو أوريــنــتــال إديوكيشن آند 
تــكــنــولــوجــي غــــــروب، يـــو مــيــنــهــونــغ، 
وضعه كملياردير أيضاً بعد أن خسر 
٦٨٥ مليون دولار لتصل قيمة نصيبه 
في الشركة إلى ٥٧٩ مليون دولار بعد 
أن تراجعت أسهم الشركة بنسبة ٥٤ 
في المائة. وأصدرت الشركتان بيانات 
مـــمـــاثـــلـــة تـــعـــهـــدت فـــيـــهـــا بـــالامـــتـــثـــال 

للقواعد الجديدة.
وتـــأتـــي الــتــدابــيــر الــجــديــدة الــتــي 
تــهــدف إلــى تخفيف الــعــبء عــن كاهل 
التلاميذ الصينيين والضغوط المالية 

عن أهلهم، في وقت تسعى بكين إلى 
التشجيع على الإنــجــاب على خلفية 
تــبــاطــؤ اقــتــصــادي. وغــالــبــاً مــا يمنع 
الــصــيــنــيــين  المـــــالـــــي الأزواج  الـــــعـــــبء 

الشباب من إنجاب الأطفال.
ويأتي تشديد القوانين في قطاع 
التعليم بالتزامن مع إجراءات مماثلة 
اتخذت في مجال التكنولوجيا، بحيث 
سمح القانون المتراخي نسبياً فيما 
يخصّ البيانات مع غياب المنافسين 
لـــشـــركـــات عــمــلاقــة محلية  الأجــــانــــب، 

بالظهور.
وفــــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، أظــهــرت 
الـــســـلـــطـــات صـــــرامـــــة أكــــبــــر وأطـــلـــقـــت 
إجــــــــراءات ضـــد كـــبـــرى الـــشـــركـــات في 
طُــلــب منها «تصحيح»  الــتــي  الــقــطــاع 
مــمــارســات كـــان مــســمــوحــاً بــهــا حتى 

الآن.
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
حكم على شركة «علي بابا» الصينية 
العملاقة للتجارة عبر الإنترنت التي 
أســـســـهـــا المـــلـــيـــارديـــر جـــــاك مـــــا، بــدفــع 
غرامة قدرها ٢٫٣ مليار يورو لعرقلة 
المنافسة. وتُستهدف شركة «ديــدي» 
التي تهيمن على سوق حجز سيارات 
مــع ســائــق (فــي تــي ســي) فــي الصين، 
بــتــحــقــيــق مــرتــبــط بــجــمــعــهــا بــيــانــات 

خاصة.
ويــأتــي ذلــك بعد أن جنت شركة 
«ديدي» ٤٫٤ مليار دولار لدى دخولها 
أواخــــــــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) بـــورصـــة 
نــــيــــويــــورك، وهـــــو أمـــــر لــــم تـــكـــن بــكــين 
تـــؤيـــده. وأصــبــحــت شــركــة «تنسنت» 
الصينية العملاقة لألعاب الفيديو آخر 
شركة تستهدفها بكين. فقد تعرّضت 
لانتقادات من جانب الهيئة الناظمة 
بسبب مــمــارســات منافية للمنافسة 
وطُـــلـــب مــنــهــا الــتــخــلــي عـــن حــقــوقــهــا 
الــحــصــريــة. وســجّــل سهم  الموسيقية 
«تنسنت» الاثنين تراجعاً بنسبة ٧٫٧ 

في المائة في بورصة هونغ كونغ.

تجاوز حجم قطاع التعليم الخاص في الصين ٢٦٠ مليار دولار عام ٢٠١٨ مع نموه بشكل هائل منذ ذلك الوقت (رويترز)

{ريان إير} تواصل نزيف الخسائر

٤ مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــر مـــــــطـــــــار هـــــيـــــثـــــرو فـــي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن أن 
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» ارتــــفــــع إلـــى 
٢٫٩ مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي (٤ 
مليارات دولار)، حيث إنه تعامل 
مـــع عــــدد ركـــــاب خــــلال أول ستة 
أشــهــر مــن الــعــام الــجــاري يماثل 
نفس العدد الذي سجله خلال ١٨ 

يوما فقط خلال عام ٢٠١٩.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة بـــي إيــــه مــيــديــا عن 
الــــشــــركــــة المـــشـــغـــلـــة لـــلـــمـــطـــار أن 
الــــتــــغــــيــــرات الأخـــــيـــــرة فـــــي نـــظـــام 
الـــتـــحـــذيـــر الــــخــــاص بــالــحــكــومــة 
«مـــــشـــــجـــــعـــــة» لـــــلـــــقـــــطـــــاع، ولــــكــــن 
المطار قد يخدم أعــداد ركــاب أقل 
خــــلال عــــام ٢٠٢١ مـــقـــارنـــة بــعــام 
الــبــاهــظــة  الــتــكــلــفــة  ٢٠٢٠ بــســبــب 

لاختبارات فيروس «كورونا».
وقد تراجعت إيرادات المطار 
من ٧١٢ مليون جنيه إسترليني 
خــــلال أول ســتــة أشـــهـــر مـــن عــام 
إلــــــى ٣٤٨ مـــلـــيـــون جــنــيــه   ٢٠٢٠
إسترليني خــلال النصف الأول 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري. وارتـــفـــعـــت 
الخسائر قبل حساب الضرائب 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ١٨ فــي 
أكثر من مليار جنيه إسترليني.

وقـــــال جــــون هـــولانـــد - كــاي 
الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن 
«المملكة المتحدة تخرج من أسوأ 
آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن 
منافسيها في الاتحاد الأوروبي 
فـــي الــتــجــارة الــدولــيــة مـــن خــلال 
الـــتـــبـــاطـــؤ فـــــي إزالـــــــــة الــــقــــيــــود». 
موضحا أن مــعــدلات المسافرين 
في المطار بين ٢٠ و٢٥ في المائة 
قــبــل الجائحة،  مــمــا كــانــت عليه 
بينما عادت المطارات الأوروبية 

بالفعل لنحو ٥٠ في المائة.
وحث مطار هيثرو الحكومة 
البريطانية على السماح للركاب 

الــــحــــاصــــلــــين عــــلــــى تـــطـــعـــيـــم مــن 
فــيــروس «كــورونــا» بالسفر بعد 
تخلف خطى تعافيه عــن مراكز 
ســفــر أخـــــرى فـــي أوروبــــــــا. وقـــال 
المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما 
في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود 
الـــســـفـــر تــكــبــح أحــــجــــام الـــتـــجـــارة 
والطلب مــن المسافرين وإن ثمة 
حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا 

سيتم تسريح عاملين.
وأبـــلـــغ المـــســـؤول «رويـــتـــرز» 
تـــحـــمـــل  طــــــــائــــــــرات  أنـــــــــه «دون 
المــســافــريــن لأســــواق عــالمــيــة مثل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــــن تــخــرج 
صادرات بريطانيا لخارج البلاد 
وستتخلف بريطانيا عن الركب 
مـــمـــا ســيــكــلــفــهــا وظــــائــــف مــــا لــم 

تفتح أبوابها».
ويريد مطار هيثرو أن تسمح 
بالكامل  للمحصنين  بريطانيا 
ضد المرض من الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بــالــســفــر 
لبريطانيا دون حاجة للخضوع 
لــحــجــر صــحــي لمـــدة عــشــرة أيـــام، 
المــــســــتــــوى مــن  وتـــــقـــــول إن هــــــذا 

الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.
وبالنسبة لعام ٢٠٢١ يتوقع 
هــيــثــرو أن يــصــل إجـــمـــالـــي عــدد 
إلــــــى ٢١٫٥ مــلــيــون  المــــســــافــــريــــن 
بــزيــادة كبيرة مــن أربــعــة ملايين 
في أول ستة أشهر من العام مع 
تخفيف القيود ونمو الطلب على 
السفر، ولكنه يقل كثيرا عن العدد 

في ٢٠١٩ حين بلغ ٨١ مليونا.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
أعلنت شركة الطيران الآيرلندية 
ريـــــــــان إيـــــــر الاثـــــنـــــين عـــــن زيـــــــادة 
الـــربـــع الأول من  فـــي  خــســائــرهــا 
الــــســــنــــة المــــالــــيــــة جـــــــــراء الـــقـــيـــود 
عــلــى الــســفــر فـــي أوروبـــــــا بسبب 
الجائحة. وبلغت خسائر الشركة 
بعد الضرائب ٢٧٢٫٦ مليون يورو 
(٣٢١ مــلــيــون دولار) فــي الأشــهــر 
الثلاثة التي انتهت في ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، والــتــي تمثل 
لــلــمــجــمــوعــة. هـــذا  الــــربــــع الأول 
مقارنة مع خسارة صافية قدرها 
١٨٥٫١ مليون يورو قبل عام واحد 
لشركة الطيران التي مقرها دبلن 
وتسير رحلات إلى جميع أنحاء 

أوروبا.

وقال مايكل أوليري الرئيس 
التنفيذي لشركة ريان إير في بيان 
الأرباح إن «(كوفيد - ١٩) استمر 
فـــي إربـــــاك أعــمــالــنــا خــــلال الــربــع 
الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد 
الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع 
لـــقـــيـــود الـــســـفـــر الــــتــــي فــرضــتــهــا 
حــكــومــات الاتــحــاد الأوروبــــي في 

مايو (أيار) ويونيو».
وأدت زيادة التكاليف بأكثر 
من الضعف في الفترة نفسها إلى 
إضعاف أثر الإيرادات التي زادت 
بما يقرب من ثلاثة أضــعــاف. إذ 
إن أعــداد المسافرين ارتفعت إلى 
٨٫١ مليون مقارنة بنصف مليون 

فقط قبل عام.
وأشــار أوليري إلــى أن ريان 
إيـــر تسجل «انــتــعــاشــاً قــويــاً في 
الطلب على السفر في أغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، 
مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار 
الانــــتــــعــــاش. وقــــــــال: «يــشــجــعــنــا 
ارتـــفـــاع مـــعـــدل الــتــطــعــيــمــات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــــا. إذا تــم، 
كــمــا هـــو مــتــوقــع حــالــيــاً، تلقيح 
مـــعـــظـــم الــــســــكــــان الـــبـــالـــغـــين فــي 
أوروبا بالكامل بحلول سبتمبر، 
فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى 
انتعاش قوي في السفر الجوي 
الثاني من السنة  خلال النصف 

المالية».
وعززت منافستها إيزي جيت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن رحــلاتــهــا 
الصيفية وكشفت عن تراجع في 

الخسائر نتيجة تحسن الطلب.
الــســفــر،  قــيــود  ومـــع تخفيف 
أعلنت ريــان إيــر فــي وقــت سابق 
من هذا الشهر عن خطط لتوظيف 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠ طـــيـــار. فـــي حين 
أنها ألغت في بداية الوباء ٣٠٠٠ 
وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 
١٥ فــي المــائــة مــن الموظفين أســوة 
الــطــيــران على مستوى  بــشــركــات 
الــــعــــالــــم لـــتـــوفـــيـــر الــــســــيــــولــــة فــي 

مواجهة انهيار الطلب.

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» ٤ مليارات دولار (أ.ف.ب)
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> فــي روايــتــك «دلـــشـــاد»، تــوقــف كثيرون 
الــذي يشير إلــى اســم الشخصية  الــعــنــوان  عند 

الرئيسية في العمل. هل ثمة دلالة خاصة له؟
 - فــــي الـــلـــغـــات المــشــتــقــة مــــن الأصــــل 
الإيـــــرانـــــي، ومــنــهــا الــبــلــوشــيــة والـــكـــرديـــة 
والــــفــــارســــيــــة، تـــســـتـــخـــدم كـــلـــمـــة أو اســـم 
«دلـــــشـــــاد»، والـــتـــي تــنــقــســم إلــــى قــســمــين، 
«دِل» بكسر الدال وتعني القلب، و«تشاد» 
وتعني الفرح. في السياق الروائي كاملاً، 
بـــنـــي الـــنـــص عـــلـــى رجـــــل ذي قـــلـــب فــــرح، 
يستبدل أحاسيسه عندما تلتبس عليه 
بالضحك، وهذا ما أورثه لبناته. من هنا 
فإن اختيار اسم دلشاد سواء للشخصية 
الرئيسية، أو كعنوان للرواية، هو اختيار 
طــبــيــعــي، جـــاء مــن فــكــرة الــنــص وحــمــولــة 

المفارقات التي يحملها في ثناياه.
> لماذا يبدو التاريخ غير الرسمي لسلطنة 
عمان وأبطاله من المهمشين كأنه يشكل هاجساً 

لديك؟
 - هــــو هــــاجــــس بـــالـــطـــبـــع، أنـــــا بــنــت 
المكان وأهله أهلي، وتاريخ البسطاء هذا 
تاريخي، الذي أنا معنية بسرده، وأعرف 
مــن الــتــفــاصــيــل المــحــكــيــة والمــكــتــوبــة، رغــم 
شــح المــصــادر ونــدرتــهــا، أكــثــر بكثير مما 
الــرســمــي. والحقيقة أن  الــتــاريــخ  يعرضه 
كــتــابــة الـــتـــاريـــخ انــشــغــلــت لـــقـــرون عــديــدة 
بهذه الإشكالية، رواية التاريخ الرسمي، 

في مقابل تجاهل سرد تاريخ البسطاء.
الــروايــة التاريخية كما  عموماً فــإن 
أراهـــــا هـــي أقــــرب لمـــا رآه الــنــاقــد والمــنــظــر 
لــوكــاش «١٨٨٥ - ١٩٧١» عندما  جــــورج 
قــــال فـــي كــتــابــه «الـــــروايـــــة الــتــاريــخــيــة»: 
الــروايــة التاريخية ليس  «إن ما يهم في 
إعادة سرد الأحداث الكبيرة، بل الإيقاظ 
الــشــعــري لــلــنــاس الـــذيـــن بـــــرزوا فـــي تلك 
الأحــداث، وأن نعيش مرة أخرى الدوافع 
الــتــي أدت بهم  الاجتماعية والإنــســانــيــة 
إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما 
فــعــلــوا فــي الــواقــع الــتــاريــخــي»، والــنــاس 
عــنــدي هنا هــم الــبــســطــاء، الــذيــن حركوا 

عجلة التاريخ ثم تغافل عنهم.
المــتــواريــة  الــقــديــمــة،  > هــل تشكل مسقط 
خلف التاريخ، بجبالها المهيبة وبيوتها البيضاء 
الصغيرة منبعاً لحنين لا ينضب لديك، كما يبدو، 

فجاءت الكثير من مقاطع الرواية لتعبر عنه؟
 - لا أعرف إن كان حنيناً لمسقط التي 
أعــرفــهــا، أو أنـــه تــمــرد عــلــى مــســقــط التي 
أراهـــا الآن، مسقط التي انمحت معالمها 
الأصيلة، ولم يبق منها كلها إلا قلعتان 
وقـــصـــر وذاكـــــــــرة مـــــدرســـــة، مــســقــط الــتــي 
هجرها أهــلــهــا، وصـــارت حــاراتــهــا تــأوي 
جاليات شتى، مسقط التي أمضي فيها 
محاولة تتبع خطواتي، ثم أجدني تائهة 
بــين مــا أعــرفــه ومــا لا أعــرفــه ولا أستطيع 

الاستدلال عليه.
نــعــم أنــــا أســتــعــيــد المــــاضــــي، ولــكــنــي 
أشــتــغــل عــلــيــه كــي أعــيــد لــلــمــكــان تــاريــخــه 
المُغْفل، الذي لا يعرفه الكثيرون، فمسقط 
اليوم الكبرى الممتدة، ليست هي مسقط 
التي أعنيها في كتابتي والتي تخصني، 
هي مكان صغير للغاية، مساحة جغرافية 
محدودة، مدينة يصح أن نقول إنها كانت 
مدينة «كوزموبوليتانية» فــي وقــت ما، 
ضــمــت أعـــراقـــاً مــخــتــلــفــة، تــعــايــش أهــلــهــا 
بسلام على اختلاف ثقافاتهم، وإن هذه 
لــم تجد نصيبها في  المــتــعــددة  الثقافات 
السرديات الرسمية. أنا معنية بهذا الذي 
فــي حنيني بــاســتــرجــاع  يــقــل، معنية  لــم 
المــــكــــان الــــــذي أعــــرفــــه، مــــن تـــحـــت أنـــقـــاض 
الروايات الرسمية، التي ربما لم تمح ولم 

تُقص، لكنها فقط لم تقل.
> رغم الانطباع السائد عن سلطنة عمان 
بأنها بلاد رفاهية فإن معظم الأعمال الصادرة 
عنها ترصد تاريخاً مسكوتاً عنه من المعاناة بل 

الجوع والفقر أحياناً، كيف ترين تلك المفارقة؟
 - هـــــذه هــــي المـــفـــارقـــة نــفــســهــا الــتــي 
القلب  الــعــنــوان «دلـــشـــاد»، فــهــذا  يحملها 
الفرح، الذي من اسمه، وربما من الصفحات 
الأولى، يتوهم القارئ أنه سيحمل سمات 
قلب فــرح، سعيد، مــتــرف، وبــلا مشكلات 
تؤرقه، هو مجرد انعكاس لهذه المفارقة، 

بين ظلال الصورة وإشكالية الأصل.
فالخليج الذي يُعرف برفاهيته، هو 
خــلــيــج حــديــث جــــداً فـــي ســيــاق الــتــاريــخ، 
هــــو خـــلـــيـــج حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الـــنـــفـــط، أمـــا 

الــخــلــيــج، وعــلــى وجـــه أخـــص عـــمـــان، فلم 
تَعرف الرفاهية يوماً، فكل تاريخها، هو 
صراع مع التضاريس القاسية والظروف 
الــصــعــبــة، والــعــزلــة الجغرافية،  المــنــاخــيــة 

والحروب الأهلية بين القبائل.
هــذه المفارقة مفهومة أيضاً، فغالب 
ما يصدره الإعــلام الرسمي هو الصورة 
الــحــاضــرة، صـــورة الإنـــجـــازات والتنمية 
الــتــي حــدثــت بــعــد الــســبــعــين، ربــمــا نجد 
صــــــوراً بـــالأبـــيـــض والأســــــــود لمــســقــط فــي 

بـــدايـــات الـــقـــرن المـــنـــصـــرم، وربـــمـــا تعكس 
بعض هذه الصور حال البلاد، لكن الجوع 
لــن يــوجــد إلا فــي الــحــكــايــات؛ ومـــن خــلال 
الــحــكــايــات فــقــط نستطيع أن «نــؤنــســن» 
الـــتـــاريـــخ، خــصــوصــاً أن أكـــثـــر الــتــواصــل 
الإنساني بين شعوب الدول العربية عرف 
في العصر الحديث، عصر صــورة الرفاه 
النسبي، لــذا أنــا لا أستغرب هــذه النظرة 
لــدول الخليج عموماً، ولعمان على وجه 
خـــاص، فــكــل الـــذاكـــرة المــتــكــونــة والمنقولة 

عبر مختلف الوسائط، هي ذاكرة لصور 
الرفاه.

> البعض يأخذ على رواية «دلشاد» تكرار 

الــحــدث نفسه على لــســان أكــثــر مــن شخصية 
فطال النص دون مبرر، كيف تردين على تلك 

الملحوظة. وكيف تتعاملين مع النقد عموماً؟
 - وجــهــة نــظــري الــخــاصــة فــي تعدد 
الأصــــوات فــي روايـــتـــي، هــي أنـــه لا يمكن 
أن يـــســـرد أي حـــــدث مــــن رؤيــــــة شــخــص 
واحد، فهناك الراوي الذي كان في داخل 
الحدث، وهناك الراوي المراقب، ذاك الذي 
رأى الأشـــيـــاء بــصــورة مختلفة، وكــانــت 
له تفاسيره المختلفة لمجريات الأحــداث، 
هكذا وجدت أن البناء الروائي يصير أكثر 

إحكاماً.
بالنسبة للنقد فأنا أحترم جداً الرأي 
الذي يعتمد على أسس منهجية واضحة، 
وحتى الرأي الذي يكون انطباعياً ومبنياً 
الذائقة، إذا صرح بذلك. وبالنسبة  على 
لــغــيــر الـــنـــقـــاد المــتــخــصــصــين، عــلــى المـــرء 
أن يكون حـــذراً، فالفنون عموماً تعتمد 
عـــلـــى الــــذائــــقــــة الـــخـــاصـــة بـــكـــل شــخــص، 
الذائقة التي تخالفني  وأنــا أحــتــرم هــذه 
بالضبط مثلما أحترم الذائقة التي تتفق 
معي، وأراجع كل الملاحظات التي تأتيني 
وأقيسها على النص، وعندما أجد فيها 
صواباً لا أستنكف، بل أعمد إلى استثمار 
الملاحظات في نصوصي القادمة، لذا أنا 

أحب النقد وأحب آراء القراء.
> كيف ترين حالة الاحتفاء الشديد التي 

قوبلت بها تجربتك الروائية حتى الآن؟
 - مــــدهــــشــــة، وغــــــامــــــرة جــــــــداً، فـــأنـــا 
شــخــصــيــاً أعــتــبــر نــفــســي مـــجـــرد قــارئــة 
تعشق الأدب، وتحاول أن تقول شيئاً ما 
للعالم، شيئاً تعرفه وتريد إيصاله، لذا 
عندما وجدت الاحتفاء الشديد بتجربتي 
فـــي «الــــبــــاغ»، جــفــلــت، وبــقــيــت لــســنــوات 
عــاجــزة عــن الــكــتــابــة، ولـــن أبــالــغ إن قلت 
إنــنــي وفــي لحظة مــا شــعــرت بالهزيمة، 
إذ ظننت أن هذا كل ما هناك، وأن القراء 
لــن يقبلوا مني أي تجربة جــديــدة، وأن 
«الباغ» ستكون عقبة أمام كل نص أصبو 

لكتابته.
لـــذا فتجربة «دلـــشـــاد»، جـــاءت بعد 
مخاض طويل، واحتجت إلى «قوة قلب» 
كي أتجاوز الباغ بشكل شخصي، وقلت 
فــي نــفــســي، لا يــلــيــق بـــامـــرأة عــاشــقــة، أن 
تكتب نــصــاً روائــيــاً يتيماً ثــم تنسحب. 

كـــتـــبـــت «دلـــــشـــــاد» بـــكـــل قـــلـــبـــي، وعـــنـــدمـــا 
نجحت فتحت عيني، كنت على الضفة 
الأخرى، فابتسمت وسالت دموعي، فأنا 
ممتنة لها، ولكل القراء الذين قرأوني بكل 
هذا الحب، وللأصدقاء الذين احتضنوا 

تجربتي وقدروها.
> بدايتك كانت مع القصة القصيرة التي 
صـــدر لــك فيها أكــثــر مــن مــجــمــوعــة، فــهــل كــان 
الــروايــة استجابة لغواية هاجس  التحول نحو 
البريق والانتشار الذي ينطوي عليه هذا الفن أم 

ثمة ضرورة فنية ما؟
 - كلامك دقيق جداً، فأنا كاتبة قصة 
في الأصل، وأحب القصة القصيرة، أحبها 
جداً، ولطالما رددت أنها تشبهني، قصيرة 
ومكثفة ومثل رصــاصــة، تصيبك إذا ما 
القلب، أو في  أجــدت كتابتها، في وســط 

منتصف الجبين وهناك تترك أثرها.
لكنني وجــدت أن مساحتها تضيق 
بالكتابة عــن مسقط مثلما أريـــد، أي أن 
أتتبعها تــاريــخــيــاً، أن أحــيــي حكاياتها 
وأفــــــكــــــك حــــــــــالات شــــخــــوصــــهــــا، آلامــــهــــا 
ومسراتها، ثوراتها وعلاقاتها بالبحر 
وبـــبـــلـــدان الـــدنـــيـــا. لــــذا كــانــت «الـــضـــرورة 
الفنية» هي ما دفعني للخروج من القصة 
إلــى الــروايــة، هــذا إضــافــة إلــى الرغبة في 
تجريب هذا الجنس الأدبي الشاسع، الذي 
يملك على حــد تعبير «مــيــلان كونديرا» 
الـــقـــدرة عــلــى رؤيـــة الــغــابــة والــشــجــرة في 

نفس الوقت.
نــعــم كــتــبــت الــــروايــــة أيـــضـــاً لأخــتــبــر 
نـــفـــســـي، لأتــــعــــرف عـــلـــى حـــــــدود قــــدراتــــي 
وتحديها، فــالمــوضــوع مــن هــذه الناحية 
شــخــصــي جـــــداً، أمــــا الـــبـــريـــق والـــشـــهـــرة، 
فـــهـــذا يـــرتـــبـــط إن كـــــان مـــوضـــوعـــيـــاً وفـــي 
محله بــالإجــادة، ســواء في القصة أو في 
الرواية، وغير ذلك فهو لحظة مارقة، شيء 
أقرب للزبد، لا يمكث في الأرض ولا ينفع 

الناس.
أقول هذا غير منكرة أن الرواية عرفت 
بي عند جمهور أوســع من الــقــراء، وهذا 
حــســن ومــقــدر جـــداً، ولــكــن تخيلي معي، 
لــو كــنــت كــاتــبــة قــصــة ضعيفة المــســتــوى، 
أكتب أيضاً رواية ضعيفة المستوى، أظن 
أنه في تلك الحالة سيتحول البريق إلى 

إعتام تام.

بشرى خلفان

أنا كاتبة قصة في الأصل وأحب القصة القصيرة
 لكن كتبت الرواية أيضا لأختبر نفسي

 لأتعرف على حدود قدراتي

 «قلمون»... 
«نافذة على النسوية السورية»

باريس: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً الـــــعـــــدد 
الــســادس عشر مــن «قلمون: 
المــــجــــلــــة الـــــســـــوريـــــة لــلــعــلــوم 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة» بــــالــــتــــعــــاون 
مـــــركـــــز   - مـــــــــع «مــــــــــــســــــــــــاواة 
دراســـــــــــات المــــــــــــرأة»، ويــفــتــح 
مــلــفــه الــرئــيــســي نـــافـــذة على 
الـــســـوريـــة، عنيت  الــنــســويــة 
فــيــه الـــبـــاحـــثـــات المـــشـــاركـــات 
فــــــــي المـــــــلـــــــف والــــــبــــــاحــــــثــــــون 
بــــصــــورة المـــــــرأة فــــي الإعـــــلام 
الــــســــوري والـــفـــنـــون، ورؤيــــة 
الـــقـــانـــون الــــســــوري لـــلـــمـــرأة، 
تــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك مــنــاقــشــة 
قضايا النسوية التقاطعية 
وإمكان تطبيقها في الواقع 
الــــــســــــوري، مـــــع الـــبـــحـــث فــي 
النسوية «الآبوجية» وواقع 
المــــرأة الــكــرديــة، و«الــنــســويــة 
الإســلامــيــة». كتبت فــي هــذا 
المـــلـــف إيــــنــــاس حـــقـــي، وأمــــل 
حميدوش، ولبابة الهواري، 
وهــــدى أبـــو نــبــوت، ورهــــادة 
عــبــدوش، وصبيحة خليل، 
وعلياء أحمد، يضاف إليهن 
طارق عزيزة وحمدان العكلة، 
علاوة على بحوث ذات صلة 
بــمــوضــوعــات الــنــســويــة في 
الأبـــواب الثابتة للمجلة في 
قسمي الدراسات ومراجعات 

الكتب.
ووفــقــاً لهيئة التحرير؛ 
«عـــكـــســـت الأبــــحــــاث المــقــدمــة 
فـــــــــــي هــــــــــــــذا المـــــــــلـــــــــف ســــعــــي 
إلــى طــرح القضايا  النسوية 
والمـــــلـــــفـــــات جـــمـــيـــعـــهـــا الـــتـــي 
تــــتــــنــــاول مـــــجـــــالات الـــحـــيـــاة 
كـــافـــة مـــن مــنــظــور جـــنـــدري؛ 
أي مــنــاقــشــتــهــا مـــن مــنــظــور 
حقوق النساء، وخصوصية 
تــــــجــــــاربــــــهــــــن الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة، 
بالتزامها بــوحــدة تحليلية 
أســـاس ومــركــزيــة هــي وحــدة 
التحليل الجندري. وانعكس 
ذلــــــــك فــــــي تـــــنـــــوع المـــــجـــــالات 
الــتــي خـــاض بــهــا الــبــاحــثــات 
والباحثون، والتي تستدعي 
تقديرنا الكبير للجهد الذي 
بــــــذلــــــوه، نــــظــــراً لـــلـــتـــحـــديـــات 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الــــبــــاحــــث فــي  الــــبــــاحــــثــــة أو 

هــــــذا المــــــجــــــال، ومــــــن بــيــنــهــا 
شــــــح المــــــــراجــــــــع، وصــــعــــوبــــة 
الـــوصـــول إلـــى مــعــلــومــات ما 
يزال المجتمع يقف متوجساً 
ممانعاً أمــام الحديث عنها، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــعــنــف ضد 
الـــذي يتضاعف في  الــنــســاء 

زمن النزاعات المسلحة».
وكـــتـــبـــت مـــيـــة الـــرحـــبـــي، 
«مــركــز  المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
مــــــســــــاواة»، افـــتـــتـــاحـــيـــة هـــذا 
الـــــعـــــدد، وعــــرضــــت الـــتـــطـــور 
الـــتـــاريـــخـــي والاصـــطـــلاحـــي 
«الـــنـــســـويـــة» و«الــــجــــنــــدر»  لــــ
عــــالمــــيــــاً وعـــــربـــــيـــــاً، وصـــــــولاً 
إلـــى اســتــقــبــال الــنــســويــة في 
ســـوريـــا. تــقــول الــرحــبــي عن 
الــثــورة السورية وأثــرهــا في 
الـــنـــســـوي وأدوار  الـــنـــشـــاط 
الــــنــــســــاء الـــــســـــوريـــــات: «مـــع 
قيام الثورة السورية ظهرت 
مجموعات نسائية جديدة 
عملت في الإغاثة، وتطورت 
الــــــتــــــجــــــمــــــعــــــات الـــــنـــــســـــويـــــة 
الــصــغــيــرة الــتــي وجـــدت قبل 
الــــثــــورة، ونـــشـــأت مــنــظــمــات 
نـــســـويـــة أخــــــــرى، لــتــتــوضــح 
معالم حركة نسوية سورية 
أبــعــادهــا، اختصرت  بــكــامــل 
مـــــــراحـــــــل تــــــطــــــور المــــــوجــــــات 
الــغــربــيــة كلها في  الــنــســويــة 
بــــضــــع ســـــــنـــــــوات، وأصــــبــــح 
هــنــالــك مـــا يــمــكــن أن نطلق 
عـــلـــيـــه مـــــن دون أي تــحــفــظ 
(حركة نسوية سورية) بكل 

ما في الكلمة من معنى».

موت الخبير... أدباء ولا نقاد... وقراء بلا حدود ولا ضوابط

اباً وشعراء
ّ
عن «لعنة» القراء الذين صاروا كت

حمزة عليوي

ل المشهد؛ أن  يمكنني تخيُّ
الــبــرج بكاتب  يستعين صاحب 
قصة البرج في اقتراح تصميم 
مثالي للبرج ذاته. تبدو الفكرة 
فنتازية جداً، هي مقامرة لا يقدم 
عليها سوى المجانين. لكن هذا 
مــا يحصل عــنــدنــا بــبــســاطــة. لا 
يبدو أننا الوحيدون في العالم 
بــهــذا الأمـــــر؛ فــعــصــر الــشــبــكــات، 
لــــة لمــــا بـــعـــد كــل  الـــصـــيـــغـــة المــــعــــدَّ
شــيء، وهو الــراوي الأعلم الذي 
ه حـــــــــدود. هــــــذا خــبــيــر  لا تـــــحـــــدَّ
الــســيــمــيــائــيــات، وصـــاحـــب اســم 
الــوردة إمبرتو إيكو، يشكو من 
ل آلاف «الــحــمــقــى» الــذيــن  تـــحـــوُّ
يكتبون في «الفيس» و«توتير» 
وباقي فــروع المنظومة الرقمية 
إلـــى كـــتـــاب. إنـــه عــصــر مختلف 
كــلــيــاً عـــمـــا عــشــنــا وعـــرفـــنـــا مــن 
قــبــل. عــصــر ديــمــقــراطــيــة الــكــلام 
والــصــورة والــفــيــلــم. ولا وسيط 
بـــــين الــــكــــاتــــب – المــــنــــتــــج، وبـــين 
الــقــارئ - المــشــاهــد الـــذي يمكنه 
أن يصبح أيــضــاً كــاتــبــاً ومنتج 
أفلام متى ما أراد. لا وسيط، ولا 
خبير ســوى الرغبة الشخصية 
والمـــــعـــــرفـــــة الـــبـــســـيـــطـــة بـــآلـــيـــات 
اســتــخــدام الــشــبــكــات. قــبــل فترة 
قريبة، كنت أبحث في الموسوعة 
 - Wikipedia) الــعــالمــيــة الـــحـــرة 
ويكيبيديا) بحثاً عــن معلومة 
ضـــائـــعـــة، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 
لت هذه الموسوعة العالمية  تحوَّ
إلى أرشيف مفتوح لأسماء شبه 
وهــمــيــة تُــنــســب إلــيــهــا (الــغــالــب 
أن أصــحــابــهــا هـــم مـــن يــكــتــب)! 
إنــــجــــازات لا يــمــكــن لأمــــة كــامــلــة 
أن تــفــعــلــهــا. وفــــي الــفــضــائــيــات 
نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا أمــــــام شـــبـــاب لــم 
يــــــتــــــجــــــاوز أحـــــــدهـــــــم الــــثــــلاثــــين 
مــــون بــصــفــتــهــم مــلــحــنــين  ويــــقــــدَّ
كـــبـــاراً ومــطــربــين يـــبـــزون حليم 

وأم كلثوم. 
كـــــــــــــان أحــــــــــدهــــــــــم قــــد   
أشـــــــركـــــــنـــــــي، بــــــــلا عــــــلــــــم مــــنــــي، 
«كــروب» على «الفيس» يهتم  بـــ
بــنــشــر قــصــائــد الـــنـــثـــر، وكــانــت 
تظهر أمــامــي نــصــوص لأسماء 
أعــــرف بــعــضــهــا، وأجـــهـــل كثيراً 
مــــنــــهــــا، حــــتــــى وجــــدتــــنــــي أمـــــام 

صـــــورة جــــــاري، وزمـــيـــل ســابــق 
فـــي الــــدراســــة، وقـــد صـــار كاتباً 
مــشــهــوراً أصــــدر ٥ روايــــــات، و٤ 
مــجــامــيــع قــصــصــيــة، وتــرجــمــت 
أعماله، كما يقول، إلى الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية، فضلاً 
عن الإنكليزية والفرنسية. فمتى 
حـــدث كـــل هــــذا؟ وعــنــدمــا يــســأل 
المحاور جاري، كاتب الروايات، 
الـــنـــقـــد بــكــتــابــاتــه فـــإن  عــــن رأي 
المــحــاور يــورد ٤ آراء نقدية عن 
روايــــاتــــه وقـــصـــصـــه. وتــكــتــشــف 
أن هؤلاء «النقاد» ليسوا سوى 
«فـــيـــســـبـــوكـــيـــين» كـــتـــبـــوا جــمــلاً 
مرتبكة، نحواً وصياغة، عن أدب 
المحاور. وعلى الرغم من كل هذا، 
فإن مالكي دور النشر يطبعون 
ويقبضون؛ فهم وكاتب النص 
مــــن يـــقـــرر جـــنـــس المـــطـــبـــوع، إن 
كــــان روايـــــة أو شــعــراً أو قــصــة. 
ولا خبير ولا مراجعة. قبل أيام 
قليلة، كتبت، على صفحتي في 
«الفيس»، عن جهل كتاب الرواية 
عندنا باللغة العربية؛ فلا جملة 
عربية صحيحة، ولا لغة تمثل 
وعي السرد وشخصياته. وليس 
القصد هنا فرض «خوارزميات» 
الــــنــــحــــو الـــــعـــــربـــــي عــــلــــى كـــتـــاب 
الــــــــروايــــــــة؛ إذ إن شـــخـــصـــيـــات 
الــــــــروايــــــــات تـــخـــتـــلـــف بـــوعـــيـــهـــا 
ولغتها، بعضها عن بعض، ولا 
بد من اختلاف اللغة وتباينها، 
ولكن لا بد للكاتب، في الأقل، من 
جملة سردية صحيحة في إطار 
النظام اللغوي الذي يستخدمه 
الكاتب. قامت الدنيا، ولا بأس؛ 
لــكــن كــيــف تــعــمــل دار نــشــر بلا 
خبير لغوي، أو خبير محترف 

بالأدب وأجناسه؟ 
يــــــقــــــول لــــــنــــــا؛ أغــــلــــب   
الــنــصــوص الإبـــداعـــيـــة الــعــربــيــة 
الصادرة في العقدين الماضيين 
قد صدر بعيداً عن رأي الخبير، 
ولـــن نــتــحــدث عــن دور مفترض 
لــلــمــحــرر أو مــا يــســمــى فــي دور 
«المـــــراجـــــع  الــــنــــشــــر الــــعــــالمــــيــــة بــــــ
الأدبــي» الــذي يأخذ على عاتقه 
صـــنـــاعـــة «الــــنــــص» وتـــجـــويـــده، 
قـــــبـــــل الـــــنـــــشـــــر بـــــالـــــطـــــبـــــع. فـــهـــو 
الــجــنــدي المــجــهــول الـــــذي يعيد 
صناعة النص الأدبي. مثل هذا 
«المــراجــع» غير مــوجــود عندنا؛ 

لأنه من الصعب أن يُوجد بيننا 
كــاتــب عــربــي يقبل أن «يــراجــع» 
غـــيـــره نـــصـــه، فــيــحــذف مـــنـــه، أو 
م ويــؤخــر فــي مــواد وفقرات  يــقــدِّ
نــــصــــه الإبـــــــداعـــــــي.  فـــــصـــــول  أو 
لــكــنــه «يـــقـــبـــل»، عـــلـــى أي حــــال، 
بـــأي حـــذف وتــحــريــر ومــراجــعــة 
تصدر عن خبير «أجنبي». بل 
ــابــاً عــربــاً يقيمون  لــديــنــا كــتَّ إن 
فـــــي أوروبــــــــــــا، ويــــعــــمــــدون إلـــى 
ترجمة نصوصهم، ابتداء، إلى 

لغات عالمية، فيجري تحريرها 
وحذف الزوائد منها، ثم تصدر 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد يــعــنــي 
هــذا الأمــر أن الكاتب العربي لا 
يدرك «زوائد» نصه، فيكتشفها 
الــخــبــيــر الأجـــنـــبـــي. وهـــــذا خلل 
كبير يعتري جودة النص، ومن 
ثـــم جـــــدارة الــكــاتــب نــفــســه؛ فــإن 
ما جعل «مائة عــام من العزلة» 
الــتــي نعرفها  الــروايــة العظيمة 
هــو الفصول الستة أو السبعة 
التي رفعها ماركيز نفسه، وهو 
كــاتــب الــنــص. ربــمــا لأجـــل هــذا، 
إلــى إعــادة  يلجأ بعض الكتاب 
كتابة نصوصهم المنشورة من 
قبل؛ طمعاً بالوصول إلى صيغة 

النص الممتاز. وفي أحيان أخرى 
ح الخبير الأجنبي أخطاء  يصحِّ
الــــنــــاشــــريــــن وعـــبـــثـــهـــم بــجــنــس 
 أو 

ً
 أو قصة

ً
النص، إن كان رواية

غيرهما، وهذا ما حدث مع كاتب 
عربي؛ عندما قال له «الأجانب»، 
الــســردي،  وهــم يترجمون نصه 
إن نصك ليس «رواية»، إنما هو 
أقــــرب إلـــى الــنــص المــفــتــوح. هو 
نــفــســه، عــلــى أي حـــال، مــن كتب 
هــذا الــكــلام فــي مقال لــه بإحدى 

الصحف العربية.
في النهاية، لا خبير، لا ناقد 
يُسأل عن رأيه بالنص ويجيب. 
ثمة دائـــرة تتسع وتكبر، دائــرة 
تختلط فيها النصوص الأدبية 
بغيرها، ويُــعــرض كلاهما على 
الـــقـــارئ. وفـــي هـــذا مقتلة الأدب 
نـــفـــســـه، وتــضــيــيــع لــقــيــمــتــه بــين 
مستهلكيه؛ فــالأدب هو صناعة 
المحترف العارف. وفي هذا المجال 
ألّــــــف الــــعــــرب الـــكـــتـــب الــضــابــطــة 
لحدود الأدب، ما يدخل فيه، فرقاً 
عــمــا لا يــتــصــل ولا يــخــتــلــط بــه. 
نتحدث هنا عن كتب الحماسة 
والمـــفـــضـــلـــيـــات والأصـــمـــعـــيـــات، 
حـــتـــى كـــتـــاب طـــبـــقـــات الـــشـــعـــراء 

لــلــجــمــحــي وكـــتـــب الاخـــتـــيـــارات، 
القديمة والــحــديــثــة، هــي بعض 
مـــن هــــذه الــــدائــــرة الأدبـــيـــة الــتــي 
يقع على خبير الأدب تحديد ما 
يدخل فيها وما يجب أن يخرج 
مــنــهــا. هـــذه الـــدائـــرة وحـــدودهـــا 
هــي التي تــســوّغ وجــود قصص 
وروايـــــــــات خـــارجـــهـــا لا تــنــتــمــي 
ار  لــلأدب، الرواية مثلاً. ثمة نجَّ
اد  يكتب قصته، كذلك يفعل الحدَّ
ـــق الــقــضــائــي. 

ّ
ـــار والمـــحـــق والـــبـــحَّ

الجميع يكتب قصته، ولا أحد 
منهم يدعي أنــه صــار أديــبــاً، أو 
كــاتــب روايــــة. فــي روايــــة الشيخ 
ـــــاد عـــجـــوز  والــــبــــحــــر، ثـــمـــة صـــــيَّ
يعاكسه الحظ فلا تعلق بشباكه 
ســمــكــة واحـــــــدة، حــتــى يــصــطــاد 
السمكة الكبيرة فيخوض حرباً 
ضــد ســمــك الـــقـــرش، وهـــو يعود 
ــــــى الــــشــــاطــــئ، فـــــلا يـــصـــل مــن  إل
السمكة سوى هيكلها العظمي. 
المـــدقـــق آلاف القصص  قـــد يــجــد 
المــــشــــابــــهــــة حــــكــــاهــــا أو كــتــبــهــا 
ادون آخرون، لكن  بحارة أو صيَّ
هيمنغواي هو وحــده من صاغ 
حكاية الشيخ والبحر بعبقرية 
نـــادرة ووضعها فــي قلب دائــرة 

الرواية العالمية. 
ولكن من اخترع هذه الدائرة؛ 
لمـــــاذا تـــدخـــل روايــــــة هــيــمــنــغــواي 
الــــبــــحــــارة  قــــصــــص  تـــــدخـــــل  ولا 
والـــصـــيـــاديـــن المـــشـــابـــهـــة؟ لــيــس 
لديّ جواب سوى أنه عمل خبراء 
الأدب، وهـــم نــقــاده الــعــظــام؛ فلا 
يكفي أن يكتب الشاعر أو الروائي 
المـــســـرحـــي نــصــاً  الــــقــــاص أو  أو 
عظيماً، فمثل هذا النص العظيم 
سيضيع فــي زاويــــة معتمة من 
التاريخ، لكن الناقد العظيم هو 
من يحفظ للأدب العظيم الخالد 

بقاءه ودوامه. 
كان هذا بعض عمل أرسطو 
فـــي كــتــابــه «الــبــوطــيــقــيــا»، وهــو 
عــمــل أي نــاقــد عظيم يــأتــي بعد 
أجيال أدبية مختلفة. في أدبنا 
الــــعــــربــــي يــــجــــري تـــحـــقـــيـــر شـــأن 
ظر 

ُ
الــنــاقــد وعــمــلــه، وكــثــيــراً مــا ن

إلــــى كـــتـــابـــات الـــنـــقـــاد عــلــى أنــهــا 
تحصيل حاصل. إنه عمل مكمل 
لعمل الأديب. وفي أحيان كثيرة 
نسمع الجملة الفجة التي تقول 
لــــنــــا؛ إن الـــنـــاقـــد كــــاتــــب فـــاشـــل. 

وفــي الحقيقة إن أدبـــاً لا ترافقه 
وتــزامــنــه، أو تأتي بعده بقليل، 
حركة نقدية تقف عند نصوصه 
وتصحح مساراته وعثراته، إنما 
هو دوران في دائرة مغلقة. وهو 
تعسف ما بعده تعسف، وشذوذ 
لا معنى له البتّة عما يجري في 
الــعــالمــيــة؛ لنأخذ  مــجــمــل الآداب 
ملحق «التايمز» الأدبي الشهير، 
مثلاً، فقد خصص، كما كتب قبل 
سنوات الشاعر فاضل السلطاني 
فــي مقال نشرته هــذه الجريدة، 
ــــص لــتــكــريــم  ــــصِّ

ُ
عــــــدداً كــــامــــلاً خ

«مــــراجــــع أدبـــــــي» عـــمـــل ســـنـــوات 
طــويــلــة مــراجــعــاً فــي إحــــدى دور 
النشر العالمية. الملحق كان عبارة 
عـــن شــــهــــادات كــتــبــهــا مــجــمــوعــة 
من الكتاب العالميين الحاصلين 
على نوبل، أحد المشاركين كتب 
أنــه لا يستطيع، وهــو الحاصل 
عــلــى نــوبــل، تخيل نفسه كاتباً 
مـــن دون مــســاعــدة ذلـــك المــراجــع 
الأدبـــي. نتحدث هنا عــن مجرد 
«مــراجــع أدبـــي» وليس عــن ناقد 

يصنع الكتّاب. 
في العراق مثلاً يعتقد أدباء 
الـــثـــرثـــرة الـــســـرديـــة  كـــثـــيـــرون أن 
فــي القصة والــروايــة هــي جوهر 
عملية التمثيل السردي. يخرج 
البطل مــن بيته صباحاً، هائماً 
عــــلــــى وجـــــهـــــه، يـــــــزج نـــفـــســـه فــي 
مــــتــــاهــــات «الــــــبــــــاب الــــشــــرجــــي - 
الشرقي»، فيقف عند محالّ تلك 
المنطقة الحيوية محلاً فمحلاً، 
يــتــركــهــا ويــقــصــد، بــلا مناسبة، 
الــــبــــتّــــاويــــن فـــيـــســـتـــعـــيـــد أجـــــــواء 
الــحــيــاة الــغــابــرة فــي بــيــوت رحل 
عنها أصحابها فــصــارت أشبه 
بالخرائب، إن لم تكن هي كذلك 
لــكــنــنــا نتفهم  فـــي واقــعــهــا الآن. 
بــالــعــبــارات  كــثــيــراً، بــل نستمتع 
الساحرة والمقتضبة التي تجمل 
 برمتها، نعثر عليها 

ً
حياةً كاملة

هنا أو هناك، في روايات الأسطى 
نجيب محفوظ. يقول لنا راوي 
الأســـطـــى، وهـــو يــنــفــض يـــده من 
شخصية جــاء بها لأجــل موقف 
بعينه؛ انتهى قواداً، انتهى بائعاً 
لـــلـــخـــردة، وهــــكــــذا. خـــــــلاص... لا 
ثرثرة سردية، إنه الكاتب الخبير 
الــذي يفتقده الأدب العربي منذ 

عقدين ويزيد.

 مالكو دور النشر يقبضون ويطبعون فهم وكاتب 
النص من يقرر جنس المطبوع إن كان رواية 

أو شعراً أو قصة... لا خبير ولا مراجعة

ماركيز نجيب محفوظ

تنشغل الكاتبة العمانية بشرى خلفان بمغامرة الكتابة عن تاريخ 
المهمشين والبسطاء في مدينة مسقط، وسرد سيرهم المسكوت عنها 

في السرديات التاريخية الرسمية، وهو ما برزت ملامحه بشكل لافت 
في روايتيها «الباغ» و«دلشاد»، وفي فضاء مجموعاتها القصصية.

هنا حوار معها... حول هذا المسعى لإعادة كتابة تاريخ البسطاء، 
وماذا يمثل لها على المستوى الإنساني وفكرة الكتاب نفسها.
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نصائح للحماية أو استخدام برامج بديلة

            تطبيقات متطفلة ينبغي حذفها من الهاتف فوراً
واشنطن: كيم كوماندو *

ـــاس الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة كــإضــافــات 
ّ
عـــرف الـــن

الــقــصــوى من  لطيفة تساعدهم فــي تحقيق الاســتــفــادة 

هواتفهم. وقد أصبحت اليوم ضرورة حياتية ويومية 

للاتصالات والعمل والترفيه.

 أسبوع لائحة 
ّ

، تخرج أمامنا كل
ّ
ولكن لسوء الحظ

جديدة من التطبيقات السيئة المسببة للمتاعب أو التي 

 
ّ
تعرّضنا لمخاطر أمــنــيــة... ولا يمكننا أن نغفل عــن أن

ــرة والأمـــــوال، هي 
ّ
التطبيقات الهاتفية للعملات المــشــف

أحدث وسائل القراصنة والمحتالين الإلكترونيين.

لــهــذا الــســبــب؛ حـــان الـــوقـــت لإعـــــادة الــنــظــر بلائحة 

ة 
ّ

رة على هاتفكم والبدء بإزالة السام
ّ
التطبيقات المتوف

منها.

الألعاب والأبراج
ــر 

ّ
يــفــك تـــطـــبـــيـــقـــات الألـــــعـــــاب والأحـــــــاجـــــــي. لا   .١

ــــــاس كــــثــــيــــراً قــبــل 
ّ
تحميل الــــــن

تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــقــــــــات 

الأحــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــي 

والألـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاب 

ـــــانـــــيـــــة. ولـــكـــن 
ّ

المـــــج

، يــمــكــن 
ّ
لـــســـوء الـــــحـــــظ

 
ّ

لهذه التطبيقات أن ترتد

عــلــيــكــم بــالــكــثــيــر مـــن الأذى 

عندما تخفي فيروسات خبيثة 

وغـــيـــرهـــا مـــن الــــرمــــوز الــبــرمــجــيــة 

الخطرة.

 خطرها لا ينحصر بالبرامج 
ّ
كما أن

 هذه الألعاب تجمع 
ّ
الخبيثة فحسب؛ لأن

رون، 
ّ

عنكم معلومات أكثر بكثير مما قد تتصو

والأمثلة عليها كثيرة أبرزها لعبة «ووردز وذ 

فريندز» Words with Friendsالشهيرة.

تجمع الأخيرة البيانات المرتبطة بالأمور التالية: 

المشتريات ومعلومات الاتصال ومحتوى المستخدم، 

والمعرّفات والتشخيصات، والموقع، وجهات الاتصال، 

ح، والاستخدام، و«بيانات أخرى».
ّ
وتاريخ التصف

٢.. تطبيقات الأبـــراج والتنجيم. يتيح لكم علم 

التنجيم، السباحة مع النجوم لمعرفة الأسباب الكامنة 

لتم 
ّ

وراء الأمـــور التي تحصل معكم. حسناً، إذا حم

، ستعرفون 
ً
تطبيق «أسترو غورو» Astro Guru مثلا

 مــا تريدونه عــن التنجيم والأبـــراج وقـــراءة الكف 
ّ

كــل

كم في الوقت نفسه، ستعرّضون أنفسكم 
ّ
ما، ولكن

ّ
رب

ــل أن 
ّ

ــفــض
ُ
ــة كــبــيــرة مــن بــيــانــاتــكــم؛ لـــذا ي

ّ
لمــشــاركــة كــمــي

صوا منه.
ّ
تتخل

سكانر وفاكس
٣. «كام سكانر» CamScanner على آيفون وأندرويد. 

اكــتــســب هـــذا الــتــطــبــيــق شــهــرة واســـعـــة وســريــعــة بفضل 

قيق والتعديلات الضوئية التلقائية 
ّ

 الد
ّ

خصائص القص

ه يحتوي على قسم لمسح 
ّ
ى أن

ّ
مها للمستخدم، حت

ّ
التي يقد

الأوراق الثبوتية، يتيح للموظفين الذين يملأون أوراقاً 

اسة 
ّ

المــســتــنــدات الحس وظيفية جــديــدة مــســح وتحميل 

بسرعة.

ـــداً قــبــل اســـتـــخـــدام هــذا 
ّ
ـــروا جـــي

ّ
ولـــكـــن يــجــب أن تـــفـــك

اني لمسح رخصة القيادة والمستندات المالية 
ّ

التطبيق المج

ورقم الضمان الاجتماعي.

آيــفــون، يــوجــد تطبيق  الــبــديــل؟ لمستخدمي  مــا هــو 

 ما تحتاجون إليه 
ّ

الــذي يقوم بكل  Notes app «نــوتــس»

ق بمسح الأوراق.
ّ
فيما يتعل

ا لمستخدمي أندرويد، فننصحهم بتطبيق «غوغل 
ّ

أم

درايف» Google Drive app. يكفي أن ينقروا على رمز «+» 

 على «مسح». الأمر سهل!
ّ
في الزاوية ومن ثم

٤. البحث عن وسيلة أخرى لإرسال الفاكس. كشفت 

 التطبيق «آي فاكس» 
ّ
شركة «تشيك بوينت ريسرتش» أن

iFax الــشــعــبــي الــــذي يــتــيــح لــكــم إرســــال رســائــل الــفــاكــس 

مباشرة من هاتفكم ليس آمناً.

فقد وجد باحثون مفاتيح مكشوفة تتيح الوصول 

ن المستندات المرسلة؛ ما قد يسمح 
ّ
إلى السحابة التي تخز

لــعــنــاصــر سيئين بــالــوصــول إلـــى مــســتــنــدات مــرســلــة من 

مستخدمي التطبيق الذين يتجاوز عددهم ٥٠٠ ألف.

 ،FaxZero «هل تبحثون عن بديل؟ جرّبوا «فاكس زيرو

انياً إذا أرسلتم أكثر من خمس 
ّ

التطبيق الذي يبقى مج

 
ّ

رسائل فاكس في اليوم الواحد وثلاث صفحات فقط كل

مرّة. على صفحته الأولى، ستظهر أمامكم صفحة إعلانية 

ة. وإذا كنتم تحتاجون إلى إرسال أكثر 
ّ

ها غير مهم
ّ
ولكن

من ٢٥ صفحة في اليوم دون إعلانات، يصبح السعر ١٫٩٩ 

دولار للصفحة الواحدة.

ي رسائل الفاكس، 
ّ
وفي حال كنتم في حاجة إلى تلق

دكم تطبيق «إي فاكس» eFax برقم فاكس افتراضي 
ّ

يزو

اناً. 
ّ

يــقــارب ١٠ صفحات فاكس فــي الشهر مج ي مــا 
ّ
لتلق

ة 
ّ
توجد أيضاً في التطبيق خيارات مدفوعة إذا كانت الخط

انية لا تكفيكم.
ّ

المج

شاشات ورموز
ــل شــاشــة غــيــر آمــــن. قـــد تــكــون تطبيقات 

ّ
٥. مــســج

تسجيل محتوى الشاشة مفيدة أكثر من الصورة الجامدة 

التي تلتقطونها بالهاتف نفسه، ولكن كونوا حذرين 

إتــمــام هــذا العمل. يــعــرّض تطبيق «سكرين  مــن كيفية 

ــى الـــيـــوم إلـــى أكــثــر مـــن ١٠ 
ّ
ريــــكــــوردر»، الــــذي وصـــل حــت

ملايين تحميل، التسجيلات التي يصنعها مستخدموه 

 
ّ
للانكشاف. تقول شركة «تشيك بوينت» البحثية، إن

التطبيق يحفظ تسجيلات محتوى الشاشات على خدمة 

سحابية.

 هـــذا الــحــفــظ خــطــوة مــلائــمــة، 
ّ
اعــتــبــر الــبــاحــثــون أن

رون 
ّ

ة إذا زرع المطو
ّ
ه قد ينطوي على مشاكل جدي

ّ
ولكن

ة تتيح الوصول إلى الخدمة 
ّ
في التطبيق مفاتيح سري

التي تحفظ هذه التسجيلات.

٦. تطبيقات مسح رمـــوز الاســتــجــابــة السريعة أو 

«كيو آر» عند تنزيل تطبيق طــرف ثالث  ــعــرف بالـ
ُ
ي مــا 

للمسح، يساهم المستخدمون في كشف هواتفهم أمام 

المخاطر، ومع ذلك يصرّون على استخدامها.

ــل أن تــســتــعــيــضــوا عـــن هــذه 
ّ

ــفــض
ُ
ولــكــن ي

ــرة في 
ّ
المــتــوف التطبيقات بــمــوارد هاتفكم 

نظامه.

افـــتـــحـــوا تطبيق  أنــــدرويــــد،  فـــي 

ـــطـــوهـــا عـــلـــى رمـــز 
ّ
الـــكـــامـــيـــرا وســـل

توها 
ّ
وثب السريعة  الاستجابة 

لــبــضــع ثـــــوانٍ. إذا ظــهــر إشــعــار 

عـــلـــى شـــاشـــة هـــاتـــفـــكـــم، انـــقـــروا 

عليه. وإذا لم تحصلوا على إشعار، 

لوا إعداد «مسح 
ّ

اتجهوا إلى الإعدادات وفع

.QR code scanning «رموز الاستجابة السريعة

لمسح رمــز استجابة سريعة على هــاتــف الآيــفــون، 

لكم هاتفكم 
ّ

افتحوا الكاميرا وثبتوها فوق الرمز، ليحو

تلقائياً ومباشرة إلى رابطه.

 ،logo creator ٧. قولوا لا لتطبيق صنع الشعارات

انية الكثير من التحميلات 
ّ

تملك هــذه التطبيقات المج

ها قد تعرّض 
ّ
أن أبــداً  الرائعة، ولــن تعرفوا  والتقييمات 

مــعــلــومــاتــكــم الــشــخــصــيــة لــخــطــر الانــكــشــاف لأشــخــاصٍ 

ن هذه المعلومات عناوين البريد.
ّ

يبحثون عنها. تتضم

«فيسبوك» و«تيك توك»
مة 

ّ
روا كم هي قي

ّ
ش للبيانات. فك

ّ
٨. «فيسبوك» المتعط

م لكم 
ّ

 لما قد تقد
ّ

بياناتكم لشركات التقنية الكبرى، وإلا

اناً، ولكم في «فيسبوك» 
ّ

 الهائل من الخدمات مج
ّ
هذا الكم

بـــارزاً عليها. فيما يلي، سنعرض لكم نبذة عن   
ً
مــثــالا

بها هذه التطبيقات:
ّ
المعلومات التي تتعق

النصية.

 في 
ٍ
 عميق

ٍ
تسعى شركة «فيسبوك» لتحقيق اختراق

ها ترغب في مراقبة وجــودكــم (على شبكة 
ّ
جهازكم لأن

الإنترنت وفي العالم الحقيقي)، وما تبحثون عنه، وما 

م لكم 
ّ

تشترونه. بعدها، تستخدم هــذه البيانات لتقد

إعلانات مستهدفة. لا تمانعون وجود الإعلانات؟ حسناً، 

 «فيسبوك» شهدت الكثير من حوادث 
ّ
لا تنسوا إذن أن

التسريب أيضاً، وتعرّضت هــذا العام وحــده لانكشافٍ 

ت ٥٣٣ مليوناً من مستخدميها.
ّ

طال سجلا

٩. أكثر من مجرّد حركات رقص. يشتهر تطبيق «تيك 

توك» بالانتشار السريع لفيديوهاته بجميع محتوياتها 

ع بين الرقص والأعمال الخطرة. لهذا السبب، 
ّ

التي تتنو

على الآباء والأمهات أن يكونوا واعين لمخاطر تيك توك. 

ى 
ّ
عوا هذا التطبيق حت

ّ
إذا كان لديكم طفل في المنزل، ود

ه قد يغري الأطفال 
ّ
إذا كنتم تستخدمونه على هاتفكم؛ لأن

لتنزيله على أجهزتهم.

لت تطبيقات المصابيح 
ّ
١٠. تطبيقات المصابيح. شك

 منها منذ ظهور أولــى الهواتف الذكية، 
ّ

بــد ضـــرورة لا 

ها أصبحت تأتي مدمجة 
ّ
ها لم تعد كذلك اليوم لأن

ّ
ولكن

في التصميم الداخلي لهذه الهواتف.

ـــصـــوا مــــن تــطــبــيــقــات المــصــابــيــح 
ّ
الــــخــــلاصــــة: تـــخـــل

ــكــم مــا عدتم 
ّ
الــضــوئــيــة عــلــى أجــهــزة آبـــل وأنـــدرويـــد؛ لأن

في حاجة إليها بفضل تطبيق المصباح المدمج العالي 

الجودة في الجهاز.

* «يو إس إيه توداي» - خدمات «تريبيون ميديا»

خيارات عدة تمتاز بأداء سريع 

كومبيوترات مكتبية صغيرة لمهمات متنوعة 
نيويورك: أندرو كانينغهام*

فــــي اســـتـــخـــدام  تـــرغـــبـــون  إذا كــنــتــم 

جهاز كومبيوتر مكتبي PC عوضاً عن 

اللابتوب، للعمل أو التعليم في المنزل، 

أو إذا كنتم غير مهتمين بالتمتع بتجربة 

استثنائية في ألعاب الفيديو، وإذا كنتم 

تــفــضــلــون اخـــتـــيـــار شــاشــتــكــم الــخــاصــة 

إلــى جانب إكــســســوارات أخــرى، يمكنكم 

دراسة خيار الكومبيوتر المكتبي الصغير 

 mini PC .«ميني بــي.ســي» المــعــروف بالـ

بـــدل شــــراء كــومــبــيــوتــر مــكــتــبــي كــبــيــر أو 

جهاز الكل - في - واحد.

تــتــمــتــع الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المــكــتــبــيــة 

الــصــغــيــرة بــســرعــة كــافــيــة لأي شـــيء عــدا 

الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة المـــتـــطـــورة. وعــلــى 

عكس بعض اللابتوبات، تتضمن هذه 

الأجـــهـــزة جــمــيــع أنـــــواع المــنــافــذ الــتــي قد 

تــحــتــاجــونــهــا لــلاتــصــال بــعــدة شــاشــات 

بالإضافة إلى لوحة مفاتيحكم وفأرتكم 

المفضلة. يمكنكم العثور على الكثير من 

الــكــومــبــيــوتــرات المــكــتــبــيــة الــصــغــيــرة في 

الأســـــواق ولــكــن جــهــاز «ثــيــنــك ســنــتــر إم 

٧٠ كيو تايني» من لينوفو يقدم أفضل 

مزيج يجمع بين الأداء والمنافذ والسعر 

المناسب.

خيارات متنوعة

 Lenovo٧٠ كـــيـــو تـــايـــنـــي» مــــن لـــيـــنـــوفـــو

ThinkCentre M٧٠q Tiny - وهــو أفضل 

كومبيوتر مكتبي صغير (بي.سي).

 مميزاً 
ً
يقدم لكم هذا الكومبيوتر أداء

إلـــــى جـــانـــب عـــــدد كــبــيــر 

من المنافذ ومروحة 

هادئة وإمكانية 

تـــــــــحـــــــــديـــــــــث 

مـــــرنـــــة مــا 

يـــــجـــــعـــــلـــــه 

الأفـــــــضـــــــل 

لمــــــــعــــــــظــــــــم 

أنــــــــــــــــــــــــــــواع 

المــســتــخــدمــين. ســعــره مـــن الــشــركــة: ٧٠٧ 

دولارات.

 ١٠٤٠٠T - iالمــعــالــج: إنــتــل كـــور ٥ - 

سداسي النواة.

 - الذاكرة: ٨ غيغابايت.

- المنافذ الأمــامــيــة: سماعات/ خط   

داخلي/ أربعة منافذ USB ٣٫٢ من النوع 

A/ منفذ للعرض ١٫٢.

المــنــافــذ الخلفية: منفذ للواجهة   - 

متعددة الوسائط عالية الوضوح/ منفذ 

إيثرنت جيجابت/ منفذ «دي دي آر ٤ إس 

دي» لذاكرة الوصول العشوائي/ ومنفذ 

إم في إم إكسبرس إم.٢.

التخزين:   -  

٢٥٦ غيغابايت 

إم  فــــــــــــــــي  إن 

إكسبرس/ إس 

إس دي.

المــــقــــاس:   -  

بــــــ١٫٤٤  بـــــــ٧٫٢   ٧٫٠٤

بوصة.

 - الاتصال اللاسلكي: واي - فاي ٦، 

بلوتوث ٥٫١.

 - التوسع: بطاقة واي - فاي إم.٢/ 

منفذ اختياري لناقل ساتا ٢٫٥.

تــــبــــيــــع شــــــركــــــة لــــيــــنــــوفــــو الــــعــــديــــد 

مــــن نــــمــــاذج «ثـــيـــنـــك ســـنـــتـــر» الــصــغــيــرة 

بالتصميم الأساسي نفسه وأبرزها «إم 

٨٠ كيو» و«إم ٩٠ كيو»، ولكن نموذج «إم 

٧٠ كــيــو» يــقــدم أفــضــل مــزيــج يجمع بين 

السعر المــــدروس والمــزايــا المــغــريــة. تضم 

الــلــوحــة الأمـــامـــيـــة لــهــذا الـــنـــمـــوذج منفذ 

USB - C واحــــد لأحــــدث الإكـــســـســـوارات 

بــالإضــافــة إلــى منفذ USB - A للأسلاك 

التقليدية ومحركات الـUSB. في الخلف، 

تـــــجـــــدون مـــنـــفـــذ لـــلـــعـــرض (ديــــســــبــــلاي) 

ومنفذ للواجهة متعددة الوسائط عالية 

الوضوح (HDMI) لتتمكنوا من استخدام 

أكــثــر مــن شــاشــة بسهولة (إذا قــررتــم أن 

تطلبوا تصميماً داخلياً خاصاً، يمكنكم 

أن تضيفوا منافذ USB - C، و«ديسبلاي» 

وHDMI إضافية). يحتوي الجهاز على 

مــــروحــــة صـــامـــتـــة لـــلاســـتـــخـــدام الــيــومــي 

ومتينة تصمد في أيام العمل والدراسة 

المــثــقــلــة. وللتحديثات البسيطة لاحــقــاً، 

كــل مــا عليكم فعله هــو فــك بــرغــي واحــد 

للوصول إلى منفذ M.٢ ومنفذي الذاكرة.

 ٤٠٠

 HP ProDesk«بـــي G٦ ميني» مــن «إتـــش 

٤٠٠ Mini PC G٦ - وهو خيار جيد آخر.

 
ً
يــتــجــاوز هـــذا الــجــهــاز ســابــقــه قليلا

لجهة السعر ولكنه يوازيه سرعة ويقدم 

لكم منفذ USB أماميا إضافيا. سعره من 

الشركة: ٩١٠ دولارات.

 ١٠٥٠٠T - iالمــعــالــج: إنــتــل كـــور ٥ - 

سداسي النواة.

 - الـــــذاكـــــرة: ٨ غــيــغــابــايــت/ مــنــفــذا 

USB ٣٫٢ من النوع A (واحد بسرعة ١٠ 

غيغابت في الثانية، والثاني بسرعة ٥ 

غيغابت في الثانية).

 - المنافذ الأمامية: منفذ USB ٣٫٢ من 

النوع C/ منفذ للسماعات/ أربعة منافذ 

USB ٣٫٢ من النوع A/ منفذ ١٫٢ للعرض 

(ديسبلاي).

المــنــافــذ الخلفية: منفذ للواجهة   - 

متعددة الوسائط عالية الوضوح/ منفذ 

إيثرنت غيغابت.

 - التخزين: ٢٥٦ غيغابايت إن في إم 

إكسبرس/ إس إس دي.

 - المقاس: ٦٫٩٧ بـ٦٫٨٩ بـ١٫٣٤ بوصة.

 - الاتصال اللاسلكي: واي - فاي ٦، 

بلوتوث ٥٫١/ منفذا «دي دي آر ٤ لذاكرة 

الــــوصــــول الـــعـــشـــوائـــي/ مــنــفــذ إن فـــي إم 

إكسبرس إم.٢.

 - التوسع: بطاقة واي - فاي إم.٢/ 

منفذ اختياري لناقل ساتا ٢٫٥.

* «ذا واير كاتر» - «نيويورك تايمز»

كومبيوتر «لينوفا»

كومبيوتر 

«كرومبوكس»

تدعم البث المباشر عبر الإنترنت وتسجيل وجه المستخدم وتحرير التسجيلات ومشاركتها مع الآخرين

أدوات وتطبيقات لتسجيل محتوى الشاشة في أجهزة «آندرويد»
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــســـتـــخـــدم كـــومـــبـــيـــوتـــرك  كـــنـــت  إن 

الشخصي، فتستطيع تسجيل ما يدور 

على شاشتك كعرض فيديو بكل سهولة 

مـــن خـــلال مــيــزة Game Bar عــلــى نــظــام 

التشغيل «ويـــنـــدوز» أو أداة التسجيل 

المدمجة في نظام «ماك أو إس»، أو أداة 

«آبــــل»  أجـــهـــزة  فـــي   Screen Recording

المحمولة. ولكن ماذا عن نظام التشغيل 

«آنــــدرويــــد»؟ ســنــذكــر فــي هـــذا المــوضــوع 

عــــدة طــــرق لــتــســجــيــل مــحــتــوى شــاشــتــك 

لهذا النظام.

أداة مدمجة
لــتــســجــيــل  قـــــدمـــــت «غــــــوغــــــل» أداة 

مــحــتــوى الـــشـــاشـــة فـــي «آنـــــدرويـــــد ١١»، 

ولكن بعض الأجهزة من شركات أخرى 

تقدم أدواتها الخاصة، إلى جانب وجود 

عدد كبير من الأجهزة التي ما تزال تعمل 

أقــل.  بنظام التشغيل «آنــدرويــد ١٠» أو 

ويمكن استخدام أداة «آندرويد سكرين 

 Android Screen Recorder ريـــكـــوردر» 

المدمجة في «آنــدرويــد ١١» والتي يمكن 

الـــوصـــول إلــيــهــا بــتــحــريــك الإصــبــع على 

الشاشة من الجهة العلوية نحو الأسفل 

لعرض ستارة التنبيهات والاختصارات.

ويـــمـــكـــن مــــن هــــــذه الــــشــــاشــــة الــنــقــر 

 Screen «على أيقونة «تسجيل الشاشة

الــتــســجــيــل  إذن  ومـــنـــحـــهـــا   Recorder

واخــتــيــار مــصــدر الــصــوت (مـــن الــجــهــاز 

أو الميكروفون إن أراد المستخدم إضافة 

صوته خــلال عملية التسجيل) ومــن ثم 

 Start «النقر على خيار «بــدء التسجيل

الــذي سيعرض عــدادا  Recording، الأمــر 

لــبــدء عملية التسجيل.  زمــنــيــا قــصــيــرا 

وسيظهر شــريــط جــديــدة على الشاشة 

بــإيــقــاف التسجيل  لــلــمــســتــخــدم  يــســمــح 

مؤقتا أو إنهاء العملية، وإخفاء الشريط 

والــرســم على الشاشة وتفعيل الكاميرا 

الأمامية لتسجيل وجه المستخدم خلال 

الــعــمــلــيــة، مــع إمــكــانــيــة تــحــريــك الشريط 

حول الشاشة وفقا للرغبة. وسيتم حفظ 

التسجيل في الهاتف بعد إنهاء العملية 

الــقــدرة على  على شكل ملف فيديو، مع 

معاودة تشغيله في أي وقت، أو مشاركته 

مع الآخــريــن. كما يمكن الضغط مطولا 

 Screen «على أيقونة «تسجيل الشاشة

Recorder لعرض المزيد من الخيارات.

تطبيقات مجانية
> تــطــبــيــق «غــــوغــــل بــــــلاي غــيــمــز» 

المــجــانــي. إن كنت   Google Play Games

ترغب بتسجيل مجريات لعبك للعبة ما، 

فيمكنك استخدام الذي يستطيع تسجيل 

بـــدقـــتـــي ٤٨٠ و٧٢٠  لـــعـــبـــة  فـــيـــديـــو لأي 

وإضـــافـــة فــيــديــو لــك مــن خـــلال الــكــامــيــرا 

الأمامية أثناء اللعب. وللبدء بالعملية، 

يجب تشغيل التطبيق واختيار اللعبة 

المــرغــوبــة (ســيــعــرض التطبيق أي لعبة 

موجودة على الشاشة الرئيسية لجهازك 

أو لعبة قمت بتحميلها مسبقا). ويمكنك 

الــضــغــط عــلــى أيــقــونــة الــلــعــبــة واخــتــيــار 

«التسجيل» Record من الجهة العلوية 

واختيار دقة التسجيل المرغوبة ومن ثم 

النقر على خيار «التشغيل» Launch لبدء 

اللعبة. وسيظهر شــريــط فــوق الشاشة 

يعرض إعــــدادات التسجيل التي تشمل 

أدوات التحكم بمصدر الصوت والكاميرا 

الأمــامــيــة وبــــدء وإيـــقـــاف الــتــســجــيــل، مع 

توفير القدرة على تحريك الشريط إلى أي 

مكان في على الشاشة ترغب به. ويمكنك 

الــضــغــط عــلــى الـــزر الأحــمــر لــبــدء عملية 

الــتــســجــيــل، لــيــظــهــر أمـــامـــك عــــداد زمــنــي 

لمــدة ٣ ثــوان، وليبدأ التطبيق بتسجيل 

محتوى الشاشة. ويمكن الضغط على 

الزر نفسه مرة ثانية لإيقاف التسجيل، 

 X الــشــريــط نــحــو زر أو يمكنك تــحــريــك 

لإيــقــاف التسجيل أيــضــا. ويمكن كذلك 

إلــى الإنترنت،  تحرير الفيديو أو رفعه 

وفقا للرغبة.

> ويــــقــــدم تــطــبــيــق «أدف ســكــريــن 

 ADV Screen Recorder ريــــــكــــــوردر» 

المجاني خيارا مريحا لتسجيل محتوى 

الـــشـــاشـــة. ولـــلـــبـــدء بــالــتــســجــيــل، يــكــفــي 

الــضــغــط عــلــى أيــقــونــة + لــعــرض شريط 

الأزرار الذي يسمح لك التحكم بالتسجيل 

مــن أي شــي. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه لا 

يمكنك التفاعل مع أي جزء من الشاشة 

لــــدى عــــرض هــــذا الـــشـــريـــط. وبــالــنــســبــة 

لــلأدوات التي يقدمها الشريط، فتسمح 

لـــك بـــبـــدء الــتــســجــيــل وتــفــعــيــل الــكــامــيــرا 

الأمــامــيــة وعـــرض التسجيلات السابقة 

والـــــرســـــم عـــلـــى الـــشـــاشـــة خــــــلال عــمــلــيــة 

الــتــســجــيــل. هـــذا، ويــجــب مــنــح التطبيق 

ليعمل  يطلبه  الــــذي   Permission الإذن 

الــضــغــط على  بشكل صــحــيــح. ويمكنك 

زر مباشرة التسجيل أو إيقافه، ومن ثم 

تحريره من داخل التطبيق نفسه وتعديل 

دقة التسجيل (حتى ١٠٨٠) ومعدل حجم 

التسجيل Bit Rate (حتى ١٥ ميغابت في 

الثانية، أو ١٫٩ ميغابايت في الثانية ذلك 

أن الميغابايت الواحد يعادل ٨ ميغابت) 

وعدد الصور في الثانية (حتى ٦٠ صورة 

فـــي الـــثـــانـــيـــة)، إلــــى جـــانـــب الــــقــــدرة على 

لــيــكــون طوليا  تــدويــر مــيــلان التسجيل 

أو أفقيا، وتحديد مصدر الصوت. كما 

يــمــكــن تـــعـــديـــل درجــــــة شـــفـــافـــيـــة شــريــط 

الأزرار والأيقونة أو إزالته كليا، ليصبح 

التسجيل دون أي إضافات. هذا، ويمكن 

إضافة مؤثرات بصرية تعرض موضع 

ملامسة إصبع المستخدم على الشاشة 

العملية للمشاهدين (يجب  لــتــوضــيــح 

تفعيل هــذه المــيــزة فــي إعــــدادات الهاتف 

مسبقا). وبعد الانــتــهــاء مــن التسجيل، 

بــالــضــغــط  إقـــفـــال شـــريـــط الأزرار  يــمــكــن 

مطولا عليه وسحبه نحو زر X في أسفل 

الشاشة.

بث عبر الإنترنت
>  تــطــبــيــق آخــــــر مـــثـــيـــر لــلاهــتــمــام 

 AZ «هــــو «إيــــــه زيـــــد ســـكـــريـــن ريـــــكـــــوردر

(يــحــتــوي  المـــجـــانـــي   Screen Recorder

عــلــى إعــلانــات يمكن إزالــتــهــا لـــدى شــراء 

النسخة المدفوعة منه لقاء ٢٫٩٩ دولار) 

الذي يستطيع تسجيل عروض الفيديو 

والـــتـــقـــاط صــــور ثــابــتــة وبــــث الــتــســجــيــل 

مباشرة عبر الإنــتــرنــت. ويمكن التحكم 

بإعدادات التطبيق من ستارة التنبيهات 

والاختصارات للهاتف بعد منحة الأذن 

الـــــلازم لــعــمــلــه، مـــع عــــرض شـــريـــط أزرار 

عـــلـــى الــــشــــاشــــة. ويـــمـــكـــن الـــضـــغـــط عــلــى 

الــخــاص بالكاميرا لبدء  الــزر البرتقالي 

الــشــاشــة، والــنــقــر على  تسجيل محتوى 

أيقونة الكاميرا الصغيرة لإيقاف أو بدء 

التسجيل وعــرض التسجيلات السابقة 

وبـــدء الــبــث المــبــاشــر عــبــر «فــيــســبــوك» أو 

«يــــوتــــيــــوب». ويــمــكــنــك مــعــايــنــة الــصــور 

والــتــســجــيــلات وتــحــريــرهــا ومــشــاركــتــهــا 

مــــع الآخــــريــــن مــــن داخــــــل الــتــطــبــيــق، مــع 

عـــــرض قـــائـــمـــة الإعــــــــــدادات الـــتـــي تــســمــح 

لــك تخصيص الــتــســجــيــلات، مــثــل الــدقــة 

الــصــور في  (٢٢٢٠x١٠٨٠ بــكــســل) وعـــدد 

الــثــانــيــة (حــتــى ٦٠ صــــورة فـــي الــثــانــيــة) 

ومعدل حجم التسجيل (حتى ١٦ ميغابت 

في الثانية، أو ٢ ميغابايت في الثانية) 

وتــدويــر ميلان التسجيل ليكون طوليا 

الــتــســجــيــل بتقنية  أفـــقـــيـــا، وتـــســـريـــع  أو 

Time - lapse والتحكم بمصدر الصوت. 

ويوجد خيار في التطبيق يسمح بإزالة 

شريط الأزرار من التسجيل (قبل مباشرة 

التسجيل) أو جعله شفافا بحيث يمكن 

الــضــغــط فــــوق مــوقــعــه حــتــى لـــو لـــم يكن 

ظاهرا، وذلك لإيقاف التسجيل.

* ونذكر تطبيق «موبازين سكرين 

 Mobizen Screen Recorder ريــــكــــورد» 

المــجــانــي الــــذي يــتــمــيــز بــأنــه يــعــمــل على 

شكل شريط أزرار فقط وليس كتطبيق 

منفصل. ويمكن النقر على زر مباشرة 

التسجيل أو التقاط صــورة للشاشة أو 

مــعــايــنــة الــتــســجــيــلات الــســابــقــة وتــعــديــل 

خـــيـــارات الــتــســجــيــل. كــمــا يــمــكــن إيــقــاف 

التسجيل مؤقتا وإكــمــالــه بكل سهولة، 

لــتــحــريــر التسجيلات  مــع تــوفــيــر أدوات 

ومــشــاركــتــهــا مـــع الآخــــريــــن. وبــالــنــســبــة 

لخيارات التسجيل، فيمكن تعديل الدقة 

(حـــتـــى١٠٨٠) وعـــدد الــصــور فــي الثانية 

(حــتــى ٦٠ صـــورة فــي الــثــانــيــة) ومــصــدر 

الصوتيات، مع توفير القدرة على إزالة 

شريط الأزرار من التسجيل (قبل مباشرة 

الــتــســجــيــل) أو تــعــديــل درجــــة شفافيته، 

وتحرير الفيديو آليا باستخدام الأدوات 

الخاصة المدمجة. هذا، ويدعم التطبيق 

الــكــامــيــرا الأمــامــيــة خــلال عملية  تشغيل 

الــتــســجــيــل. ويــمــكــن إزالــــة الإعـــلانـــات من 

المــدفــوعــة لقاء  التطبيق بــشــراء نسخته 

الــقــدرة على  ٣٫٩٩ دولار شهريا وتوفير 

إضافة شعار المستخدم إلى التسجيلات.

* الــتــطــبــيــق الأخـــيـــر الــــذي ســنــذكــره 

فـــي هـــذا المـــوضـــوع هـــو «ســـوبـــر سكرين 

 Super Screen Recorder ريــــــكــــــوردر» 

الــذي يسمح بتسجيل محتوى  المجاني 

الــشــاشــة والــتــقــاط الــصــور والــرســم فــوق 

الـــشـــاشـــة وبــــث المـــحـــتـــوى مـــبـــاشـــرة عبر 

الإنــــتــــرنــــت (عــــبــــر مـــنـــصـــات «يـــوتـــيـــوب» 

و«فيسبوك» و«تويتر») وتفعيل الكاميرا 

الأمـــامـــيـــة. كــمــا يـــدعـــم الــتــطــبــيــق تــحــريــر 

الــتــســجــيــلات وإضــــافــــة المـــوســـيـــقـــى إلـــى 

التسجيل ودمــج عــدة تسجيلات وصور 

فـــي فــيــديــو واحــــــد، وضـــغـــط حــجــم ملف 

الفيديو النهائي وتحويل أجزاء منه إلى 

صور متحركة GIF، وغيرها من الوظائف 

المفيدة. وتسمح قائمة الإعدادات باختيار 

دقة التسجيل (حتى ١٠٨٠) وعدد الصور 

في الثانية (حتى ٦٠ صورة في الثانية) 

ومعدل حجم التسجيل (حتى ١٢ ميغابت 

في الثانية، أو ١٫٥ ميغابايت في الثانية) 

وتــدويــر ميلان التسجيل ليكون طوليا 

أو أفـــقـــيـــا. كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد مــصــدر 

الــصــوتــيــات وإضـــافـــة مـــؤثـــرات بــصــريــة 

تعرض موضع ملامسة إصبع المستخدم 

للشاشة لتوضيح العملية للمشاهدين 

(بعد تفعيل هذه الميزة من قائمة إعدادات 

الهاتف). وسيعرض التطبيق الإعلانات، 

ولكن يمكن شراء النسخة الاحترافية منه 

لقاء ٢٫٩٩ دولار شهريا وتوفير القدرة 

على إضافة أي صوت فوق التسجيلات 

Dubbing وتـــعـــديـــل الأصـــــــوات وإضـــافـــة 

صور خاصة (مثل شعار قناة المستخدم 

فـــي «يـــوتـــيـــوب») مـــكـــان شـــريـــط الأزرار، 

وغيرها من الوظائف الأخرى.

تطبيقا «إيه زيد سكرين ريكوردر» (إلى اليمين) و«سوبر سكرين ريكوردر» بوظائف تسجيل مفيدة

يمكنك تسجيل محتوى شاشة 
هاتفك بسهولة من خلال عدة 

أدوات وتطبيقات

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

 ٠  ٠    ١١٠      ١٠١٠   ١٠ ٠١٠١٠



يـــســـعـــى الـــــربـــــاع الـــســـعـــودي 
إلــى تعويض  محمود آل أحميد 
خـــســـارة زمــيــلــه ســــراج آل سليم 
فـــــي دورة  مــــيــــدالــــيــــة  وتـــحـــقـــيـــق 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة المـــقـــامـــة فــي 
طوكيو «٢٠٢٠» من خلال خوض 
مــنــافــســات وزن «٧٣» فــي ساعة 
مــبــكــرة مـــن فــجــر غـــد (الأربــــعــــاء) 
حـــــيـــــث ســــيــــســــعــــى آل أحــــمــــيــــد 
لتحقيق إحدى الميداليات الثلاث 
فـــــي الأولمــــــبــــــيــــــاد، وهـــــــو يــــواجــــه 
أبـــــرز الأســــمــــاء، وخــصــوصــاً من 

جمهورية الصين.
الــربــاع السعودي  ويــواصــل 
حـــصـــصـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة مــــن أجـــل 
تحقيق الحلم الذي طال انتظاره 
بــالــفــوز بميدالية أولمبية  كــثــيــراً 
بـــعـــد أن حـــقـــق مــــراكــــز مــتــقــدمــة 
فــي بــطــولات قــاريــة ســابــقــة، عــدا 

البطولات الإقليمية.
وسبق للرباع آل أحميد أن 
نال ذهبية دورة الألعاب الآسيوية 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فــــــي أنـــدونـــيـــســـيـــا 
«٢٠١٨» والمركز الثالث في بطولة 
الـــدولـــي «٢٠٢٠» كما  الــتــضــامــن 
الــعــرب «٢٠١٥»  أنــه حقق بطولة 

وبطولة الخليج «٢٠١٣».
الـــــــربـــــــاع آل أحـــمـــيـــد  وبــــــــــدأ 
اســـــتـــــعـــــداده مـــبـــكـــراً لـــلأولمـــبـــيـــاد 
بـــعـــد أن ســـبـــق زمـــيـــلـــه آل ســلــيــم 
في التأهل للأولمبياد حيث أقام 
معسكراً فــي مدينة جــدة قبل أن 
يغادر في وقت مبكر إلى طوكيو 
ويؤدي تدريبات منتظمة هناك.

«الـــشـــرق  وقـــــال آل أحــمــيــد لــــ
الأوســـــط» إن هــنــاك عـــدة أســمــاء 
بارزة على مستوى العالم، ولكن 
في الوزن الذي سأشارك فيه (٧٣) 
هناك لاعب صيني يحقق أرقاماً 
كبيرة دائماً، ويعتبر من أفضل 
لاعبي العالم، إن لم يكن أفضلهم 

على الإطلاق.
ويعتبر لاعــبــو رفـــع الأثــقــال 
في آسيا هم الأفضل على مستوى 
الــعــالــم، وخــصــوصــاً مــن الصين، 
حيث إن المراكز الأولى في العادة 
يفوز بها اللاعبون الآسيويون، 
الذين يحتك بهم آل أحميد كثيراً 
فــــي المـــنـــافـــســـات الــــقــــاريــــة، الــتــي 
يـــنـــافـــس فـــيـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

مراكز متقدمة.
ــــــربــــــاع الــــســــعــــودي  وكـــــــــان ال
الآخــر آل سليم قريباً مــن حصد 
البرونزية إلا أنه لم يتم احتساب 
إحدى المحاولات الحاسمة، ورغم 
اعتراض مسؤولي المنتخب على 
ذلــــــك فــــــإن الـــلـــجـــنـــة الــتــحــكــيــمــيــة 
تــــمــــســــكــــت بـــــــعـــــــدم صـــــحـــــة تـــلـــك 
المحاولة لتذهب البرونزية للاعب 

كازاخستاني.
وحــــلّ آل ســلــيــم خــامــســاً في 
تلك المنافسة، إلا أنه الرقم الأفضل 
لـــربـــاع ســـعـــودي فـــي تـــاريـــخ رفــع 
الأثـــقـــال فــي حـــدث بــهــذا الحجم، 
ما استدعى تشجيعاً للرباع آل 
ســلــيــم مـــن قــبــل وزيـــــر الــريــاضــة 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تــركــي 
رئيس البعثة، الذي تمنى له حظاً 

أوفر في المنافسات المقبلة.
ووجّه وزير الرياضة ورئيس 
اللجنة الأولمبية السعودي رسالة 
مـــبـــاشـــرة عــبــر «تـــويـــتـــر» إلــــى آل 
سليم، قــال فيها: «بطلنا ســراج 
آل ســلــيــم، مـــا قـــصـــرت، حــاولــت 
ونافست بقوة في طوكيو ٢٠٢٠. 
والجاي أفضل يا بطل بإذن الله».

فــيــمــا أكـــــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
مــحــمــد الــحــربــي أن مـــا قـــدمـــه آل 
سليم من أداء فني رفيع وعزيمة 
وإصـــــــــرار يـــؤكـــد أنـــــه قــــــادر عــلــى 
الوجود بشكل أقوى في أولمبياد 
بــاريــس والــســعــي لحصد إحــدى 
المــيــدالــيــات، مقدماً شــكــره لوزير 
الــدعــم والتحفيز  الــريــاضــة على 
الــدائــم الـــذي يحظى بــه الأبــطــال 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون، ومـــــــــن بـــيـــنـــهـــم 

الربّاعون.
الـــتـــأهـــل  مـــــشـــــوار  وبــــــــينّ أن 
لــــبــــاريــــس ســـيـــبـــدأ مـــــن نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المقبل، وهناك  (تشرين 
دورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة «٢٢» 
الــحــدث الأولمبي  التي ستستبق 

المقبل.
وبــــالــــعــــودة إلــــــى حــــديــــث آل 
أحــمــيــد قــبــل خـــوض الأولمــبــيــاد، 
فقد بينّ أن «التكريم الذي حظي 
الــــريــــاضــــة  قــــبــــل وزارة  بـــــه مـــــن 
والــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة، 
ممثلة فــي نائب الرئيس للجنة 
الأولمبية الأمــيــر فهد بــن جلوي، 
كان له الأثر الكبير والإيجابي في 
نفسه، بعد أن أشـــاد بما قدمته 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، ومــكــافــأتــه 
عـــلـــى ذلــــــك، وتــشــجــيــعــه لــتــقــديــم 
الأفـــضـــل فـــي الـــحـــدث الــريــاضــي 
العالمي الأكبر»، مشيراً إلى أن هذا 
الاستقبال والتشجيع أعاد كثيراً 
من الحيوية والعزيمة والإصرار 
عــلــى تحقيق منجز جــديــد لهذا 

الوطن الغالي في طوكيو.
ويـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــســــــعــــــوديــــــون 
منافسة إيجابية مــن اللاعبين، 
المــرتــقــبــة مــشــاركــتــهــم فـــي الأيــــام 
المقبلة؛ حيث سيخوض السباح 
يوسف بو عريش منافسة سباق 

١٠٠ فراشة.
وســتــفــتــتــح يــاســمــين الــدبــاغ 
لاعبة القوى السعودي، مشاركة 
العنصر النسائي في الأولمبياد 
الــحــالــي، وذلــــك حينما تخوض 
الــجــمــعــة  يـــــوم  ســـبـــاق ١٠٠ مـــتـــر 

المقبل، فيما سيشهد ذات اليوم 
مــشــاركــة تــهــانــي الــقــحــطــانــي في 
لعبة الجودو لوزن ٧٨ كيلوغراماً 

في «جولات تصفية».
وستواجه القحطاني اللاعبة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة راز هـــيـــرشـــوكـــو 
فــي دور «٣٢» مــن هــذه البطولة 
الــتــي تشهد للمرة الأولـــى لاعبة 
الــجــودو السعودية فــي منافسة 

بهذا الحجم.
وفي الأول من أغسطس (آب)  
المــقــبــل، يــفــتــتــح مــــازن آل يــاســين 
مشاركته في ألعاب القوى، وذلك 
عن طريق سباق ٤٠٠ متر، على أن 
تختتم المشاركات السعودية في 

الأولمبياد بمشاركة طارق حامدي 
في لعبة الكاراتيه «كومتيه + ٧٥» 

في ٧ أغسطس المقبل.
وعـــقـــب خـــــروج الــســعــوديــين 
المـــطـــيـــري لاعــــب منتخب  ســعــيــد 
الــرمــايــة وســلــيــمــان حــمّــاد لاعــب 
الــجــودو مــن منافسات  منتخب 
دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 
٢٠٢٠ ســانــد الأمــيــر عــبــد العزيز 
الفيصل وزيــر الرياضة ورئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ورئــــيــــس الــــوفــــد الــــســــعــــودي فــي 
طوكيو اللاعبين، موضحاً عبر 
حــســابــه الــرســمــي فـــي «تــويــتــر»: 
«أتمنى أن تكون مشاركتكم في 

طوكيو ٢٠٢٠ دافعاً لتقديم مزيد 
في البطولات القادمة» .

وودّع سعيد المطيري دورة 
الألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة «أولمــــبــــيــــاد 
نـــهـــايـــة  بــــعــــد  طــــوكــــيــــو ٢٠٢٠» 
منافسات اليوم التأهيلي الثاني 
لمنافسات الرماية «السكيت» التي 
قيمت على ميدان آساكا للرماية.

ُ
أ

وحــلّ المطيري فــي المــركــز ٢٢ 
بالترتيب العام بعدما جمع ١١٩ 
نــقــطــة مـــن أصــــل ١٢٥، وبــحــســب 
نـــظـــام الــلــعــبــة، يــتــأهــل أصــحــاب 
المراكز الستة الأولى في الترتيب 
الــعــام مــن المــنــافــســة إلـــى المرحلة 
الــلــعــبــة للمنافسة  الــنــهــائــيــة مــن 

على الميداليات الثلاث.
وحــقــق مـــن الــكــويــت الــرامــي 

عـــبـــد الـــلـــه الــــرشــــيــــدي المـــيـــدالـــيـــة 
الـــــبـــــرونـــــزيـــــة فــــيــــمــــا تــــوج 
بــــــالمــــــيــــــدالــــــيــــــة الــــذهــــبــــيــــة 

الأمــيــركــي فنسنت هانكوك 
وحقق الميدالية الفضية الرامي 

الدنماركي يسبر هانسن.
وكــــان المــطــيــري أنــهــى يومه 
الأول فــي المــنــافــســة بــإصــابــة ٧١ 
طبقاً مــن أصــل ٧٥ طبقاً متاحة 
أمــامــه، قبل أن ينجح فــي اليوم 
الثاني بإصابة ٤٨ طبقاً ليرفع 
رصيده إلى ١١٩. لكنه لم ينجح 

في تحقيق مركز متقدم يساعده 
على التأهل للمرحلة النهائية.

وحقق المطيري فــي الجولة 
الأولى إصابة ٢٤ طبقاً من أصل 
٢٥ طــبــقــاً وهـــو ذات الــرقــم الــذي 
حققه في الجولة الثانية، قبل أن 
ينخفض الرقم إلى ٢٣ طبقاً في 
الثالثة، ليحقق العلامة  الجولة 
الــكــامــلــة فــي الــجــولــة الــرابــعــة ٢٥ 
طــبــقــاً، لــيــعــود ويــنــخــفــض الــرقــم 
إلـــــى ٢٣ فــــي الـــجـــولـــة الــخــامــســة 

والأخيرة.
فــيــمــا ودع ســلــيــمــان حــمّــاد 
لاعب المنتخب السعودي للجودو 
منافسات دورة الألعاب الأولمبية 
«أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو٢٠٢٠» وذلـــك 
بـــعـــد خــــســــارتــــه أمــــــــام مــنــافــســه 
الــكــنــدي مــارغــيــلــيــدون آرثــــر في 
مــنــافــســات وزن ٧٣ كــيــلــوغــرامــاً 

بنتيجة ١ - ٠.
وجــــــــــــاء خــــــــــــروج ســـلـــيـــمـــان 
حـــــمّـــــاد أمــــــــام الـــــلاعـــــب الـــكـــنـــدي 
المصنف الثامن عالمياً فــي لعبة 

الـــــــــــــ٣٢ مــن  فــــــي دور  الـــــــجـــــــودو 
يـــودع الكندي  الــبــطــولــة، قبل أن 
المنافسة على يد اللاعب المنغولي 
تسيندوشير تسوغتباتر الذي 
حــقــق المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة في 

المنافسة.
وشــــهــــدت مـــنـــافـــســـات لــعــبــة 
الـــــجـــــودو حــــضــــور الأمــــيــــر عــبــد 
الــعــزيــز الفيصل وزيـــر الرياضة 
ورئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
الــســعــوديــة، ونــائــبــه الأمــيــر فهد 
بن جلوي، بالإضافة إلى حضور 
الــــدولــــي للعبة  رئـــيـــس الاتــــحــــاد 

الجودو.
ــــيــــة  وفـــــــي المـــــشـــــاركـــــات الأول
للبعثة السعودية، ودع المنافسة 
كل من علي خضراوي لاعب كرة 
الطاولة بعد خسارته من نظيره 
الــتــشــيــكــي لــوبــيــمــار جــانــكــاريــك 
(٤ - ٠)، وذلك في صالة الألعاب 

الرياضية في شيبويا.
فــيــمــا ودّع ســــراج آل سليم 
لاعـــــــب رفـــــــع الأثــــــقــــــال المـــنـــافـــســـة 
بــعــدمــا حــل فــي المــركــز الــخــامــس 
في اللعبة، وتمكن آل سليم من 
تحقيق ٣ مــحــاولات ناجحة في 
مسابقة الخطف؛ حيث وزن في 
المحاولة الأولى ١٢٤ كيلوغراماً، 
الثانية وزن ١٢٧  المــحــاولــة  وفــي 
كيلوغراماً، وفي المحاولة الثالثة 
أمــــا في  كـــيـــلـــوغـــرامـــاً،  وزن ١٢٩ 
فــلــم يسجل آل  مسابقة «الــنــتــر» 
سليم محاولة ناجحة، وذلك في 
وزن ١٦٦ كيلوغراماً ليحتل المركز 
الــتــرتــيــب النهائي  الــخــامــس فــي 

للمسابقة.
ولــحــق المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمـــــبـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بــقــائــمــة 
المـــــــغـــــــادريـــــــن لــــــــــــــدورة الألــــــعــــــاب 
الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠» بعدما 
خــســر مــبــاراتــه الــثــانــيــة فــي دور 
المجموعات أمــام منتخب ألمانيا 
بــنــتــيــجــة ٣ - ٢ وكــــان قــريــبــاً من 
خـــطـــف نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل فــي 
المباراة والإبقاء على آماله 

حتى الجولة الأخيرة.
كــمــا ودّع حسين 
عــــلــــي رضــــــــا لاعــــب 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــديــــــــــف 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
المنافسة على 
المــــيــــدالــــيــــات 
الـــــثـــــلاث فــي 
ريــــــــــــــاضــــــــــــــة 
الـــتـــجـــديـــف، إلا 
أنــــه لا يـــــزال يــنــافــس 
فـــي تــحــســين المــركــز 
حـــيـــث يـــــشـــــارك فــي 
 C-D نصف نهائي
لــــتــــحــــديــــد مــــراكــــز 
الـــ١٣  اللاعبين من 

حتى الـ٢٤.
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المطيري وحمّاد يودعان الجودو والرماية... والفيصل: المشاركة دافع لمزيد في البطولات المقبلة

آل أحميد يتحفز لتعويض «الأثقال السعودية» غداً... والدباغ تتأهب لسباق ١٠٠ متر
الدمام: علي القطان   

الرياض: فهد العيسى

آل أحميد يتحفز لتسجيل منجز جديد في رفع الأثقال غداً (الشرق الأوسط)

سليمان حماد ودّع منافسات الجودو أمس (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة خلال حضوره مواجهة
 اللاعب سليمان حماد في الجودو (الشرق الأوسط)

الصفقة الأخيرة قد تتجه لمدافع أجنبي

الفتح يفكر في الاعتماد على البريكان مهاجماً أساسياً
الدمام: علي القطان

ينتظر أن تحسم إدارة نادي 
الــفــتــح بــالــتــشــاور مـــع الــجــهــاز 
الفني بقيادة المدرب البلجيكي 
يانيك فيريرا، الصفقة الأخيرة 
لـــلاعـــب الأجـــنـــبـــي الـــســـابـــع فــي 
صــفــوف الــفــريــق؛ حــيــث تجري 
مـــفـــاوضـــة عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
أبــرزهــم ليكون بديلاً  لاختيار 
للمهاجم الهولندي تي فريدي 

الذي قرر الرحيل.
وتــــتــــركــــز الــــجــــهــــود حــــول 
التعاقد مع مهاجم، لكن هناك 
خيار آخر بتحويل التحركات 
نحو ضم مدافع في حال لم يتم 
التوصل إلى أحد الأسماء التي 
يمكن أن تقدم الإضافة القوية 
في خط الهجوم ليتم الاعتماد 
عــلــى الـــلاعـــب فــــراس الــبــريــكــان 
لقيادة خط الهجوم رأس حربة 
صريحاً بعد أن تم شراء عقده 
من نادي النصر، على أن يكون 
خلفه عــدد مــن اللاعبين الذين 
يـــجـــيـــدون الـــنـــزعـــة الــهــجــومــيــة 
مـــثـــل كـــويـــفـــا والمــــغــــربــــي مــــراد 
باتنا وحتى الجزائري سفيان 
بن دبكة والنرويجي غوستاف 
ويـــخـــايـــم الـــــــذي تـــمـــت إعــــادتــــه 
مجدداً لكشوفات الفريق بديلاً 

للجزائري العربي سوداني.
ويـــفـــضـــل فــــيــــريــــرا الــنــهــج 
الهجومي رغم أن هناك ضعفاً 
واضحاً ظهر في الموسم الماضي 
فــي خــط الـــدفـــاع، إلا إن المـــدرب 
يــهــوى الــلــعــب الــهــجــومــي، مما 
جــعــل فــريــقــه مــن أفــضــل الــفــرق 
تــهــديــفــاً فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

من الدوري.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــر، 

يخوض الفتح آخر مبارياته 
الــوديــة فــي معسكره الحالي 
بالنمسا حينما يواجه فريق 
تـــوريـــنـــو الإيــــطــــالــــي، لــتــكــون 
رابعة المباريات خلال المعسكر 
الحالي الــذي تقرر أن يختتم 

في ٢ أغسطس (آب) المقبل.
وكان الفتح قد خسر ثالثة 
أمــام فريق جيرموت  وديــاتــه 
المجري بثلاثة أهداف لهدف.

مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد حــســن 
القدم، أن  الجبر، مشرف كــرة 
مــعــســكــر فـــريـــقـــه يــســيــر وفـــق 
لـــه، مبينا أن  مــا هــو مخطط 
العمل قائم بخصوص اللاعب 

الأجنبي السابع.
وأشـــار إلــى أن المــبــاريــات 
الـــوديـــة الــتــي خــاضــهــا فريقه 
خلال المعسكر الحالي شهدت 
منح فرصة لجميع اللاعبين 
ومنحهم دقائق كافية من أجل 

تجهيزهم للفترة المقبلة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــقــرر 
الـــــدولـــــي  الــــــلاعــــــب  يــــصــــل  أن 

البيروفي كويفا إلى محافظة 
الأحــــســــاء مـــبـــاشـــرة مــــن أجـــل 
الانــضــمــام لتدريبات الفريق 
الــــتــــحــــاقــــه  تــــــعــــــذر  بـــــعـــــد أن 
بالمعسكر الحالي الذي يقيمه 
الـــفـــريـــق فــــي الـــنـــمـــســـا تــأهــبــاً 
لمنافسات دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 

السعودي.
وكان اللاعب منح إجازة 
لمـــــدة ٥ أيــــــام حـــســـب الأنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة المـــعـــمـــول بـــهـــا بــعــد 
مــشــاركــتــه مــع منتخب بــلاده 
فــــي بـــطـــولـــة «كــــوبــــا أمـــيـــركـــا» 
حـــيـــث كـــــان مــــقــــرراً أن يـــغـــادر 
بــعــدهــا إلــــى الــنــمــســا، إلا إن 
الإجــراءات المتعلقة بمكافحة 
وبــاء «كورونا» منعت السفر 
الــــدول، فضلا عن  بــين بعض 
حالات الإغلاق المعتمدة أيضاً، 
مــمــا جــعــلــه يـــــؤدي تــدريــبــات 
خاصة في بلاده على أن يصل 
إلــى المملكة وينضم  مباشرة 

لتدريبات الفريق.

الفتح في معسكر النمسا (الشرق الأوسط)

الأزرق يواجه هيرتا برلين... وينتظر كويلار وكاريلو اليوم

ماريغا: رسائل جماهير الهلال دفعتني لقبول العرض بلا تردد
الرياض: فهد العيسى

المــالــي مــوســى ماريغا  كشف 
مــــهــــاجــــم فـــــريـــــق الـــــهـــــلال الـــــقـــــادم 
مـــن فــريــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي أن 
سمعة الفريق الأزرق ومنافسته 
الــبــطــولات، ورغبته  الدائمة على 
فــي الــعــيــش بــالــقــرب مــن المــشــاعــر 
المــقــدســة أسهمت بــصــورة كبيرة 

في انتقاله للعب في السعودية.
وقــال ماريغا في حديث بثه 
المـــركـــز الإعـــلامـــي بـــنـــادي الــهــلال: 
قــضــيــت خـــمـــس ســــنــــوات جــمــيــلــة 
فـــي بـــورتـــو وبـــعـــدهـــا أحــبــبــت أن 
أنــتــقــل إلـــى شـــيء جــديــد، أحببت 
تــغــيــيــر الـــحـــيـــاة وتــغــيــيــر الـــقـــارة 
وتــغــيــيــر الـــوجـــهـــة، كــنــا نــــود أنــا 
وعــائــلــتــي أن نــعــيــش فـــي وجــهــة 
أخـــــرى فـــي الــعــيــش مــعــاً فـــي بلد 
إســلامــي، وعندما تلقيت عرضا 
من السعودية وتحديداً من الهلال 
بــكــل صـــدق لــم أتــــردد لمـــرة واحـــدة 
وكــــان مــحــل اهــتــمــامــي واتــجــهــت 
مــبــاشــرة بــاتــجــاه هـــذه الــفــرصــة، 
لأنه يكفينا كمسلمين وجود مكة 

ضمن مدن السعودية.
وأضـــــاف مــاريــغــاً أن الــنــادي 
الذي جاءني العرض من قبله هو 
نــادٍ كبير جداً جداً وحقق الكثير 
من البطولات وهو النادي الأكبر 
آسيوياً، ذهبت مباشرة باتجاه 
هـــذه الــفــرصــة، كــونــي أعــلــم أنني 
مررت عبر نادٍ كبير جداً جداً في 
أوروبا وأنا الآن في النادي الأكبر 
آسيوياً، فلذلك لم يكن ذاك التغيير 

الكبير بالنسبة لي.
وعــــن بـــدايـــة مــفــاوضــاتــه مع 
الهلال، قال ماريغا: كنت في نهاية 
عقدي مع بورتو، وكنت أعلم أنني 
فــي نهاية المــوســم سأصبح حراً 

وكان علي أن أتخذ القرار سريعاً 
وأحسم مسألة انتقالي بسرعة، 
ومـــنـــهـــا أكــــــون جــــاهــــزاً لــلــمــحــطــة 
المقبلة وأتــفــادى الإصــابــات التي 
قد تعيق أي عملية انتقال، بعد 
ذلـــك بــيــوم اتــصــل وكــيــل أعــمــالــي 
وقال: هناك عرض من السعودية 

هل كنت ستهتم به؟
وواصــــــــــل مــــاريــــغــــا حـــديـــثـــه 
عن قصة انتقاله لفريق الهلال: 
الــهــلال  قــبــل عـــرض  فــي الحقيقة 
بــــأســــبــــوع أو أســــبــــوعــــين كــنــت 
أتحدث مع زوجتي عن مستقبلي 
الـــكـــروي، وتــحــدثــنــا عــن الــذهــاب 
إلى بلد إسلامي لنصبح في بلد 

أقـــرب لنا كمسلمين، فأوضحت 
لوكيل أعمالي أن عــرض الهلال 
يهمني ونحن جاهزون للذهاب 
هـــــــنـــــــاك.  وكـــــشـــــف مـــــاريـــــغـــــا أن 
الــتــي يتنافس عليها  الــبــطــولات 
فريق الهلال ويحققها هي عامل 
جذب بالنسبة له، موضحاً: أعلم 
أنـــه فــي الــهــلال الــبــطــولات هناك 
فــقــط هــي الــتــي تــبــث الــحــيــاة في 
الــــنــــادي، لـــذلـــك قــمــت بــاســتــغــلال 
الفرصة مباشرة، وطلبت أيضاً 
تـــســـريـــع المــــفــــاوضــــات وهـــــــذا مــا 
حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل، والـــــهـــــلال كـــان 
يريد التوقيع قبل نهاية الموسم 
فـــوقـــعـــت الـــعـــقـــد المــــبــــدئــــي وكـــنـــا 

نــنــتــظــر نــهــايــة المـــوســـم لــتــوقــيــع 
العقد الرسمي، ومنذ ذلك الوقت 

كان اهتمامي مع الهلال.
وأشـــار ماريغا إلــى أنــه بات 
يــعــرف الــهــلال أكــثــر بــعــد الــهــدف 
الــــذي ســجــلــه غــومــيــز فـــي شــبــاك 
فريق الترجي التونسي الفريق 
الـــــذي يــتــابــع مــبــاريــاتــه مــاريــغــا 
بحكم تمثيله فــي فــتــرة سابقة، 
مــــوضــــحــــاً: كـــنـــت أعـــــــرف الـــهـــلال 
ســابــقــاً بـــالاســـم عــبــر مــشــاركــاتــه 
الآســـــيـــــويـــــة والــــــبــــــطــــــولات الـــتـــي 
المـــبـــاراة وبعد  تــلــك  حققها، مــنــذ 
هدف غوميز عرفت الهلال أكثر.

وواصل ماريغا حديثه: بعد 

ظهور أنباء مفاوضاتي مع الهلال 
وصـــلـــتـــنـــي رســـــائـــــل عـــــديـــــدة فــي 
حسابي بتويتر وهذا أمر محفز 
بــالــتــأكــيــد، ويــظــهــر لــك أن الــنــاس 
هـــنـــاك يــعــشــقــون نـــاديـــهـــم، وهـــذا 
أمر يشجعك ويمنحك الرغبة في 

خوض مثل هذه التجربة.
وعـــن أهـــدافـــه مـــع الـــهـــلال في 
المــــوســــم الــــجــــديــــد، قـــــال مـــاريـــغـــا: 
شــــخــــصــــيــــاً لــــــيــــــس لـــــــــــدي هــــــدف 
شــخــصــي كـــــأن أســـجـــل عــــــدداً مــن 
الأهـــــــداف أو أن أحـــــدد عـــــددا من 
الأهـــداف مثل ١٥ أو ٢٠ سأحاول 
فقط تسجيل أكثر الأهداف الممكنة 
وأن أكون أكثر قطعاً للكيلومترات 

داخل الملعب.
وختم ماريغا حديثه: هدفي 
بالتأكيد أن نصبح أبطالاً لدوري 
أبــطــال آســيــا، الــهــلال مرشح دائــم 
الفوز  المنافسة وبالتأكيد  لــهــذه 
بــــالــــدوري وكـــــأس المـــلـــك وجــمــيــع 
البطولات المتاحة وكذلك بطولة 

كأس السوبر.
مــن جــانــب آخــــر، أعــلــن نــادي 
الهلال ملاقاة نظيره فريق هيرتا 
برلين الألماني مساء يوم الجمعة 
المقبل وذلك بديلاً عن فريق إيبار 
الإســبــانــي، وذلــــك ضــمــن سلسلة 
المباريات التي يخوضها الفريق 
في معسكره الإعدادي المقام حالياً 
فـــي الــنــمــســا تــحــضــيــراً لــلــمــوســم 

الجديد.
الــهــلال مساء اليوم  وينتظر 
الثلاثاء انضمام الثنائي الدولي، 
الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو كــويــلار 
أنــدري كاريلو، وذلك  والبيروفي 
بــعــد فــراغــهــمــا مـــن الإجـــــازة الــتــي 
منحها لهم الجهاز الفني نظير 
مشاركتهما مع منتخبي بلادهما 

في بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

ماريغا خلال مشاركته في ودية الهلال أمام إليريا ليوبليانا (الشرق الأوسط)
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العرب يرفعون رصيدهم بفضل التألق في منافسات التايكوندو والرماية... والسباح التونسي الحفناوي يتطلع لإنجاز جديد

فضية للأردني شرباتي و٣ برونزيات للمصريين عيسى وملاك والكويتي الرشيدي باليوم الثالث
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كـــان للعرب 
نــصــيــب من 
المـــيـــدالـــيـــات 
فـــــــي الـــــيـــــوم 
الـــثـــالـــث مــن 
مـــنـــافـــســـات 
الألــــــــــــعــــــــــــاب 
الأولمــــــبــــــيــــــة 
تمثل بحصول الأردنــــي صالح 
الــــشــــربــــاتــــي عـــلـــى فـــضـــيـــة وزن 
٨٠ كــلــغ فــي الــتــايــكــونــدو، فيما 
أحــــرز المـــصـــريـــان ســيــف عيسى 
وهــــدايــــة مــــلاك بـــرونـــزيـــتـــين في 
نــفــس الـــريـــاضـــة، بــيــنــمــا حصد 
الــرامــي الكويتي المخضرم عبد 
الله الرشيدي برونزية مسابقة 
السكيت. وكان السباح التونسي 
الــــشــــاب أحــــمــــد الـــحـــفـــنـــاوي قــد 
أحـــــرز ذهــبــيــة ســـبـــاق ٤٠٠ متر 
حـــــرة ومــــواطــــنــــه مــحــمــد خــلــيــل 
فـــضـــيـــة وزن ٥٨  الـــــجـــــنـــــدوبـــــي 
كـــلـــغ فــــي الـــتـــايـــكـــونـــدو. وتــــوج 
الأردنــــــــــي الـــشـــربـــاتـــي المــصــنــف 
ســادســاً عــالمــيــاً بفضية ٨٠ كلغ 
بعد خسارته في النهائي أمام 
مــــتــــصــــدر الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي 
الروسي ماكسيم خرامتشوف 

المشارك تحت العلم الأولمبي 
المحايد بنتيجة ٢٠ - ٩.

وأهدى الشرباتي بلاده 
ثــــانــــي مـــيـــدالـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
الإطــــــــلاق فــــي الأولمـــبـــيـــاد 
بعد أن حصد باكورتها 
أحــمــد أبـــو غـــوش الــذي 
يــــعــــتــــبــــره الــــشــــربــــاتــــي 
مـــــــــثـــــــــالـــــــــه الأعـــــــــــلـــــــــــى، 
فـــــــــي الـــــتـــــايـــــكـــــونـــــدو 
أيــــضــــاً عــــنــــدمــــا تــــوج 
 ٦٨  - وزن  بــــذهــــبــــيــــة 

فـــــي ريـــــــو ٢٠١٦.  كــــلــــغ 
آمـــالاً  ووضــعــت الأردن 

كــبــيــرة عــلــى الــشــربــاتــي 
لـــحـــصـــد مــــيــــدالــــيــــة مــــــن أي 

لـــــــــون فـــــــي أولمــــــبــــــيــــــاد طـــوكـــيـــو 
نــــــظــــــراً لــــلــــمــــســــتــــويــــات الــــتــــي 
قـــدمـــهـــا فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
وفـــرض نفسه لا سيما على 
الصعيد القاري. وفي طريقه 

إلــــــى نـــهـــائـــي طــــوكــــيــــو، أقـــصـــى 
الــــشــــربــــاتــــي المــــصــــنــــف ســـابـــعـــاً 
عــالمــيــاً الأوزبــكــســتــانــي نيكيتا 
رافالوفيتش من دور الأربعة في 
مــبــاراة مثيرة حسمها الأردنــي 
بالنقاط الذهبية ١٣ - ١١ بعد 
انتهاء الــجــولات الــثــلاث الأولــى 
بالتعادل ١١ - ١١. وبعد فوزه في 
نصف النهائي قال: «شكرت ربي 
لأن هذه الجهود لم تذهب سدى... 
فــــكــــرت بـــــأفـــــراد عـــائـــلـــتـــي لأنــهــم 
تعبوا معي ووقفوا إلى جانبي 
لأصل إلى هنا». ومنح الثنائي 
المــصــري ســيــف عــيــســى وهــدايــة 
مـــلاك بــلــدهــمــا أولــــى المــيــدالــيــات 

بــــــإحــــــرازهــــــمــــــا 

كــلــغ  بـــرونـــزيـــتـــي وزن ٨٠ و٦٧ 
فـــــوز الأول عــلــى  بـــعـــد  تــــوالــــيــــاً، 
الـــنـــرويـــجـــي ريــــتــــشــــارد أنــــــدري 
أورديــــــــــمــــــــــان والـــــثـــــانـــــيـــــة عـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــايـــج مــاكــفــيــرســون 
المــــصــــنــــفــــة الـــــخـــــامـــــســـــة عـــالمـــيـــاً 
لتضيفها إلى برونزية - ٥٧ كلغ 
التي أحرزتها في أولمبياد ريو 
٢٠١٦. وقــــــال عـــيـــســـى: «حــقــقــنــا 
حلم ١٠٠ مليون مصري بإحراز 
المـــيـــدالـــيـــتـــين. الــبــعــثــة المــصــريــة 
بــــحــــاجــــة لــــلــــســــعــــادة وحـــقـــقـــنـــا 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فـــي الــتــايــكــونــدو 
مــع ميداليتين برونزيتين. كان 
طــمــوحــنــا تــحــقــيــق الـــذهـــب لكن 
المنافسات صعبة». وفي طريقه 
إلـــى الــبــرونــزيــة، أقــصــى عيسى 
الإيطالي سيموني أليسيو بطل 
الــعــالــم ٢٠١٩. وقـــال عيسى، ٢٣ 
عــامــاً، بــعــد فـــوزه عــلــى أليسيو: 
«التفوق على بطل العالم ليس 
بــــــالأمــــــر الــــســــهــــل أبـــــــــداً وكــــانــــت 
المواجهة متقاربة جــداً، حاولت 

مــــــركــــــزاً». وأصـــبـــحـــت  أبــــقــــى  أن 
المصرية هداية أول لاعبة عربية 
تفوز بميداليتين أولمبيتين في 
التايكوندو، بعد أن  منافسات 
سبق وحصدت برونزية وزن ٥٧ 
كيلوغراما في ريو دي جانيرو 
٢٠١٦. وفي الطريق إلى النهائي 
فـــــــازت هــــدايــــة عـــلـــى الــفــرنــســيــة 
ماجدة حنين قبل أن تخسر أمام 
البريطانية لورين ويليامز التي 
حـــصـــدت الــفــضــيــة بــعــد هــزيــمــة 
فــــي الـــنـــهـــائـــي أمــــــام الـــكـــرواتـــيـــة 
ماتيا يليتش الفائزة بالذهبية. 
ونــالــت العاجية روث جباجبي 

البرونزية الثانية.
وفي الرماية حصد الكويتي 
المـــخـــضـــرم عــبــد الـــلـــه الــرشــيــدي 
بـــرونـــزيـــة ثــانــيــة لـــه تـــوالـــيـــا في 
مـــســـابـــقـــة الـــســـكـــيـــت بــــالألــــعــــاب 
الأولمـــــــبـــــــيـــــــة. وبــــــعــــــد تـــتـــويـــجـــه 
بالميدالية نفسها في ريو ٢٠١٦ 
حــل الــرشــيــدي، ٥٨ عــامــا، ثالثا 
في منافسات الأمس برصيد ٤٦ 

نــقــطــة، وراء الأمــيــركــي فنسنت 
هانكوك (٥٩ نقطة - رقم أولمبي) 
والدنماركي يسبر هانسن (٥٥ 
نقطة). وبرغم تقدمه في السن، 
لا يزال الرشيدي طامحا لحصد 
مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة فــــي أولمـــبـــيـــاد 
بــاريــس المقبل عــام ٢٠٢٤، وقــال 
بعد تتويجه: «أفتخر بتحقيق 
هــــــذا الإنـــــجـــــاز لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة 
المــــرة المقبلة  وأتــمــنــى أن تــكــون 
بـــالـــذهـــب».  بــــاريــــس ٢٠٢٤  فــــي 
وأضاف الرشيدي الذي يخوض 
مشاركته السابعة فــي الألــعــاب 
الأولمبية: «هذا يدل أن مستواي 
جــيــد وثــــابــــت. اكــتــشــفــت بعض 
الأخطاء وسأطورها في المشاركة 
الـــثـــامـــنـــة المـــقـــبـــلـــة. أفـــكـــر حــالــيــا 
فــي طــريــقــة أخـــرى لتأهيل أكبر 
الــرمــاة العرب للدورات  عــدد من 
المقبلة». مــن جهته، قــال رئيس 
الاتحاد العربي والكويتي دعيج 
العتيبي: «أثمر الجهد والتعب 
هـــــذه الــنــتــيــجــة. هـــــذه المــيــدالــيــة 

للكويت وللعرب أيضا».
الـــرشـــيـــدي خصما  وواجــــــه 
عــنــيــدا هـــو الأمــيــركــي هــانــكــوك، 
الـــذي حــصــد ذهبيته  ٣٢ عــامــا، 
الــثــالــثــة فــي الــســكــيــت بــعــد بكين 

٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢.
ولم يكن الرشيدي يدرك أن 
خوضه غمار مسابقة السكيت 
ســيــقــوده إلــــى حــصــد مــيــدالــيــة، 
خـــــصـــــوصـــــا أنـــــــــه جـــــــــاء بـــصـــفـــة 
«مـــشـــارك طــــــوارئ» بــعــد أن حل 
مـــكـــان زمــيــلــه ســـعـــود الــكــنــدري 
الـــــذي اعـــتـــذر عـــن خــــوض غــمــار 

الأولمبياد لظروف خاصة.
ولطالما علقت الكويت خلال 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا الأولمـــــبـــــيـــــة، عــلــى 
الرماية التي حصدت فيها حتى 
اليوم ٥ ميداليات، تمثل غلتها 
الإجــــمــــالــــيــــة مـــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الــعــالمــي» منذ انطلاقه  «الــعــرس 
فــي الــعــام ١٨٩٦. وتــمــثــلــت أبــرز 
نتائج الــعــرب أمــس فــي خسارة 
أمــام فرنسا  المنتخب التونسي 
الــــكــــرة  بـــمـــنـــافـــســـات  صــــفــــر - ٣ 
الطائرة. وفي رفع الأثقال، حلت 
الــتــونــســيــة نــهــى الأنـــدلـــســـي في 
المــركــز الثامن قبل الأخــيــر لــوزن 
٥٥ كــلــغ بــعــدمــا رفــعــت مجموع 
١٩٦ كلغ (٨٨ خطفا و١٠٨ نترا).

وفــــي كــــرة الـــطـــاولـــة، تغلب 
المصري عمر عسر على الأوكراني 

كو لي ٤ - ٣ في الدور الثاني.
وفــــــــــــي المــــــــلاكــــــــمــــــــة، تـــغـــلـــب 
الــــــجــــــزائــــــري يـــــونـــــس نـــمـــوشـــي 
عــلــى الأوغـــنـــدي كــافــومــا ديفيد 
سيموجو ٥ - صفر في دور الـ٣٢ 

لوزن ٦٩ - ٧٥ كلغ.
وفي السباحة، حلت المغربية 
لينا خيارة رابعة في مجموعتها 
ضــــمــــن تـــصـــفـــيـــات ســــبــــاق ٢٠٠ 
متر حــرة واللبنانية غابرييلا 
الدويهي خامسة أخيرة، كما حل 
الفلسطيني يزن البواب خامسا 
في تصفيات ١٠٠ متر حرة. من 
جهته يتطلع السباح التونسي 
إلــــى تحقيق  الــحــفــنــاوي  أحـــمـــد 
إنجاز جديد في منافسات ٨٠٠ 
إلــى ذهبية  الــيــوم ليضيفه  متر 
تــــوج بها  الـــتـــي  ٤٠٠ مــتــر حــــرة 

الأحد. 
وحقق الحفناوي، ١٨ عاماً، 
إنجازاً رائعاً بتسجيله زمناً قدره 
٣:٤٣٫٣٦ دقيقة بتصفيات ٨٠٠ 
متر، هو ثالث أفضل توقيت هذه 
السنة، متقدماً على الأسترالي 
جـــــــاك مــــاكــــلافــــلــــين والأمــــيــــركــــي 
الشاب كيران سميث. وعن سباق 
اليوم قال: «المهم الآن هو تجاوز 
التصفيات والــتــرشــح للنهائي 
وبعدها نرى ما سيحدث، يجب 
أن أتعامل مع كل سباق خطوة 

بخطوة».

التنس: ديوكوفيتش وأوساكا يواصلان
 التقدم نحو الذهب وخروج سابالينكا

 طوكيو: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل الــــصــــربــــي نـــــوفـــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
واليابانية ناومي أوساكا حلمهما بإحراز ذهبية 
فــــردي الـــرجـــال والـــســـيـــدات فـــي مــســابــقــة التنس 
ضمن أولمبياد طوكيو، بتأهلهما إلى الدور ثمن 

النهائي.
وبـــلـــغ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، المــصــنــف أول عــالمــيــاً 
«غــرانــد ســلام» الذهبي الــذي لم  والباحث عــن الـــ

يــتــحــقــق ســـوى مـــرة واحـــــدة فـــي الــتــاريــخ عبر 
الألمانية شتيفي غراف عام ١٩٨٨، الدور 

ثمن النهائي بسهولة بفوزه على 
الألمــانــي يــان - لــيــنــارد شتروف 

الثامن والأربعين عالمياً ٦ - ٤ 
و٦ - ٣ في ساعة و١٦ دقيقة.
ولم يجد ابن الـــ٣٤ عاماً 
أي صعوبة تذكر في تحقيق 
فوزه السادس على شتروف 
مــــــن أصـــــــل ســــــت مــــواجــــهــــات 

بينهما، معولاً على إرسالاته 
التي نجح في ترجمة ٧١ في المائة 

منها في المحاولة الأولى، محققاً  ١٤ 
إرســــالاً ســاحــقــاً. ويــبــدو الــطــريــق ممهداً 
أمام ديوكوفيتش الذي يملك في رصيده 
مــيــدالــيــة أولمــبــيــة واحــــدة هــي الــبــرونــزيــة 
حققها عام ٢٠٠٨ في بكين، للظفر بالذهب 

الأولمــــبــــي فــــي ظــــل غـــيـــاب مــنــافــســيــه 
الأســـاســـيـــين الــســويــســري روجـــر 

فــــيــــدرر والإســــبــــانــــي رافـــائـــيـــل 
نادال، إضافة إلى لاعبين مثل 
الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تــيــم، 
والإيطالي ماتيو بيريتيني، 
والأســـتـــرالـــي نــيــك كــيــريــوس 
ومواطنه أليكس دي مينور، 

والكندي دنيس شابوفالوف، 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديــــفــــيــــد غــــوفــــان 

والنرويجي كاسبر رودي. وبعد 
تــتــويــجــه بــلــقــبــه الــثــالــث الــكــبــيــر لــهــذا 

الموسم، يبحث ديوكوفيتش عن إنجاز 
تــاريــخــي جــديــد بـــأن يــصــبــح أول لاعــب 
يحرز خماسية البطولات الأربع الكبرى 

والذهبية الأولمبية في موسم واحد.
التالية فــي وجــه الصربي  وستكون العقبة 
ألــيــخــانــدرو ديفيدوفيتش  متمثلة بــالإســبــانــي 
الرابع والثلاثين عالمياً والذي تغلب بدوره على 

الأسترالي جون ميلمان ٦ - ٤ و٦ - ٧ و٦ - ٣.
وبــلــغ الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي أيــضــاً الــروســي 
الراية الأولمبية دانييل مدفيديف  المشارك تحت 
(المــصــنــف الــثــانــي) والألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفيريف 
الـــرابـــع بــفــوزهــمــا الــســهــلــين أيــضــاً عــلــى الــهــنــدي 
سوميت ناغال ٦ - ٢ و٦ - ٢، والكولومبي دانيال 

إيلاهي غالان ٦ - ٢ و٦ - ٢ توالياً.
ويــلــتــقــي مــدفــيــديــف فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مع 
الــذي  الإيــطــالــي فابيو فونييني الخامس عشر 

تغلب بدوره على البلغاري إيغور غيراسيموف 
٦ - ٤ و٧ - ٦. فيما يلعب زفيريف مع الجورجي 
الــفــائــز على الإيطالي  نيكولوز باسيلاشفيلي 

لورنزو سونيغو ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ - ٤.
أبـــرز النتائج الأخــــرى، انتهى مشوار  وفــي 
الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش عــنــد الــــدور الــثــانــي 
بخسارته أمام الكرواتي بابلو كارينيو بوستا 

٧ - ٥ و٤ - ٦ و٤ - ٦.
لــم تجد البطلة اليابانية  الــســيــدات،  ولـــدى 
أوســاكــا المصنفة ثانية عالمياً صعوبة أيضاً 
إلــى ثمن النهائي بفوزها  في التأهل 
عــــلــــى الــــســــويــــســــريــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
غولبوبيتش ٦ - ٣ و٦ - ٢ في 
ساعة وبضع دقــائــق. وكانت 
الــيــابــانــيــة الـــفـــائـــزة بــأربــعــة 
ـــــــــقـــــــــاب كــــــــبــــــــرى تـــــخـــــوض  أل
مباراتها الثانية في غضون 
يومين، بعد فترة توقف منذ 
انسحابها مــن بطولة رولان 
غاروس وعلقت على الموضوع 
بالقول: «بصراحة، أشعر بأني 
كــنــت مــتــوتــرة أكــثــر مــمــا يــجــب قبل 
المباراة... بدأت أشعر بالارتياح مع بدء 
اللعب وعلمت أنه مهما يحصل ستكون 

مباراة رائعة».
وبــاتــت أوســاكــا، ٢٣ عــامــاً، المرشحة 
الأوفـــــر حــظــاً لــلــفــوز بــالــذهــبــيــة بعد 
خروج المصنفة الأولى الأسترالية 
آشلي بارتي الأحد ثم المصنفة 
الــثــالــثــة الــبــيــلاروســيــة أريــنــا 
سابالينكا أمس بخسارتها 
أمام الكرواتيه دونا فيكيتش 

٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٧.
كـــــمـــــا انـــــتـــــهـــــى مـــــشـــــوار 
إيــغــا شفيونتيك،  الــبــولــنــديــة 
بطلة رولان غاروس لعام ٢٠٢٠، 
على يد الإسبانية بــاولا بادوسا 
بالخسارة أمامها ٣ - ٦ و٦ - ٧. وتلتقي 
أوســاكــا فــي مباراتها المقبلة التشيكية 
مــاركــيــتــا فــونــدروســوفــا وصــيــفــة رولان 
غاروس لعام ٢٠١٩ الفائزة على الرومانية 

ميهاييلا بوزارنيسكو.
وكانت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة 
عــلــى وشـــك الــلــحــاق بــركــب بـــارتـــي وســابــالــيــنــكــا 
وشــفــيــونــتــيــك، لــكــنــهــا أنـــقـــذت المـــوقـــف وحسمت 
مواجهتها مع الأسترالية آيــلا توميلانوفيتش 
٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤، لتتأهل بصحبة الإسبانية 
الــفــائــزة عــلــى الصينية  غاربينيي مــوغــوروســا 
وانــــغ كــيــانــغ بــعــدمــا تــنــازلــت عـــن ثــلاثــة أشـــواط 
فقط، وبطلة رولان غاروس لهذا العام التشيكية 
باربورا كرييتشيكوفا الفائزة على الكندية ليلى 
فرنانديز بمجموعتين، فيما ودعــت مواطنتها 
بترا كفيتوفا بالخسارة أمام البلجيكية أليسون 

فان أويتفانسك بثلاث مجموعات.
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كرة اليد: مصر تفشل في الثأر من الدنمارك والبحرين تسقط مجدداً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــدنــمــارك «يــده  أثــبــت منتخب 
الطولى» أمــام مصر مجدداً بالفوز 
الــجــولــة الثانية  عليها ٣٢ - ٢٧ فــي 
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
لكرة اليد بالألعاب الأولمبية، فيما 
ســقــطــت الـــبـــحـــريـــن مــــجــــدداً فــــي فــخ 
اللحظات الأخيرة أمام البرتغال ٢٦ 
- ٢٥. فــي اســتــاد ياغوغي الوطني، 
دخلت مصر المباراة ونصب عينيها 
مــواجــهــة ثــأريــة مــن الــدنــمــارك التي 
خسرت أمامها في القاهرة في ربع 
نــهــائــي بــطــولــة الــعــالــم مــطــلــع الــعــام 
الــحــالــي بــضــربــات الــتــرجــيــح ٣ - ٤ 
بعد تعادلهما (٢٨ - ٢٨ فــي الوقت 
بــــالإضــــافــــي).  الأصــــلــــي و٣٥ - ٣٥ 
واحتفظت الدنمارك باللقب العالمي 
بــفــوزهــا عــلــى الــســويــد ٢٦ - ٢٤ في 

المباراة النهائية.
وكــانــت مــصــر، بــطــلــة أفــريــقــيــا، 

تـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بـــتـــأكـــيـــد بـــدايـــتـــهـــا 
الــقــويــة والـــثـــأر مــن الــدنــمــارك بطلة 
العالم والأولمبياد. واستهل منتخب 
الفراعنة مشواره الأولمبي بفوز كبير 
على البرتغال ٣٧ - ٣١. فيما سحقت 

الدنمارك اليابان المضيفة ٤٧ - ٣٠.
وتـــــــدرك مـــصـــر جـــيـــداً صــعــوبــة 
مــهــمــتــهــا فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، 
خــصــوصــاً فـــي مــبــاريــاتــهــا المــقــبــلــة، 
حيث تلاقي أيضاً السويد وصيفة 
بطل العالم، وهــي التي تطمح إلى 
بـــطـــاقـــتـــين مــن  المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أول 
الــبــطــاقــات الأربــــع المــؤهــلــة إلـــى ربــع 
النهائي لتضمن مــواجــهــة منافس 
أقــل قــوة فــي الأدوار الإقصائية في 
سعيها الذهاب إلى أبعد دور ممكن 
وتحقيق أفضل من المركز السادس 
فـــي نــســخــتــي ١٩٩٦ و٢٠٠٨، خــلافــاً 
لــــلأولمــــبــــيــــاد الأخـــــيـــــر فـــــي ريــــــو دي 
جـــانـــيـــرو عــنــدمــا ودعـــــت مـــن الــــدور 

الأول.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة 
الأولــــى مــن المــجــمــوعــتــين إلـــى الـــدور 

ربع النهائي.
تــألــقــاً  الـــــشـــــوط الأول  وشــــهــــد 
مصرياً بفضل يحيى خالد (خمسة 
أهــــــــــداف) وأحــــمــــد هــــشــــام «دودو» 
أفـــــضـــــل مــــســــجّــــل لـــلـــمـــصـــريـــين فــي 
المباراة (٦ أهداف)، ما مكّن الفراعنة 
من الخروج متقدمين ١٥ - ١٤. لكن 
الاســكــنــدنــافــيــين قــلــبــوا الــطــاولــة في 
الشوط الثاني، مستغلين الأخطاء 
المصرية والإيقافات الكثيرة، إضافة 
إلــــــى تــــألــــق الــــــحــــــارس الـــدنـــمـــاركـــي 
نيكلاس لاندين الــذي صدّ أكثر من 
كــــرة خــطــيــرة وضـــربـــة جـــــزاء لمصر 
فــي الدقائق الأخــيــرة. وبــاتــت مصر 
الثاني بنقطتين خلف  تحتل المركز 

الدنمارك المتصدرة بأربع نقاط.
وقال المصري علي زين المنتقل 
مــؤخــراً إلـــى نـــادي بــرشــلــونــة: «رغــم 
أننا لم نفز، لعبنا بشكل جيد، لذا 

فالأمر ليس بهذا السوء. لقد ارتكبنا 
بــعــض الأخــــطــــاء ولـــكـــن فـــي مـــبـــاراة 
مماثلة ضــد فــريــق مــثــل الــدنــمــارك، 
ستعاني». وأضاف: «بالطبع إنه أمر 
محزن عندما تخسر ولكن علينا طي 
هذه الصفحة والتفكير في المباريات 

القادمة».
من جهته، قال الدنماركي مادي 
مــنــســاه: «أعــتــقــد أنــنــا لعبنا مــبــاراة 
رائعة. مصر من أقوى المنافسين في 
البطولة». وتخوض مصر مباراتها 
الثالثة غداً ضد اليابان، قبل أن تلاقي 
الــتــي كانت  الــســويــد  الجمعة المقبل 
أخرجتها مــن ربــع نهائي أولمبياد 
سيدني ٢٠٠٠ عندما تغلبت عليها 
٢٧ - ٢٣. وفي وقت لاحق، كرر اللاعب 
البحريني محمد أحــمــد سيناريو 
مباراة السويد نفسه أمام البرتغال 
حينما أضــاع فرصة إدراك التعادل 
من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، 
ليخسر منتخبه أمام البرتغاليين ٢٦ 

- ٢٥. وكانت البحرين فرطت بفوز 
فـــي المـــتـــنـــاول أمــــام الــســويــد عــنــدمــا 
أنهت الشوط الأول في صالحها ١٨ 
- ١٦ وكــانــت فــي طريقها إلــى حسم 
النتيجة قبل نهاية الشوط الثاني 
قــبــل ثـــلاث دقــائــق مــن نــهــايــتــه، قبل 
أن تقلب الــســويــد الــطــاولــة وتــخــرج 
فـــائـــزة بـــفـــارق هـــدف واحـــــد. وأنــهــى 
البحرينيون الشوط الأول متقدمين 
أمـــس أيــضــاً ١٥ - ١٤. لكنهم عـــادوا 
الــشــوط الثاني  وفــرطــوا بالفوز فــي 
ليصبح موقهم أصعب فــي التأهل 
مــع صــفــر نــقــاط ومــواجــهــات مقبلة 
صـــعـــبـــة مـــــع الـــــدنـــــمـــــارك والـــســـويـــد 
ومصر. وفي المجموعة الأولى، فازت 
فرنسا على البرازيل ٣٤ - ٢٩ وألمانيا 

على الأرجنتين ٣٣ - ٢٥.
وتــــــصــــــدرت فــــرنــــســــا بــــأربــــع 
نــــقــــاط، أمـــــــام إســـبـــانـــيـــا الــثــانــيــة 
بأربع نقاط أيضاً بعد فوزها على 

النرويج ٢٨ - ٢٧.

السباحة: ٣ ذهبيات لبريطانيا... والأسترالية تيتموس تنتزع عرش ٤٠٠ متر حرة
 طوكيو: «الشرق الأوسط»

أنــــزلــــت الـــســـبـــاحـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
أريــارن تيتموس النجمة الأميركية 
كايتي ليديكي عن عرشها في ٤٠٠ 
متر حـــرة، فيما ضــرب الأميركيون 
بـــقـــوة فـــي ســـبـــاق الــتــتــابــع ٤ مـــرات 
١٠٠ متر حرة بقيادة النجم كايليب 
دريــــســــل، كـــمـــا حـــصـــدت بــريــطــانــيــا 
ذهبياتها الثلاث الأولى في أولمبياد 

طوكيو.
وشهد مركز الألعاب المائية في 
طوكيو هيمنة البريطاني آدم بيتي، 
حامل الرقم العالمي، على سباق ١٠٠ 
متر صدر، ليمنح بلاده أول ذهبية 

في الألعاب.
وجـــــاءت لــيــديــكــي إلـــى الــيــابــان 
وبــحــوزتــهــا أربــــع ذهــبــيــات أولمــبــيــة 
في ريو ٢٠١٦، لكن الشابة تيتموس 
تــطــاردهــا بــقــوّة مــنــذ فــتــرة، بــعــد أن 

هزمتها في بطولة العالم ٢٠١٩.
وقالت تيتموس، ٢٠ عاماً، التي 
تتخذ من بريزبين، مضيفة أولمبياد 
لــــهــــا: «فــــــي مــنــتــصــف  ٢٠٣٢، مــــقــــراً 
الــســبــاق كــنــت قــلــقــة بــعــض الــشــيء، 
لــكــنــنــي لـــم أحـــضـــر الأولمـــبـــيـــاد دون 
أثــق بنفسي  استعداد. كــان علي أن 
وأن أبقى متماسكة قدر استطاعتي. 
وأن أســتــغــل ســرعــتــي فـــي مــواجــهــة 
ســبــاحــة ذات تــاريــخ مــذهــل فــي هــذا 

السباق، أنا فخورة حقاً». وأضافت 
تـــيـــتـــمـــوس، الــــتــــي أصـــبـــحـــت ثـــالـــث 
الذهبية  أسترالية تفوز بالميدالية 
لهذا السباق في الــدورات الأولمبية، 
بـــعـــد لــــوريــــن كـــــــراب وشـــــين جـــولـــد: 
«شكرتها... كيف كنت سأسبح بهذه 

الطريقة إذا لم تكن أمامي مثلها».
ومــــن المـــقـــرر أيـــضـــاً أن تــشــارك 
فـــــي ســـبـــاقـــي ٢٠٠ مــتــر  تـــيـــتـــمـــوس 
و٨٠٠ متر وحــول ذلــك قالت البطلة 
الأســـتـــرالـــيـــة: «الاحــــتــــفــــالات معلقة 
فــي الــوقــت الــحــالــي...إنــه أكبر شيء 
يـــمـــكـــنـــك تـــحـــقـــيـــقـــه فــــــي مـــســـيـــرتـــك 
الــريــاضــيــة، لـــذا فــأنــا أشــعــر بأنني 
فوق القمر... أحاول احتواء فرحتي 
بــقــدر مــا أســتــطــيــع. أمــامــي برنامج 
كبير، لكن يمكنني الاستمتاع بذلك 

لاحقاً».
وقــــدمــــت تــيــتــمــوس ولــيــديــكــي 
أداءً راقياً في سباق تم وصفه بأنه 
أحد أهم السباقات في دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة الــحــالــيــة. وقــالــت ليديكي 
الـــتـــي تـــوجـــت بــذهــبــيــة الــســبــاق في 
أولمـــبـــيـــاد ريـــــو دي جـــانـــيـــرو ٢٠١٦ 
وتــســتــحــوذ عــلــى الـــزمـــن الــقــيــاســي 
الـــعـــالمـــي لــلــســبــاق: «لـــقـــد اســتــحــقــت 
تيتموس الفوز كانت الأفضل، قدمنا 
بالتأكيد سباقاً ذكياً. وتحكمت هي 

في الأمور فعلياً».
وأضــــافــــت الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي لم 

تــخــســر أبــــــداً فــــي أي ســـبـــاق فــــردي 
بــالأولمــبــيــاد «شــعــرت بالضغط من 
جانبها بعد المائة متر الأولى، علمت 
أنها ستكون معركة حتى النهاية. 
لم أشعر كأنني مت أو سقطت حقاً. 
قدمت تيتموس أداءً أســرع في آخر 
٥٠ أو ٧٥ متراً ووضعت يدها على 

الحائط أولاً».
وما زال أمام ليديكي، ٢٤ عاماً، 
فرصة لترك بصمة كبيرة فــي هذه 
الألعاب في سباقي ٢٠٠ متر و١٥٠٠ 
مــتــر، وعــلــقــت قــائــلــة: «قــاتــلــت حتى 

آخــر رمـــق. لا أشــعــر بأنني قصرت، 
فقد حققت رقماً جيداً، وهي قدمت 
سباقاً رائــعــاً، انظر لــلأمــام ومــا زال 

هناك سباقان».
وحافظ الفريق الأميركي على 
لقبه في التتابع أربع مرات ١٠٠ متر 
حرة، بفضل دريسل، بطل العالم ١٣ 
مــرة وحــامــل ذهبيتين مــن أولمبياد 
ريو ٢٠١٦ الذي انطلق أولاً، وزاك آبل 
الذي كان آخر الواصلين أمام إيطاليا 

وأستراليا.
ويبحث دريــســل، ٢٤ عاماً، عن 

تحقيق سبع ذهــبــيــات فــي الألــعــاب 
الحالية، في ظل مقارنات مستمرة 
مـــــع الأســـــــطـــــــورة مــــواطــــنــــه مـــايـــكـــل 
فيلبس. وقــال دريسل: «أعتقد أننا 
سيطرنا بشكل جميل... لن نشكّك 
أبــداً، هكذا يعمل المنتخب  بأنفسنا 
الأميركي. شكك البعض في قدرتنا 
عـــلـــى حـــصـــد الــــذهــــب لــكــنــنــا قــدمــنــا 

أفضل رد».
المــنــافــســات، تفوّقت  وفــي بقية 
الكندية مارغاريت ماكنيل في ١٠٠ 
متر فراشة، في سباق شهد تقهقر 
قــدوتــهــا الــنــجــمــة الــســويــديــة ســـارة 
سيوستروم التي عانت هذه السنة 

من إصابة قوية في كوعها.
وحصدت بريطانيا ذهبياتها 
الـــثـــلاث الأولــــــى بــعــدمــا أصـــبـــح آدم 
بــيــتــي، حـــامـــل الـــرقـــم الـــعـــالمـــي، أول 
ســـبّـــاح بــريــطــانــي يــنــجــح بــالــدفــاع 
عــــن لــقــبــه الأولمـــــبـــــي، بـــعـــد تــتــويــجــه 
أمس بذهبية سباق ١٠٠ متر صدر 
مسجلاً ٥٧٫٣٧ ثانية أمام الهولندي 

أرنو كامينغا.
وفـــــكّ تــــوم دايـــلـــي عــقــدتــه أمـــام 
الـــصـــيـــنـــيـــين وقـــــــاد بــصــحــبــة مــاتــي 
لـــي بــريــطــانــيــا إلــــى ذهــبــيــة زوجـــي 
الــرجــال للمنصة الثابتة ١٠ أمتار 
ضمن رياضة الغطس، بعد اكتفائه 
ببرونزية الفردي في ٢٠١٢ ومثلها 

في الزوجي في ٢٠١٦.

تيتموس تستعرض ذهبيتها بعد أداء مذهل 
في سباق ٤٠٠ متر حرة (أ.ف.ب) 

الرامي الكويتي 
الرشيدي 

يحتفل ببرونزية 
السكيت (أ.ب)

على منصة تتويج أبطال التايكوندو (من اليمين) المصري عيسي والأردني شرباتي والروسي خرامتشوف والكرواتي كينيات (أ.ف.ب)

المصرية هداية 
ملاك أول عربية 
تفوز بميداليتين 

أولمبيتين في 
التايكوندو(أ.ف.ب)
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يقام في القاهرة بمشاركة ٣٧ فناناً

«صيف ٢٠٢١»... معرض 
عن الجمال المنسي والمرح الموسمي

القاهرة: رشا أحمد

مــــــا الــــــــــذي يـــمـــثـــلـــه الـــصـــيـــف 
بالنسبة لــك؟ ستتعدد الإجابات 
وتــتــنــوع الـــتـــصـــورات، فــالــبــعــض 
يـــراه مــوجــة حـــارة قاسية تتفاقم 
عاماً وراء آخــر فــي ظــل التغيرات 
المناخية الحادة، والبعض الآخر 
يــــراه فــرصــة نــــادرة لــكــســر جمود 
روتــــين الــحــيــاة الــيــومــي والــســهــر 
لـــســـاعـــات مـــمـــتـــدة، لا ســيــمــا فــي 
الــعــطــلات الأســبــوعــيــة عــلــى وقــع 
الــســمــر والــتــرفــيــه، لــكــن الأغــلــبــيــة 
تراه حلماً بعيد المنال يذهب بهم 
إلــى جــزيــرة بعيدة، حيث الرمال 
الذهبية والسطح اللازوردي لبحر 
خــلاب وأشــجــار جــوز الهند التي 
تــحــمــل وعــــداً غــامــضــاً بــحــالــة من 
الاستجمام تنعش الروح بمجرد 

التفكير فيها!.
يــــــــقــــــــدم المــــــــــعــــــــــرض الـــــفـــــنـــــي 
الــتــشــكــيــلــي الـــجـــمـــاعـــي «صــيــف 
الـــــذي يــســتــمــر بــغــالــيــري   «٢٠٢١
بــالــقــاهــرة  الــزمــالــك  «أزاد» بــحــي 
حـــتـــى الــــــحــــــادي والــــثــــلاثــــين مــن 
يوليو (تموز) الحالي مقترحاته 
الجمالية للإجابة عن هذا السؤال 
والــــتــــي تـــقـــتـــرب حـــيـــنـــاً وتــبــتــعــد 
أحــيــانــاً عــن الــتــصــورات السابق 
ذكـــــرهـــــا، وذلـــــــك عـــبـــر ٣٧ فــنــانــاً 
مـــن مــخــتــلــف المـــــدارس والأجـــيـــال 

التشكيلية منهم محمد عــبــلــة، وطـــه قــرنــي، 
وعمر عبد الظاهر، وأمينة سالم، وغادة عبد 

الملك.
هنا تجد البحر حاضراً بقوة بشواطئه 
ومــصــطــافــيــه لكنه بــحــر غــيــر مــعــتــاد، فــهــو لا 

يــمــتــد عــبــر مــســطــح صـــامـــت مـــن الـــزرقـــة 
والأمــــــواج الـــهـــادئـــة، بـــل يــتــصــل فــجــأة 

بالسماء ليصبح عنواناً لفانتازيا 
جــمــيــلــة يــكــتــمــل صــــداهــــا حــــين نـــرى 
رواد المصيف يطيرون فــي السماء. 
وقــد يمتزج هــواة السباحة بالموج 
الأزرق في تشكيل لوني متجانس، 
بــحــيــث يــصــبــح الـــســـبـــاح والمـــوجـــة 
كتلة واحدة ملهمة للغاية، كما في 
لوحات بريت بطرس غالي، هنا تجد 
إعــادة اكتشاف للجمال عبر وجوه 
نــســائــيــة عـــديـــدة يـــتـــجـــاوز الــفــنــان 

مــلامــحــهــا الـــخـــارجـــيـــة لــيــنــفــذ 
إلــى مــا بداخلها مــن شجن 

وهموم.
ويـــصـــحـــبـــنـــا الـــفـــنـــان 
أحـــمـــد ســلــيــم إلـــــى أقــصــى 

حــــدود مــصــر الــجــنــوبــيــة، حيث 
منطقة النوبة بسحرها وثرائها 
الـــبـــصـــري والإنــــســــانــــي المـــدهـــش 
كـــواحـــدة مـــن أكـــثـــر بـــقـــاع الــشــرق 
احتفاظاً بالجمال النقي الفطري، 

ســــواء عــلــى مــســتــوى الــطــبــيــعــة من 
جــــبــــال وأنـــــهـــــار وبــــيــــوت بــيــضــاء 
ذات ســمــت مــعــمــاري خــــاص، أو 
الــوجــوه بجمالها  على مستوى 
الأسمر الأخـــاذ. يبدع سليم في 
تجسيد «زفــة الحنطور» كأحد 
الطقوس الأساسية في حفلات 
الزفاف النوبية، فتجد الفرحة 

الــــهــــادرة لــلــعــريــس والــحــيــاء 
الفطري للعروس، فضلاً عن 
الـــحـــضـــور المـــدهـــش لــعــازفــي 
الآلات المــوســيــقــيــة، لا سيما 

آلات النفخ.
«الشرق  ويقول سليم لـ

الأوســـط»: إنــه ارتبط 
مــــــــنــــــــذ تـــــــجـــــــاربـــــــه 
الــشــبــابــيــة الأولـــى 
بالبيئة الجنوبية 
الـــتـــي وجــــد فيها 
كــــــــنــــــــزاً بـــــصـــــريـــــاً 
يـــســـتـــفـــز المــــبــــدع، 

فــأنــا أمــيــل لــلاتــجــاه الانــطــبــاعــي فـــي توثيق 
الــكــثــيــر مــــن الـــطـــقـــوس الــشــعــبــيــة عـــبـــر رؤيــــة 

مختلفة غير تقليدية».
ويــبــدع الفنان الكبير طــه قرني 
في لوحة «السوق الشعبية» التي 
الـــســـوق بصخبها  فــيــهــا  تــتــحــول 
وضجيجها وزحامها الهائل إلى 
ســيــمــفــونــيــة مـــن الــجــمــال الـــهـــادئ، 
الــبــائــعــون يــظــهــرون كــمــا لـــو كــانــوا 
فلاسفة يقتاتون على التأمل، والأسماك 
تـــبـــدو ضــخــمــة الـــحـــجـــم، لــكــنــهــا راضـــيـــة 
بــمــصــيــرهــا الأخــــيــــر وســـــط حــفــنــة مــن 
الطيبين الممتلئين بالحب والحنان، 
عيونهم مستطيلة فاتنة وملابسهم 
تشبه زاهدين يسعون في الأرض بحثاً 

عن الحكمة والمعنى وراء الحياة.
لا يقتصر المشهد هنا على بيع 
الأسماك، بل يمتد إلى الطيور والفواكه 
والخضراوات، مزيج قد يبدو متنافراً، 
لكنه يتحول هنا إلى حالة من التناغم 
البديعة إنسانياً وبصرياً، لا سيما 
الــلــوحــات لتشمل وجبة  حــين تمتد 

العشاء في أسرة بسيطة.
كيف جعل قرني كــل هــذا الصخب 
يــتــحــول إلـــى مــثــل هـــذه الــفــكــرة الناعمة 
المثيرة للتأمل؟ طرحنا السؤال عليه 
فـــأجـــاب: «فـــي هـــذه الــلــوحــة وغــيــرهــا 
أجدني مسكوناً بسؤال الجمال، حتى 
لـــو لـــم يــكــن مـــوجـــوداً بــالمــعــنــي السطحي 
الظاهري الخارجي فينبغي لنا البحث عنه 
كمعنى باطني روحاني». ويضيف قرني: 
«أنا واحد من هؤلاء البسطاء، أعرف تماماً 
مـــا يــعــيــشــونــه مـــن مــصــاعــب عــلــى مــســتــوى 
الحياة اليومية وأعتبر أن من واجبي توثيق 

حياتهم بشكل جمالي».
ويشتغل الفنان يــاســر جعيصة على 
فـــكـــرة غــيــر تــقــلــيــديــة، حــيــث يـــذهـــب بنا 
إلــى «صيف تاريخي» مــن خلال 
صور بالأبيض والأسود لفندق 
«غراند» التاريخي تم التقاطها 
لــيــمــنــحــهــا  فـــــي صــــيــــف ١٩٤٠ 
ميلاداً جديداً من خلال لوحة 
بديعة تعيد اكتشاف 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــيـــــــــة 
وســـــــــط الـــــقـــــاهـــــرة 
قـــــــديـــــــمـــــــاً عـــــــازفـــــــاً 
على وتــر الحنين 

والذكريات.

«الطقوس الشعبية» بالنوبة لأحمد سليم 

«فندق غراند» لياسر جعيصة

,

,

«الحياة الشعبية» لطه قرني 

كنه بــحــر غــيــر مــعــتــاد، فــهــو لا 
ــطــح صـــامـــت مـــن الـــزرقـــة 

دئـــة، بـــل يــتــصــل فــجــأة 
بح عنواناً لفانتازيا
ــــين نـــرى ــل صــــداهــــا حــ
يطيرون فــي السماء.
واة السباحة بالموج 
يل لوني متجانس، 
 الـــســـبـــاح والمـــوجـــة 
همة للغاية، كما في 
طرس غالي، هنا تجد 
 للجمال عبر وجوه 
ة يـــتـــجـــاوز الــفــنــان 

ارجـــيـــة لــيــنــفــذ 
ا مــن شجن 

نـــا الـــفـــنـــان
لـــــى أقــصــى 

ــجــنــوبــيــة، حيث 
بسحرها وثرائها 
نــــســــانــــي المـــدهـــش 
ـــثـــر بـــقـــاع الــشــرق 
ال النقي الفطري، 

ســتــوى الــطــبــيــعــة من 
 وبــــيــــوت بــيــضــاء 
مــاري خــــاص، أو 
لــوجــوه بجمالها 
 يبدع سليم في 
لحنطور» كأحد 
لالاسية في حفلات 
، فتجد الفرحة 

يــس والــحــيــاء 
لالاس، فضلاًً عن 
هـــش لــعــازفــي 
ــيــة، لا سيما 

«الشرق  ــيم لـ
رتبط 

بـــــــه 
ــى 
ية 
ها 
ـــــاً 
ع، 

في لوحة «ا
تــتــحــول فــي
وضجيجها
ســيــمــفــونــيــة

الــبــائــعــون يــظ
لالافلاسفة يقتاتون

تـــبـــدو ضــخــمــة الـــح
بــمــصــيــرهــا الأخ
ينينالطيبين الممتل

عيونهم مستط
تشبه زاهدين يس
عن الحكمة والمعن
لا يقتصر الم
الأسماك، بل يمتد
والخضراوات، مز
لكنه يتحول هنا
البديعة إنساني
الــلــو ــحـينينـين تمتد 
العشاء في أسر
كيف جعل ق
يــتــحــول إلـــى مــثــل
المثيرة للتأمل؟

فـــأجـــاب: «فـــي ه
أجدني مسكوناً
ي

لـــو لـــم يــكــن مـــوجـــو
ي

الظاهري الخارجي ف
كمعنى باطني روحا
«أنا واحد من هؤلاء ا

ي

مـــا يــعــيــشــونــه مـــن مــص
الحياة اليومية وأعتبر
حياتهم بشكل جمالي»
ويشتغل الفنان ي
فـــكـــرة غــيــر تــقــلــيــدي
إلــى «صيف
صور بالأب

«غراند» الت
فـــــي صــــيــــف
لالاميلاداً ج
ب

تمثال بعنوان «فتاة» 
للنحات هاني فيصل

٤٠ عاماً على «زفاف القرن» بين تشارلز وديانا
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــرت عــــلــــى مــا  ٤٠ عــــامــــاً 
أطلق عليه «زفاف القرن» وهو 
زفاف الأمير تشارلز ولي عهد 
بريطانيا على ديانا سبنسر. 
٤٠ عاماً وما زالت الأميرة ديانا 
حــاضــرة فــي ذاكـــرة الجماهير 
وفــــــــي الإعـــــــــــلام وفــــــــي الأفــــــــلام 
الــزفــاف  والتلفزيون، ومــا زال 
يحمل لقب «زفاف القرن» غير 
أنـــــه أيـــضـــاً بـــــات يــمــثــل بـــدايـــة 
مأساة الأميرة ديانا، بحسب 
ــتــه وكــالــة الصحافة 

ّ
تــقــريــر بــث

الفرنسية أمس.
في ٢٩ يوليو (تموز) ١٩٨١ 
أمام حشود مغتبطة في لندن 
و٧٥٠ مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد حـــول 
الــعــالــم، تـــزوج الأمــيــر تشارلز 
نجل الملكة إليزابيث الثانية، 
الــبــكــر، مـــن الــشــابــة الــخــجــولــة 

ديانا سبنسر.
فــــي عـــمـــر ٣٢ عـــامـــاً وبــعــد 
ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــن المـــــــغـــــــامـــــــرات 
الــعــاطــفــيــة، أصــبــح فـــي إمــكــان 
الأمــيــر إنــجــاب وريـــث للعرش 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــفــضــل اقـــتـــرانـــه 
بــالــشــابــة الأرســتــقــراطــيــة التي 

كانت بالكاد تبلغ ٢٠ عاماً.
وقد افترش آلاف الأشخاص 
قــبــل أيـــام عـــدة الــطــريــق الممتد 
عــلــى ٣ كــيــلــومــتــرات بــين قصر 
باكنغهام وكاتدرائية القديس 
بــولــس عــلــى أمـــل رؤيـــة موكب 

الزفاف.
وارتــــــــــــــــــــــدت كــــــــــل المـــــــحـــــــال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــلّـــة المــلــكــيــة، إذ 
وُضــعــت أعــلام بريطانيا على 
الواجهات التي ازدانت بصور 
الــذي  الثنائي، بحسب الخبر 
ته وكالة الصحافة الفرنسية 

ّ
بث

خـــــــلال تـــغـــطـــيـــة هـــــــذا الــــحــــدث 
الضخم. 

وباتت «قصة شعر ديانا» 
مـــطـــلـــوبـــة فــــي كــــل صـــالـــونـــات 
تصفيف الشعر في العاصمة 

البريطانية.

وكُلف ١٠٠٠ شرطي مسلح، 
وما يقرب من ٢٠٠٠ عنصر من 
الــشــرطــة العسكرية والخيّالة 
حفظ الأمـــن فــي المــنــاســبــة، في 
أضخم حشد أمني منذ الحرب 

العالمية الثانية.
 ١٠:٣٥ الـــــــســـــــاعـــــــة  وفـــــــــــي 
صــــــبــــــاحــــــاً، عــــــــلا الـــتـــصـــفـــيـــق 
المـــمـــزوج بــصــفــارات حماسية 
لـــــــــدى ظــــــهــــــور عــــــربــــــة الأمـــــيـــــر 

تـــشـــارلـــز عـــنـــد بـــــوابـــــات قــصــر 
باكنغهام، وأطلت بعده ديانا 
من كلارنس هاوس، مقر أميرة 
ويلز المستقبلية، مرتدية اللون 

الأبيض العاجي.
وعلى طول الطريق، هتف 
مــئــات آلاف الأشـــخـــاص فرحاً 
ملوحين بالأعلام البريطانية، 
فيما تابع ٧٥٠ مليون شخص 
الحدث التاريخي حول العالم 

أمام شاشات التلفزيون.
وصــــــــــلــــــــــت ديـــــــــــانـــــــــــا إلــــــــى 
كــــاتــــدرائــــيــــة الـــقـــديـــس بــولــس 
ممسكة بذراع والدها الكونت 

سبنسر. 
وقـــــــــــــــــد شـــــــــكـــــــــل فــــــســــــتــــــان 
الـــــكـــــريـــــنـــــولـــــين مـــــــع الــــطــــرحــــة 
البيضاء الممتدة على أكثر من 
٧ أمتار محط اهتمام الصحافة 
في الأيام التي سبقت الحدث.

وتــحــت الأقــبــيــة الحجرية 
الــعــالــيــة لــلــكــاتــدرائــيــة، تـــوزع 
٢٥٠٠ مدعوّ اختيروا بعناية، 
بينهم نانسي ريغان بملابس 
ورديــــــة زاهــــيــــة، ومـــلـــك تــونــغــا 
جالساً على كرسيه الخشبي 
المنحوت، والرئيس الفرنسي 

الجديد فرنسوا ميتران.
«نــعــم» أمــام  عند تــبــادل الـــ
رئــــيــــس أســـاقـــفـــة كـــانـــتـــربـــري، 
ارتجف صوت الملك المستقبلي، 
وبـــالـــكـــاد سُـــمـــع وهـــــو يــعــطــي 
مـــوافـــقـــتـــه هــمــســاً عـــلـــى عــهــود 

الزواج.
كما بدا التوتر جلياً على 
ديانا، وهو ما ظهر خصوصاً 
بــتــلــفــظــهــا عــــن طـــريـــق الــخــطــأ 
بأسماء الأمير تشارلز بصورة 

معكوسة.
بــــــــعــــــــدهــــــــا وضـــــــــــــــع دوق 
كورنوال محبس ويلز الذهبي 
فـــــي الإصـــــبـــــع الـــصـــغـــيـــر لــلــيــد 
اليسرى لعروسه الشابة عملاً 
بتقاليد الكنيسة الأنغليكانية 
التي تنص على أن تضع المرأة 

وحدها محبساً.
وعند عودتهما إلى قصر 

باكنغهام، اغتبطت الحشود 
عــنــد تـــبـــادل الـــعـــروســـين قبلة 

سريعة على الشرفة.
فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  
١٩٨٢، أنــجــبــت ديـــانـــا ابنهما 
الأول ويليام، ثم الابــن الثاني 

هاري بعده بعامين.
ورغــــــــــــــــم تــــــــصــــــــويــــــــره فــــي 
السنوات الأولى على أنه قصة 
حــــب خــــرافــــيــــة، تــــبــــينّ أن هـــذا 

الزواج كان مرتباً بالكامل.
وخــلال مقابلة تلفزيونية 
مـــخـــصـــصـــة لـــــلإعـــــلان رســمــيــاً 
عــــن خـــطـــوبـــة الـــثـــنـــائـــي، ســـأل 
الصحافي البريطاني تشارلز 
عــمّ إذا كــان فــي حــالــة حــب، ما 
أحرج الابن الأكبر للملكة الذي 
أجـــــــــاب: «الأمـــــــــر يـــعـــتـــمـــد عــلــى 

مفهومكم للحب».
وقـــد بـــدا الاخـــتـــلاف جليا 
بين الثنائي، فقد كان تشارلز 
يجسد نظاماً محافظاً بــارداً، 
فــيــمــا أثــــــارت ديـــانـــا الإعـــجـــاب 
أينما حلت بأناقتها وتعاطفها 

مع الآخرين.
لكن صورتها العامة كانت 
تــخــفــي امــــــرأة مـــجـــروحـــة، فقد 
كانت تعلم أن زوجــهــا لا يــزال 
عــلــى عـــلاقـــة بــحــبــيــبــة الــصــغــر 

كاميلا باركر بولز.
وســـــــــــرعـــــــــــان مـــــــــا ســـــــــادت 
الفوضى علاقة الزوجين، بين 
الخيانات وتصفية الحسابات 

في الصحافة. 
وقد انتهى الزواج بالطلاق 

عام ١٩٩٦.
وأثــــــــــــــــــارت وفـــــــــــــاة ديــــــانــــــا 
المــــأســــاويــــة فــــي بــــاريــــس ســنــة 
١٩٩٧ عن ٣٦ عاماً، في حادث 
ســـيـــارة مـــع حــبــيــبــهــا الــجــديــد 
الفايد،  الــثــري المــصــري دودي 

موجة تأثر عمّت العالم.
تزوج تشارلز بكاميلا عام 
٢٠٠٥ في مراسم مدنية بعيداً 
عن الأضواء، تختلف كثيراً عن 
أجواء البذخ التي طبعت حفل 

زفافه مع ديانا سنة ١٩٨١.

حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا في عام ١٩٨١ 
جذب ملايين من حول العالم لمتابعته (غيتي)

تروي فيه المخرجة ليلى بسمة قصة واقعية تبرز حب الوطن

 «آدم بسمة» يترشح لجائزة الأكاديمية الذهبية للطلاب
بيروت: فيفيان حداد

الــشــبــاب اللبناني  يعيش 
صــراعــاً عميقاً بــين رغــبــتــه في 
الهجرة مــن ناحية، وارتباطه 
الـــوثـــيـــق بــــجــــذوره مـــن نــاحــيــة 

ثانية. 
وتـــــثـــــقـــــل هــــــــــذه المـــــشـــــاعـــــر 
المــــتــــنــــاقــــضــــة كــــــاهــــــل الـــجـــيـــل 
الــجــديــد، بحيث يبقى يترنح 
تـــحـــت طـــائـــلـــتـــهـــا طـــيـــلـــة فـــتـــرة 
ابتعاده عن وطنه كأنه مصاب 

بجرح ينزف باستمرار.
المخرجة الشابة ليلى بسمة 
تــنــاولــت كـــل هـــذه الأحــاســيــس 
الــــتــــي تـــجـــتـــاح شــــبــــاب الـــيـــوم 

خلال هجرته، واعتمدت في 
فيلمها الوثائقي القصير 

«آدم بسمة» على قصة 
واقــــعــــيــــة حـــصـــلـــت مــع 
أحــــد أفــــــراد عــائــلــتــهــا 
أواخــر السبعينيات، 
حــــيــــث تــــتــــحــــدث عــن 
عمها (آدم) الذي قرر 
الــهــجــرة إلــــى أمــيــركــا 

وهـــو لا يــــزال مــراهــقــاً. 
فــــحــــلــــمــــه بـــــــــأن يـــصـــبـــح 

إلــى التخلي  راقصاً دفعه 
عــــن وطـــنـــه الأم والالـــتـــحـــاق 

بأحلامه. 
تـــــقـــــول: «غـــــــــادر عـــمـــي آدم 
لبنان عندما كان مجرد مراهق 
ليصبح راقصاً شرقياً؛ نشأت 
مـــع مـــا تــركــه لــنــا وراءه فــقــط، 
وكــنــت أتـــســـاءل طــــوال حياتي 

من هو آدم حقاً».
واســتــطــاعــت المــخــرجــة مع 
الفيلم، ومــدتــه ١٥ دقيقة،  هــذا 
تـــنـــال جــــائــــزة الأكـــاديـــمـــيـــة  أن 
الــذهــبــيــة لــلــطــلاب فـــي المــرحــلــة 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــيــــة. وقــــــــد تــم 
الــيــوم للنهائيات،  ترشيحها 
بعد أن أعجبت اللجنة المشرفة 
عــلــى الـــجـــائـــزة بــقــصــة الــفــيــلــم، 
وكــــيــــفــــيــــة تــــــنــــــاول مـــخـــرجـــتـــه 
لمــــوضــــوع الـــهـــجـــرة فــــي لــبــنــان 
من منظارها الخاص. وأبطال 
الفيلم جمعتهم ليلى بسمة من 
أفــــراد عائلتها، يتقدمهم  بــين 
الــذي استعانت  عمها المهاجر 
بـــمـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو خـــاصـــة بـــه، 
إضـــافـــة إلـــى أحـــاديـــث أجــرتــهــا 
مع والديها وأفــراد آخرين من 

عائلتها الصغيرة.
تــــقــــول لـــيـــلـــى بــــســــمــــة، فــي 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط»: 
«منذ صغري، تأثرت بالقصص 
الــتــي كـــان يــرويــهــا والـــــدي عن 

عمي آدم، وكيف ترك كل شيء 
وراءه كــي يلحق بأحلامه؟ 
كــنــت أصـــغـــي إلــــى كـــل كلمة 
يقولها لي عنه، وأســرح في 
خــــيــــالــــي، فــــأتــــصــــور مـــشـــوار 
عــمــي الــطــويــل الـــذي بــذلــه من 
أجل إبراز موهبته. لقد جاهد 
وتعب على الرغم من وجــوده 
وحــــيــــداً فــــي بـــــلاد المـــهـــجـــر. لــم 
يستسلم يوماً، فلحق بحلمه، 
واســـتـــطـــاع أن يــشــتــهــر ويــبــرز 
الــرقــص الشرقي،  موهبته فــي 
بحيث صار لديه اليوم مدرسة 

تعطي دروساً بهذا الفن».
وتــــــتــــــابــــــع لـــــيـــــلـــــى بـــســـمـــة 
بـــــحـــــمـــــاس: «الــــفــــيــــلــــم يــحــكــي 
الــــذي يصيبنا  عــن الانــفــصــام 
بعيد إقدامنا على الهجرة من 

بلادنا. 
فـــنـــصـــبـــح ضــــائــــعــــين بــين 
حــبــنــا ورغـــبـــتـــنـــا فــــي تــحــقــيــق 
الـــذي لا إمــكــانــيــة له  طموحنا 
في بلدنا الأم، وأرض جذورنا 
التي نعشقها؛ يمكن القول إنه 
عـــبـــارة عـــن احــتــفــالــيــة بلبنان 
أردتها على طريقتي، وكرمت 
من خلالها وطني وعمي معاً».
وتعد الأكاديمية الذهبية 
مــــبــــادرة   (Academy Gold)
المــواهــب، فهي  عالمية لتطوير 
تــــوفــــر لـــــلأفـــــراد المــــبــــدعــــين مــن 
خـــلـــفـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة إمـــكـــانـــيـــة 
الوصول إلى تحقيق مساراتهم 
المهنية في صناعة الأفلام. كما 
تتضمن فرصاً للتطوير المهني 
والإبـــــداعـــــي مـــن خــــلال بــرامــج 
الأكاديمية الراسخة، وبينها 

جوائز أكاديمية الطلاب.

وتــعــلــق لــيــلــى بــســمــة، في 
سياق حديثها: «وصولي إلى 
الــتــصــفــيــات نــصــف الــنــهــائــيــة، 
وترشحي اليوم إلى نهائيات 
الــجــائــزة الأكــاديــمــيــة الذهبية 
لـــلـــطـــلاب يـــشـــعـــرنـــي بــالــفــخــر، 
فهي بصراحة زودتــنــي بدافع 
مــعــنــوي كــبــيــر لأكـــمـــل طــريــقــي 
في صناعة الأفلام بثقة كبيرة. 
وهـــذا يعني أن كــل مــا أنجزته 
حــتــى الـــيـــوم لـــم يــذهــب ســـدى، 
أمــــلاً كبيراً  وهـــو مــا يعطيني 

بمستقبل مشرق».
لــيــلــى ابـــنـــة مـــديـــنـــة صـــور 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــقـــيـــم حـــالـــيـــاً فــي 
مـــديـــنـــة بــــــراغ لــلــحــصــول عــلــى 
درجــة الماجستير فــي الإخــراج 
السينمائي من جامعة «فامو». 
وهــي تحاول من خــلال عملها 
اســـتـــكـــشـــاف الــــــــذات والـــهـــويـــة 
ومــوضــوعــات الــبــلــوغ، وتعمل 
أيــــضــــاً عـــلـــى تـــطـــويـــر فــيــلــمــهــا 
 sea) «الـــبـــحـــر الـــجـــديـــد «مـــلـــح 
الــروائــي  salt)، وكــذلــك فيلمها 

الطويل «أرقص معي». 
وتــــضــــيــــف مــــتــــحــــدثــــة عــن 
الـــجـــائـــزة: «إنـــهـــا مـــن الــجــوائــز 
الــطــلابــيــة الــدولــيــة الــتــي يــقــدم 
الــــــــطــــــــلاب مـــن  عــــلــــيــــهــــا آلاف 
الجامعات والأكاديميات التي 
تُــــــدرس الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم، 
وهـــي تــكــرم وتــشــجــع صانعي 
الأفــــــلام الـــجـــدد الـــواعـــديـــن في 

بلادهم. 
ومــــــــــــــن بــــــــــين الــــــفــــــائــــــزيــــــن 
السابقين فيها اللبناني جيمي 
كيروز، وكذلك العالميين سبايك 
لي وتري باركر وبوب ساجيت 

وكاري فوكوناغا وغيرهم».
اللبنانيين  وعن المخرجين 
والعالميين المتأثرة بهم، تقول 
لــيــلــى بـــســـمـــة: «تــــأثــــرت كــثــيــراً 
بأفلام اللبنانية دانييل عربيد، 
وكذلك أحب أفلام نادين لبكي. 
ومن خــارج لبنان، أنا معجبة 

ببول توماس أندرسون».
فـــــيـــــلـــــم «آدم  ويـــــتـــــضـــــمـــــن 
بسمة» مقتطفات مصورة من 
رحلات عمها في عالم الحفلات 
والرقص على المسرح، ويتخلله 
مـــوســـيـــقـــى لـــبـــنـــانـــيـــة وأخــــــرى 
شــــرقــــيــــة وضــــعــــهــــا خــصــيــصــاً 
عمها آدم لنفسه، فيرقص على 
إيقاعها في حفلاته التي جال 

فيها ولايات أميركية كثيرة. 
كما يتخلل الفيلم مناظر 
مـــن مــديــنــة صـــــور، ومـــنـــزل آل 
بــســمــة الــعــائــلــي الـــواقـــع فيها. 
تــقــول ليلى بــســمــة: «استعنت 
مـــن  آدم،  عـــــمـــــي  بــــــأرشــــــيــــــف 
كاسيتات فيديو وأسطوانات 
ممغنطة، فكان بطل الفيلم من 
دون أن يمثل فيه. وتبدأ قصة 
الـــفـــيـــلـــم مــــع حــــــزام لــــه وجـــدتـــه 
يوماً في خزانته وأنا صغيرة، 
فتعلقت به وصرت أرتديه دائماً 
لأني كنت أحب التقرب من عمي 
الغائب الحاضر في مخيلتي. 
وينتهي الفيلم باتصال هاتفي 
حــقــيــقــي يــجــري بــيــنــي وبــيــنــه. 
وهــنــا تــكــمــن المــفــاجــأة الــتــي لا 

أرغب في الكشف عنها الآن. 
الــرغــم مــن كل  فعمي، على 
هـــذه الــســنــوات الــطــويــلــة الــتــي 
عــاشــهــا بــعــيــداً عـــن لـــبـــنـــان، لا 
يـــــــزال يـــنـــبـــض وطــــنــــه فـــيـــه مــن 
خلال الموسيقى والرقص، فهو 
ينشر اليوم فن الرقص الشرقي 
والفولكلور اللبناني من دبكة 
وغـــيـــرهـــا. ولـــــم يـــشـــأ يـــومـــاً أن 
يتخلى عن إرثه الوطني، وبقي 
محافظاً على النغمة الشرقية 
التي ألفها له موسيقيون كي 
يــرقــص عليها، ويــحــكــي فيها 

عن لبنان. 
وهذه الصور التي نقلتها 
عـــــنـــــه تــــحــــكــــي بـــــــصـــــــورة غـــيـــر 
مباشرة واقعاً مشابهاً يعيشه 
الــيــوم خــلال هجرته إلى  جيل 
الـــخـــارج، فنحن أيــضــاً، وعلى 
الرغم من تغير الظروف العامة 
في لبنان، لا نزال عندما نهجره 
نــبــحــث عـــن تــفــاصــيــل صغيرة 
تذكرنا به. من هنا كانت فكرة 
الفيلم للاحتفاء بلبنان وتكريم 

عمي في آن».
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بــــاب الـــيـــوم 
تمدت في 

لقصير
قصة 

مــع 
هــا 
ت، 
ن 
رر 
كــا 

ـقــاً. 
صـــبـــح 

لتخلي 
لالـــتـــحـــاق 

آدم عـــمـــي تتحدث ليلى بسمة ر
في «آدم بسمة» عن هجرة الشباب 

اللبناني إلى الخارج

ليلى ابنة مدينة 
صور الجنوبية تقيم 

حالياً في مدينة 
براغ للحصول على 
درجة الماجستير في 
الإخراج السينمائي 
من جامعة «فامو». 
وهي تحاول من 

خلال عملها 
استكشاف الذات 

والهوية وموضوعات 
البلوغ، وتعمل أيضاً 
على تطوير فيلمها 
الجديد «ملح البحر» 
(sea salt)، وكذلك 

فيلمها الروائي 
الطويل «أرقص 

معي»

,
,

بدا الاختلاف جليا 
بين الثنائي، فقد 

كان تشارلز يجسد 
إرثاً محافظاً بارداً، 
فيما أثارت ديانا 

الإعجاب أينما حلت 
بأناقتها وتعاطفها 

مع الآخرين
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> شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، استقبل 
أول مــــن أمــــــس، مــحــمــد أحـــمـــد فــهــمــي غــنــيــم، 
سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى 
السلطنة؛ وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام 
عمله. وقد أعــرب السفير عن شكره للسلطان 

هيثم بــن طـــارق، سلطان عمان، 
عــلــى الـــدعـــم الـــــذي وجـــــده خــلال 
فــتــرة عــمــلــه بــالــســلــطــنــة مـــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الــعــمــانــي؛ 
مما سهّل له أداء مهامه. وأعرب 
عــــن تــمــنــيــاتــه لــلــســلــطــان بـــوافـــر 
الصحة والسعادة ومديد العمر 
ولــلــســلــطــنــة المــــزيــــد مــــن الــتــقــدم 

والنماء.
> عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
الـــوزارة،  أمـــس، بمكتبه فــي مقر 
الرحّالة فهد إبراهيم الشهابي، 
الذي أهدى إليه نسخة من الجزء 
الرابع لكتابه «مما رأيــت» تحت 
عــنــوان «مــحــبــوبــتــي الــبــحــريــن». 
وقـــــد أعـــــــرب الـــــوزيـــــر عــــن شــكــره 
لضيفه على هذا الإهداء، مباركاً 
لــه جــهــوده المتواصلة فــي مجال 
التأليف وأدب الرحلات ممثلاً في 
الأجزاء الثلاثة التي أصدرها من 
مؤلفه القيّم، منوهاً بما تضمنه 
الـــجـــزء الــــرابــــع مـــن مــوضــوعــات 
مــــحــــلــــيــــة تـــــتـــــصـــــل بــــالمــــجــــتــــمــــع 
الــبــحــريــنــي وعــــاداتــــه وتــقــالــيــده 

وتراثه الإنساني الأصيل.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيــــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، 
افتتحت أول مــن أمـــس، معرض 
«ديــــــــارنــــــــا» لـــــلـــــحِـــــرف الــــيــــدويــــة 

والـــتـــراثـــيـــة، الـــــذي يـــقـــام تــحــت شـــعـــار «مــصــر 
بتتكلم حــرفــي»، بمنطقة «مارينا ٥» بمدينة 
العلمين في الساحل الشمالي، والــذي يستمر 
لمــدة شــهــر، وذلـــك فــي إطـــار جــهــود وسياسات 
وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف 
ســـبـــل الــــدعــــم لـــصـــغـــار المـــنـــتـــجـــين والــــتــــرويــــج 
للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف 

محافظات الجمهورية، ويضم المــعــرض ٢٥٠ 
عارضاً من ١٢ محافظة، يعرضون منتجاتهم 
على ٣ مــراحــل، تستمر كــل مرحلة على مــدار 

١٠ أيام.
> الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 

والتنمية الاقتصادية المصرية، 
شهدت أول من أمس، جانباً من 
تـــدريـــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
مــــبــــادرة «كــــن ســـفـــيـــراً». وخـــلال 
كـــلـــمـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــــــوزيـــــــرة، إن 
المــــبــــادرة صُــمــمــت لــنــشــر ثــقــافــة 
التنمية المستدامة بين الشباب 
بطريقة التعلم من خلال النظراء، 
أي إيصال المعلومة «من الشباب 
إلى الشباب»، لافتة إلى أنه عقب 
التخرج من البرنامج التدريبي 
واجــتــيــاز كـــل مـــراحـــل الاخــتــبــار 
والــــتــــقــــيــــيــــم، ســــيــــكــــون هــــــؤلاء 
الــشــبــاب قـــادريـــن عــلــى توصيل 
المعلومة إلى غيرهم من الشباب 

في الجامعات والمحافظات.
مـــــورالـــــيـــــس،  > ربـــــــورتـــــــوا 
سفير نيكاراغوا لدى فلسطين، 
زار أول من أمس، قرية بيتا في 
محافظة نابلس، التقى خلالها 
أهـــــالـــــي الــــشــــهــــداء كـــمـــا الــتــقــى 
عــدداً من جرحى المواجهات مع 
الاحـــتـــلال لاقــتــلاع الاســتــيــطــان، 
وزار موقع جبل صبيح واستمع 
إلـــى شـــرح مــفــصــل حـــول المــوقــع 
وأهميته. والتقى السفير القائم 
بأعمال رئيس بلدية بيتا أحمد 
عــــصــــيــــدة، وأعـــــضـــــاء الـــبـــلـــديـــة، 
الذين رحبوا بالسفير، مؤكدين 
أن بيتا ستبقى صــامــدة ثابتة 
حــــتــــى تـــنـــتـــصـــر وتــــــخــــــرج تــلــك 

الــبــؤرة الاستيطانية، مقدمين شرحاً مفصلاً 
القرية وحملات  عن ممارسات الاحــتــلال ضد 

الاعتقالات.
> جميل حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعية البحريني، أشـــاد أول مــن أمــس، 
بفوز مملكة البحرين بأربع فئات من جائزة 
الــعــربــي للتنمية المتكاملة  الــشــبــاب  مــجــلــس 

للشباب العربي المتميز في نسختها الـ١٢، التي 
ينظمها المجلس بالتعاون مع إدارة منظمات 
الــشــبــاب والــريــاضــة  المـــدنـــي وإدارة  المــجــتــمــع 
بــقــطــاع الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة بجامعة الـــدول 
العربية، وقال إن الفوز يؤكد على تميز الشباب 
البحريني وقدرته على إثبات وجوده وكفاءته 
في العديد من المجالات، فضلاً 
عــــــن تــــمــــكــــن الـــــقـــــطـــــاع الأهــــلــــي 
بــــلــــوغ وإدراك  مـــــن  بـــالمـــمـــلـــكـــة 
احتياجات المجتمع البحريني.

> عــــدنــــان درجــــــــال، وزيــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــعــراقــي، 
وعـــــثـــــمـــــان الـــــغـــــانـــــمـــــي، وزيـــــــر 
الــعــراقــي، التقيا أول  الداخلية 
من أمس، الهيئة الإدارية لنادي 
الـــشـــرطـــة الــــريــــاضــــي. ونـــاقـــش 
الوزيران أهمية تكثيف الجهود 
لـــلارتـــقـــاء بـــواقـــع هــــذا الـــنـــادي 
العريق، فضلاً عن دعم الشباب 
العراقي، بما ينعكس بالشكل 
الإيجابي على حياتهم ويحقق 
طــــمــــوحــــهــــم. وأكـــــــــد الـــغـــانـــمـــي 
ضــــــــــرورة تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
وطـــلـــبـــات الـــلاعـــبـــين فــــي نــــادي 
الشرطة للاستمرار في تحقيق 
الإنـــــجـــــازات عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
المــحــلــي والـــدولـــي. مــن جــانــبــه، 
ثــمّــن درجــــال الاهــتــمــام الكبير 
من قِبل وزير الداخلية بشريحة 
الشباب وتقديم الخدمات لهم.

> خــالــد السهيلي، سفير 
تونس في عمّان، وجّه أول من 
أمس، الشكر وخالص الامتنان 
للأردن وللملك عبد الله الثاني 
على المساعدات من الاحتياجات 
الــتــي تم  والمستلزمات الطبية 
توجيهها إلى تونس لمعاضدة 
جهودها في مجابهة مخاطر تفشي فيروس 
كورونا. ونوّه السفير بجهود الهيئة الخيرية 
الأردنية الهاشمية ووزارتي الصحة والتنمية 
الاجتماعية وقيادة سلاح الجو الملكي، قائلاً، 
إن بلاده تثمّن هذا المدّ التضامني التلقائي في 
هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به تونس 
بسبب انتشار المتحور «دلتا» شديد العدوى.

نيفين القباج

عدنان درجال

جميل حميدان شهاب بن طارق 
آل سعيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

خالد السهيلي

عبد اللطيف 
بن راشد

سيطر 
ُ
دراما الرعب والتشويق ت

على المسلسلات المصرية القصيرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يـــســـعـــى بـــعـــض المــنــتــجــين 
المـــــصـــــريـــــين لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــن 
الــــنــــجــــاحــــات المـــتـــتـــالـــيـــة الـــتـــي 
القصيرة  المسلسلات  حققتها 
خــــــلال الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، عــبــر 
إنـــــــتـــــــاج أعـــــــمـــــــال جـــــــديـــــــدة مـــن 
المــتــوقــع عــرضــهــا خـــلال الفترة 
الـــقـــصـــيـــرة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى غــــرار 
مسلسلات «الثمانية» و«شقة 
الثاني من مسلسل  ٦» والجزء 
«إلا أنا»، وتسيطر دراما الرعب 
والـــغـــمـــوض والـــتـــشـــويـــق عــلــى 
هـــذه المــســلــســلات الــتــي نجحت 
فــي اجــتــذاب جمهور المنصات 
الرقمية بشكل خاص، وجمهور 
الـــتـــلـــفـــزيـــون بــشــكــل عـــــام خـــلال 

السنوات الأخيرة.
وتــــــــدور أحــــــــداث مــســلــســل 
«الثمانية» من تأليف المستشار 
تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه الـــســـعـــوديـــة، 
فــي إطــار مــن الأكــشــن والإثـــارة، 
ويجسد فيه الفنان المصري آسر 
ياسين دور ضابط شرطة ينفذ 

عدداً من العمليات الخاصة.
ويـــــــــــــرجـــــــــــــع 
فــــــــنــــــــانــــــــون، مـــن 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم ريـــــــــم 
مصطفى، ميلهم 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــــــــســــــــلــــــــســــــــلات 
الـــقـــصـــيـــرة، إلـــى 
اخــتــلاف طبيعة 
المــــــــــــــشــــــــــــــاهــــــــــــــدة 
حالياً، وتفضيل 
المــــــــشــــــــاهــــــــديــــــــن 
لـــــــــــــــلأعـــــــــــــــمـــــــــــــــال 
الــــــــــتــــــــــي تــــتــــســــم 

بالإيقاع السريع، وأشــارت في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إلـــى أنّ 
الــنــوعــيــة مــن المسلسلات  هـــذه 
أثــــبــــتــــت قــــدرتــــهــــا عــــلــــى جــــذب 
ها تعد فرصة 

ّ
الجمهور كما أن

لـــلـــمـــبـــدعـــين، وتـــعـــكـــس تـــطـــوراً 
لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ـــهـــا 

ّ
المـــتـــلاحـــقـــة»، لافـــتـــة إلــــى «أن

تجسد خـــلال أحــــداث مسلسل 
(الثمانية) شخصية فتاة تعمل 
في ملهى ليلي، وتتعرف على 
أحد الأشخاص الذين يترددون 
المــكــان. ويتكون المسلسل  على 
مــــن ٨ حـــلـــقـــات، ويـــــشـــــارك فــي 
بــطــولــتــه كـــل مـــن مــحــمــد عـــلاء، 
وخالد الصاوي، وغادة عادل، 
الـــــــــبـــــــــزاوي، ولارا  ومـــــحـــــمـــــود 
إسكندر، ومنذر رياحنة، ومن 

إخراج أحمد مدحت».
ويقول الناقد المصري خالد 
«الشرق الأوسط»، «إنّ  محمود لـ
نجاح المسلسلات القصيرة التي 
تنتمي لنوعية الرعب والإثارة 
على المنصات الرقمية العربية 
والـــعـــالمـــيـــة، تــســبــب فـــي اتــجــاه 
كثير من المنتجين المصريين إلى 
إنتاج أعمال مشابهة»، مشيراً 
إلى أنّ «تنفيذ أعمال الرعب لا 

يتوقف على المخرج أو الفنان 
أو المصور، بل يتطلب عناصر 
أخـــرى مهمة، حيث سيضعها 
المشاهد بالطبع في مقارنة مع 
الأعمال الأجنبية التي شاهدها 
على المنصات العالمية، وحتى 
يستطيع المنتجون توفير كل 
ــــــه مــن 

ّ
الـــتـــقـــنـــيـــات، أرى أن هـــــذه 

المناسب البحث عن موضوعات 
جــيــدة ومــبــتــكــرة، لكي لا تبقى 
أعــمــالــنــا مـــجـــرد أعـــمـــال مــقــلــدة 

وضعيفة».
وتــــلــــعــــب الــــفــــنــــانــــة روبــــــي 
بطولة مسلسل «شقة ٦» المقرر 
عـــرضـــه عــلــى إحـــــدى المــنــصــات 
الــرقــمــيــة بـــدايـــة الــشــهــر المــقــبــل، 
المــكــون مــن ١٥ حلقة،  المسلسل 
مـــــنـــــه ٣ حــــلــــقــــات  ســــــتُــــــعــــــرض 
أسبوعياً، وتــدور أحداثه حول 
شــقــة تــحــمــل رقــــم ٦ فـــي إحـــدى 
الـــعـــمـــارات الـــتـــي تــعــيــش فيها 
البطلة مــع جــيــرانــهــا، وتــحــدث 
أجواء مُرعبة داخل هذه الشقة، 

تفاجئ سكان العمارة.
ويــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي بــــطــــولــــة 
المسلسل هاني عــادل، وصلاح 
عــبــد الــلــه، ومــحــمــود الـــبـــزاوي، 
ورحــــاب الجمل، 
وحــمــزة العيلي، 
ومــــــــلــــــــك قــــــــــــورة، 
وهـــو مــن تأليف 
ســعــاد القاضي، 
ومحمود وحيد، 
ورفيق القاضي، 
ومــــــــــــــن إخــــــــــــــراج 

محمود كامل.
وشــــــــــــــــــــــــــارك 
فــــــــــــــــــي مـــــــــوســـــــــم 
درامـــــــــا رمـــضـــان 
المـــــــاضـــــــي، نــحــو 
٣ مــســلــســلات قــصــيــرة، تنتمي 
لفئة الـ١٥ حلقة هي «أحسن أب» 
بــطــولــة عــلــي ربـــيـــع، ومسلسل 
«كــوفــيــد - ٢٥» بــطــولــة يوسف 
الشريف، ومسلسل «بين السما 
والأرض» بطولة هاني سلامة 
ويـــســـرا الــــلــــوزي، المــــأخــــوذ عن 
الــفــيــلــم المـــصـــري الـــقـــديـــم الـــذي 
قــــامــــت بــبــطــولــتــه هـــنـــد رســتــم 

وأخرجه صلاح أبو سيف.
ووفـــــــــــــــق صــــــــنــــــــاع درامــــــــــــا 
مــــصــــريــــين، فـــــــــإنّ المـــســـلـــســـلات 
الــقــصــيــرة، أســهــمــت فـــي كشف 
عيوب الأعمال الدرامية الطويلة 
لمـــا تــحــتــويــه مـــن مـــط وتــطــويــل 
بغرض التماشي مع عدد أيام 
شهر رمضان نــزولاً على رغبة 

المعلنين.
ويؤكد محمود: «التجربة 
الــــعــــشــــر حـــلـــقـــات  أنّ  أثــــبــــتــــت 
الوسطى في مسلسلات رمضان 
تكون الأضعف»، مشيراً إلى أن 
«إنتاج ١٠ أو ١٥ مسلسلاً قصيراً 
خلال موسم الصيف يعد أفضل 
من إنتاج ٦ مسلسلات طويلة، 
لأنـــهـــا ســتــحــقــق بـــذلـــك تــنــوعــاً 
ومجالاً أوســع لمناقشة قضايا 

متنوعة».

بوستر مسلسل «شقة ٦»

استخدامها عبر الهولوغرام والتكنولوجيا الرقمية يثير الجدل حول الأخلاقيات

من يملك معلومات الموتى المخزنة على الإنترنت؟
نيويورك: أدريان ماتي*

يـــعـــتـــبـــر الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
الـــجـــديـــد حــــول أنـــتـــونـــي بـــودريـــن 
ويــحــمــل اســـم «رودرنــــــــر»، واحـــداً 
من المشروعات الكثيرة المخصصة 
لــتــنــاول حــيــاة بــــودريــــن، الــشــيــف 
والـــكـــاتـــب والمــــذيــــع الــتــلــفــزيــونــي 
صــــــاحــــــب الـــــنـــــفـــــوذ والـــشـــعـــبـــيـــة 
قـــد نجح  الــفــيــلــم  الــهــائــلــة. إلا أن 
فـــي جـــذب اهــتــمــام يــفــوق حجمه 
لأسباب منها اعتماده الذكي على 

تكنولوجيا الذكاء الصناعي.
وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ســجــلات 
لــصــوت بـــودريـــن تــمــتــد لــســاعــات 
عدة، نجحت شركة برمجيات في 
خلق تسجيل صوتي له مدته ٤٥ 
ثانية مــن أجــل الفيلم الوثائقي. 
ويــــبــــدو الــــصــــوت الــــــذي أنــتــجــتــه 
تــكــنــولــوجــيــا الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
مــــتــــطــــابــــقــــاً تـــــمـــــامـــــاً مـــــــع صـــــوت 
بودرين وبدا وكأنه يتحدث إلينا 
مــــن الـــعـــالـــم الآخـــــــر. وفـــــي لــحــظــة 
قــرأ بــودريــن  مــن لحظات الفيلم، 
بــصــوتــه رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي 
كــــان قـــد بــعــث بــهــا قــبــل انــتــحــاره 

عام ٢٠١٨.
وعلق مورغان نيفيل، مخرج 
الــفــيــلــم الــوثــائــقــي خــــلال مــقــابــلــة 
أجراها مع «ذي نيويوركر»: «إذا 
الفيلم، فإنه بخلاف  مــا شــاهــدت 
الـــســـطـــر الــــــذي ذكـــــرتـــــه، ربـــمـــا لــن 
تــتــمــكــن مـــن مــعــرفــة أي الــســطــور 
الأخــــــــــرى قــــرأتــــهــــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الذكاء الصناعي، وربما لن تعرف 
الإجــابــة عــن هــذا أبـــداً. ويمكن أن 
نعقد لجنة بخصوص أخلاقيات 
الأفلام الوثائقية لتناول هذا الأمر 

في وقت لاحق».
وربما يكون الوقت المناسب 
لعقد هـــذه اللجنة قــد حـــان الآن، 
يــجــري بعثهم  المـــوتـــى  نــظــراً لأن 
رقــمــيــاً عــلــى نــحــو مــتــزايــد، وذلــك 
فـــي صـــور رقــمــيــة مــخــتــلــفــة منها 
صـــــور مــجــســمــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 
وإسقاطات ثنائية الأبعاد. جدير 
بــالــذكــر هــنــا أن صــــورة مجسمة 
لمغني الراب توباك شاكور ظهرت 
عــلــى المـــســـرح فـــي كــوتــشــيــلا عــام 
٢٠١٢، بــعــد ١٥ عــامــاً مــن وفــاتــه. 
كــمــا أن صـــورة مــشــابــهــة لأودري 
هيبورن وهي في التاسعة عشر 
مـــن عــمــرهــا كـــانـــت بــطــلــة لإعـــلان 
شـــــوكـــــولاتـــــه «غــــــالاكــــــســــــي» عــــام 
٢٠١٤. كما أن كاري فيشر وبيتر 
كوشينغ شــاركــا بالتمثيل بعد 
وفــاتــهــمــا فــي الــجــزء الأحــــدث من 

فيلم «حرب النجوم».
إلا أن واحداً من أكثر الأمثلة 
التي حظيت باهتمام شديد كان 
الــذي قدمه كاني ويست  العرض 
عــبــر تكنولوجيا «الــهــولــوغــرام» 
الـــــصـــــور المـــجـــســـمـــة إلــــــى كــيــم  أو 
كاردشيان ويست بمناسبة عيد 
ميلادها، أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، عندما قدم صورة والدها 

المتوفى، روبرت كاردشيان.
ومـــثـــلـــمـــا حـــــــدث مـــــع صــــوت 

بـــــودريـــــن فــــي الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
حـــول حــيــاتــه، فــإنــه جـــرى تــدريــب 
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا صـــــوتـــــيـــــة عـــلـــى 
تــــســــجــــيــــلات صــــوتــــيــــة حــقــيــقــيــة 
لـــيـــنـــطـــق فــي  لــــكــــاردشــــيــــان الأب 
الــنــهــايــة أثـــنـــاء حــفــل عــيــد المــيــلاد 
عـــبـــارات لـــم يــنــطــقــهــا كــاردشــيــان 
الحقيقي قــط، وبــدا وكأنه يبعث 
برسالة من العالم الآخر. وأعربت 
الـــــصـــــورة المـــجـــســـمـــة لــــــلأب الــتــي 
ظــهــرت فــي حــفــل عــيــد المــيــلاد عن 
فخره بمساعي كــاردشــيــان لنيل 
درجـــــة عــلــمــيــة بــمــجــال الــحــقــوق، 
بينما وصف ويست بأنه: «أكثر 
أكثر أكثر أكثر أكثر رجل عبقري 

في العالم كله».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال دانــــيــــيــــل 
ريـــنـــولـــدز، الـــــذي تـــولـــت شــركــتــه، 
«كاليدا»، إنتاج الصورة المجسمة 
الناطقة لكاردشيان الأب، إن تكلفة 
هذه النوعية من المشروعات تبدأ 
من ٣٠ ألف دولار وقد تتجاوز ١٠٠ 
ألف دولار عند حساب تكلفة النقل 

والعرض.
ورغم أن عمليات إعادة إنتاج 
أصوات وصور لأناس رحلوا عن 
عـــالمـــنـــا دارت حـــــول شــخــصــيــات 
عامة، فإن هذا الأمر يحمل دلالات 
حــتــى لأولـــئـــك الأقـــــل شـــهـــرة مــنــا، 
ذلــك أن كــل فــرد منا تقريباً لديه 
هوية على شبكة الإنترنت والتي 
ســـتـــســـتـــمـــر لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بــعــد 
وفـــاتـــه. وربـــمـــا تــكــون مــســألــة ما 
الـــذوات  لــهــذه  الـــذي ينبغي عمله 
الرقمية واحــدة من أكبر المسائل 
الأخـــلاقـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 

عصرنا الحالي.

من يملك هذه البيانات؟
مـــنـــذ تــضــمــين الإنــــتــــرنــــت فــي 
الاتصالات والعمل والترفيه، زادت 
كمية البيانات التي يخلقها البشر 
يــومــيــاً بــــاطــــراد. وفــــي كـــل دقــيــقــة، 
يـــدخـــل الــــنــــاس مــــا يـــزيـــد عــــن ٣٫٨ 
مليون ســؤال للبحث عبر محرك 
«غــــوغــــل» كـــل دقـــيـــقـــة، ويــرســلــون 
أكثر عن ١٨٨ مليون رسالة بريد 
إلــكــتــرونــي، 

في الوقت الذي تجري مراقبته من 
قبل شتى صــور المراقبة الرقمية. 
أنــا ننتج قــدراً هائلاً من  الحقيقة 
البيانات لدرجة أن بعض الفلاسفة 
اليوم يعتقدون أن الشخصية لم 
تــعــد مـــجـــرد مـــعـــادلـــة بـــين الــجــســم 
والعقل، وإنما يجب أن تأخذ في 

اعتبارها الكيان الرقمي كذلك.
وعندما نتوفى، نخلف وراءنا 
جثث معلوماتية تتألف من رسائل 
بــريــد إلــكــتــرونــي ووســائــل نصية 
وصفحات عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي واســتــفــســارات جــرى 
طـــرحـــهـــا عـــبـــر مـــحـــركـــات الــبــحــث 
وأنــــــمــــــاط ســــلــــوك الــــتــــســــوق عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت. مـــن جــانــبــه، قـــال كـــارل 
أومان، المعني بالمسائل الأخلاقية 
الرقمية، إن هذا الأمر يشكل تحولاً 
اجتماعياً هائلاً، ذلك أنه على مدار 
قرون كان فقط الأثرياء والمشاهير 
هم يجري توثيق حياتهم بالكامل.

وتــشــكــل الـــبـــيـــانـــات المــجــمــعــة 
حول الموتى عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي أرشــيــفــاً يحمل قيمة 
إنــســانــيــة كـــبـــرى، ويــمــثــل مــصــدراً 
تــاريــخــيــاً أســاســيــاً عــلــى نــحــو لم 
يسبق وأن تركه أي جيل آخر خلفه. 
مــن جــانــبــه، يعتقد د. أومــــان أنــه 
يجب التعامل مع هذه المخزونات 

من البيانات على هذا النحو.
ودعــــــــا أومـــــــــان إلــــــى ضــــــرورة 
تــصــنــيــف الــــرفــــات الـــرقـــمـــيـــة عــلــى 
نــحــو يــشــبــه الــبــقــايــا الأثـــريـــة - أو 
«وصــفــهــا بــأنــهــا جـــزء مــن الــتــراث 
الإنساني الرقمي» - بحيث يتمكن 
العلماء والباحثون من حمايتها 

من الاستغلال والتردي.

خصوصية المشاهير
قــــال جــــان بــــول ســـارتـــر ذات 
مرة: «عندما يموت المرء، يتحول 
إلــى فريسة لــلأحــيــاء». ومــا يــزال 
فــلاســفــة يــتــنــاولــون هــــذه الــفــكــرة 
حتى اليوم. ويرى الكاتب باتريك 
ستوكس، صاحب كتاب «الأرواح 
الرقمية»، أن هذه الفكرة على صلة 

مباشرة بالرفات الرقمية.
وأعرب عن اعتقاده بأن خلق 

نسخة رقمية من شخص متوفى 
يـــتـــطـــلـــب أخـــــــذ ســـــمـــــات مـــــن هــــذا 
 - المتوفى تحمل أهمية للأحياء 
مثل محادثات دارت بينهم وقيمة 

الترفيه - وترك الباقي.
وقـــــــال ســـتـــوكـــس، المـــحـــاضـــر 
الـــــبـــــارز فــــي عـــلـــم الـــفـــلـــســـفـــة لـــدى 
جـــامـــعـــة ديــــكــــين: «لـــقـــد اقــتــحــمــنــا 
مجال استبدال الموتى، واقتحمنا 
مجال إيجاد سبيل مفعم بالحياة 
لتذكرهم، لكن بدلاً عن ذلك عثرنا 
عـــلـــى ســـبـــيـــل لـــســـد الــــفــــجــــوة فــي 
الـــوجـــود الــتــي خــلــفــوهــا وراءهــــم 

بموتهم».
فــــــــي حـــــــالـــــــة الــــشــــخــــصــــيــــات 
العامة، هناك حافز مالي واضح 
وراء محاولات خلق نسخ رقمية 
منهم، الأمــر الــذي يفسر خضوع 
صورهم لحماية حقوق الدعاية 
الــوفــاة لفترة زمنية معينة.  بعد 
في كاليفورنيا، تصل هذه الفترة 
إلــى ٧٠ عاماً بعد الــوفــاة. أمــا في 
نيويورك، فإنها بدءاً من ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠. أصبحت ٤٠ 

عاماً بعد الوفاة.
المــــــلاحــــــظ أن هـــــنـــــاك بــعــض 
الــذيــن يعربون صراحة  الفنانين 
عــــن رغـــبـــاتـــهـــم فــــي هــــــذا الــــشــــأن. 
على سبيل المثال، نجد أن روبين 
الــذي توفي عــام ٢٠١٤.  ويليامز، 
قدم طلباً رسمياً يمنع استخدام 
صورته أو أي صــورة شبيهة به 
لمـــدة ٢٥ عــامــاً بــعــد وفــاتــه كطبقة 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــحـــمـــايـــة بــجــانــب 

قوانين كاليفورنيا.
أيـــضـــاً، يــفــصــح الـــعـــمـــلاء عن 
آرائهم. مثلاً، قررت شركة «بيس 
هـــــولـــــوغـــــران»، الــــتــــي ســـبـــق وأن 
نظمت حفلات بتقنية الهولوغرام 
أو الصور المجسمة لكل من روي 
أوروبيسون وبودي هولي وماريا 
كــــالاس، إلــغــاء خــطــط لاســتــخــدام 
صور مشابهة لويتني هيوستون 
وآمـــــــــي وايــــــنــــــهــــــاوس فــــــي جـــولـــة 
غنائية، بعد تعرضها لانتقادات 
بــالاســتــغــلال. وبــذلــك يتضح أنــه 
كــون مثل هــذه الحفلات قانونية 
لا يعني بالضرورة أن الجماهير 

ستتقبلها باعتبارها أخلاقية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون 
الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي لا يــعــتــرف 
المــتــوفــى فــي الخصوصية،  بحق 
ألــبــرت غــيــداري،  حسبما أوضـــح 
المـــحـــامـــي والمـــــديـــــر الاســـتـــشـــاري 
الـــســـابـــق لــــشــــؤون الــخــصــوصــيــة 
لدى «مركز ستانفورد للإنترنت 
والمــجــتــمــع». واســتــطــرد موضحاً 
أنــــه: «لــكــن مـــن الــنــاحــيــة العملية 
ونــظــراً لــوجــود هــذا الــقــدر الهائل 
مــن المــعــلــومــات حــولــك فــي صــورة 
رقــــمــــيــــة الــــــيــــــوم، لـــــــدى مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي وغيرها، فإن 
قانون الاتصالات المخزنة يحمي 
بالفعل المــعــلــومــات مــن الإفــصــاح 

عنها دونما موافقة مسبقة».
ومن بين النتائج التي ترتبت 
عــلــى هــــذا الـــقـــانـــون عــجــز أقــــارب 
المتوفين في الغالب من استعادة 
بيانات خاصة بهم على الإنترنت 

في حساباتهم الرقمية.
بـــــعـــــض  أن  والمــــــــــــــــلاحــــــــــــــــظ 
الأشخاص عمدوا إلى خلق ذوات 
أخرى لهم بالاعتماد على الذكاء 
الصناعي عبر مجموعة متنامية 

من التطبيقات والخدمات.
وتركز بعض التطبيقات، مثل 
«هيرافتر»، على تاريخ العائلة. 
ومقابل ما يتراوح بين ١٢٥ و٦٢٥ 
دولاراً، تعقد الشركة مقابلة مع 
العملاء حول اللحظات المحورية 
فــــي حـــيـــاتـــهـــم. وبــــنــــاءً عـــلـــى هـــذه 
المقابلة، تخلق الشركة «روبــوت 
دردشة» أو «تشات بوت». وإذا ما 
رغب أحفاد أحفادك، على سبيل 
المـــثـــال، فـــي مــعــرفــة كــيــف التقيت 
زوجتك، فإن باستطاعتهم سؤال 
«الــــــــروبــــــــوت» والــــــــــذي ســيــجــيــب 

بصوتك.
وهـــنـــاك تــطــبــيــق آخــــر يــدعــى 
«ريبليكا» يصنع «أفاتار» يحاكي 
صوت المستخدم. وبمرور الوقت 
يتحول هذا «الأفاتار» إلى صديق 
متاح طوال الوقت عبر الاتصالات 
الــصــوتــيــة أو الـــرســـائـــل الــنــصــيــة 
(مــجــانــاً). وحظيت هــذه الخدمة 
بزخم كبير خلال فترة الجائحة، 
مــــــع ســــعــــي الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يعانون العزلة للتمتع بصحبة 

سهلة.
ويـــحـــدث كـــل هــــذا فـــي خضم 
جائحة أحدثت تغييرات كبرى في 
المراسم المرتبطة بالموت، فقد كانت 
مراسم الوداع الأخير والجنازات 
لــدى الكثير من الأســر افتراضية 
خــلال عــام ٢٠٢٠. وعندما تنضم 
التكنولوجيات الرقمية المرتبطة 
بما بعد الموت إلى التيار الرئيسي 
للتكنولوجيات المستخدمة على 
نطاق واســع، فإنها ربما تخفف 
مــن شــعــور الألــــم والــفــقــد، وتــعــزز 
الـــــــروابـــــــط بـــــين أجـــــيـــــال المــــاضــــي 
والحاضر وتشجع الأحــيــاء على 
مناقشة مــا يتعلق بــالمــوت بقدر 
أكـــبـــر مـــن الانـــفـــتـــاح مـــع بعضهم 

بعضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

,
في كل دقيقة 

يدخل الناس ما 
يزيد عن ٣٫٨ 
مليون سؤال 

للبحث عبر محرك 
«غوغل»، ويرسلون 

أكثر عن ١٨٨ 
مليون رسالة بريد 
إلكتروني والحقيقة 
أنا ننتج قدراً هائلاً 
من البيانات لدرجة 
أن بعض الفلاسفة 
اليوم يعتقدون أن 
الشخصية لم تعد 
مجرد معادلة بين 
الجسم والعقل 
وإنما يجب أن 

تأخذ في اعتبارها 
الكيان الرقمي 

كذلك

,

١٢٣٤٥٦٧٨

ج

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
اعلالحاس

س ا روناليم

ا ك يرماامي

ل انييلار

ل ي مالانغ

ي ن ناسناا

ل خ سلسنان

ا يملويرم

ن ط لاعناي

د ر رانبجر

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - منتدى "معكوسة".

 دولة اوروبية - جواب.

 للتمني - امارة اوروبية.

 ضد حرب - اقرض.

 متشابهان - حرف نصب.

 من الاعشاب - آلة طرب "معكوسة".

 يتطلع الى - رفض.

 آخر الديانات - ضد ناضج.

 ضد ليل - عاصمة اوروبية.

 ممثل سوري.
 شهر ميلادي - امر بالسكوت "معكوسة".

 ابن نوح - عاصمة الفلبين.
 علم مؤنث - خفايا.
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 مدينة عراقية - نمو "مبعثرة".

 اقتراب "معكوسة" - عاصفة بحرية.

 متشابهات - حاجز مائي.

 محبة - دولة افريقية.

 صاحب نظرية التطور - أشيد.

 نبات طيب الرائحة - اميرة بريطانية راحلة

 "معكوسة".
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هولوغرام يصور المحامي الراحل روبرت كاردشيان قدمه 
كانييه ويست إلى كيم كاردشيان ويست بمناسبة عيد ميلادها

هولوغرام أودري هيبورن استخدم في الدعاية 
لأحد أنواع الشوكولاته في عام ٢٠١٥



الصنم الاستراتيجي
الــذي ما  د ديكتاتوريو «العالم الثالث» (واحــد من ثلاثة) ديكتاتوريي العالم 

ّ
قل

قبله (من دون تحديد الدرجة) في أمور كثيرة. وسوف تلاحظ بعد مقارنة عاجلة، أن 

التقليد اقتصر على السيئات، خصوصاً البالغة السوء. ولم يتوقف أي منهم عند طائفة 

أو مذهب أو إلحاد، أو يسار أو يمين. كل النقل تركز على الحماية الشخصية والبقاء 

وصنع مخلوق متفوق من رجل عادي، وأحياناً أقل من ذلك بكثير.

وحاول مشاهير الديكتاتوريين استعارة صورة الفحولة حيث أمكن، أو تحاشيها 

حيث لا يمكن. الكبار منهم اكتفوا بالخوارق السياسية: لينين وستالين وهتلر. امرأة 

واحدة لكنها رفيقة شديدة الحماس في الحزب، بل قيل كثيراً، كذباً أو حقيقة، إنه كان 

عاجزاً، وإن علاقته مع إيفا براون، التي انتحرت معه، لم تكن سوى غطاء دخاني. في 

المقابل كان حليفه بينيتو موسوليني، الذي قتل مع عشيقته أيضاً، «زير نساء» يتلقى 

نحو ٣٠ ألف رسالة إعجاب من الإيطاليات كل شهر.

القذافي تقليده فــي عــدد من  الثقافة الإيطالية فــي ليبيا، فقد حــاول  ونــظــراً لأثــر 

الحارسات السمراوات، انسجاماً مع انتمائه الأفريقي كملك ملوك القارة، والممرضات 

الأوكرانيات، تقديراً للعلاقات الجماهيرية مع الشعوب الاشتراكية العظمى.

ارتـــدى الديكتاتور الصغير ثــيــاب الديكتاتور الكبير مــن دون أي حـــرج. اخترع 

حروباً لا وجود لها، وعلق أوسمتها على صدره. واشترى شهادات عليا من جامعات 

لا وجود لها. ومنحت زوجة الروماني نيكولاي تشاوشيسكو نفسها شهادة دكتوراه 

في الكيمياء، ليس إلا. وحرص مدير المخابرات السورية في لبنان، رستم غزالي، على 

الحصول (بين أشياء أخرى) شهادة في الطب، مثلما حرص على سحب ٧٥ مليون دولار 

من «بنك المدينة» من خلال بطاقة الائتمان. والائتمان صفة استعارها غزالي، وبعده 

المصارف اللبنانية، وتركوا للناس تحديد معناها: أمانة أو تموين.

لم يقلد أحد من ديكتاتوريي العالم الثالث «معلميهم» في العمران، أو العلوم، أو 

الــزراعــة، أو رعاية الفنون. احتضنوا الشعر لأن الشعراء  أنظمة الصحة والتربية، أو 

الــعــراق كــان يمنع  لــه.  لــزوم  التاريخ متطفل لا  يكتبون فيهم القصائد. النقد ممنوع. 

أسلحة تخريبية مثل آلات الطبع وآلات النسخ وآلات التصوير. كانت أدوات تجسس 

ولك أن تختار الجهة التي سوف تتهم بالتعامل معها، عندما التقطت صورة لزوجتك 

والأولاد في الحديقة، لأن هدفك الحقيقي كان التقاط صورة منزل الضابط الواقع خلف 

حديقتك. كم هي سيئة الحظ، حديقتك، ألم يكن في إمكانها الانتقال إلى مكان آخر؟ 

إلى بلد آخر؟ قارة أخرى؟

نشر أصدقاؤنا وحلفاؤنا السوفيات هذه «الثقافة» في العالم العربي. وساحة 

ر. مروحة الهواء، احتمال استراتيجي. الحمام 
َّ

الضيعة مركز استراتيجي يجب ألا يصو

العام، من يدري؟ لم يتمكن أحد أن يعرف لماذا هذه المعالم استراتيجية في بلد عربي. 

وبركة مياه عادية في بلد مجاور. لكن الإخوة السوفيات دربوا الناس بهذه الطريقة، أو 

روضوهم، على صحف لا صور فيها حتى صور الأعراس. يجب أن تكون خائفاً من كل 

شيء وأي شيء. ولا يكفي أن تشاور نفسك، بل لا بد من إذن مسبق في القضايا المتعلقة 

سمح لك خلال أربعين عاماً أن تشاهد صورة واحدة سماها 
ُ
بالشعور القومي. لذلك، ي

جورج أورويل «الأخ الأكبر»، وسميت عندنا «الأخ القائد»، ٤٢ عاماً.
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شجرة أهديها لمن أحب
هناك جماعات ومنظمات تهتم بالبيئة، وخصوصاً التشجير، 

ولا شك أن نزعتهم حضارية راقية، وعالمنا مغطى بالنباتات، ورغم 

أننا نعتبر هذه النباتات صديقة لنا، ونطالب دائماً بالمحافظة عليها 

ليكون عالمنا أخضر وأفضل، إلا أن هناك أنواعاً منها ليست مؤذية 

وضارة فقط، وإنما مجرد الاقتراب منها قد يؤدي إلى الهلاك.

وهناك شجرة لا تعتبر أخطر النباتات فقط، بل أخطر الكائنات 

على الكرة الأرضية، سواء من الناس أو الحيوانات أو الزواحف أو 

الطيور أو الأسماك أو الحشرات أو حتى الجراثيم.

وهذه الشجرة حسب موقع (scoopwhoop) يطلق عليها (شجرة 

التكيتيل)، يبلغ ارتفاعها ٩ أمتار تقريباً، وتنتشر في أنحاء أميركا 

الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي، وتعتبر أخطر شجرة مميتة في 

العالم، فحتى الجلوس تحت ظلها قد يصيب الإنسان بداء مميت، 

الــلــه، تتجنب التظلل بها أو  الــحــيــوانــات، يــا سبحان  والعجيب أن 

المرور من تحتها.

الــذيــن اكتشفوا خطورتها في  وقديماً استخدمها الأشــخــاص 

محاربة أعدائهم، وقيل إن سكان منطقة الكاريبي الأساسيين كانوا 

يضعون هذه الشجرة على رؤوس سهامهم، وكانوا يضعون أوراقها 

إلــى أنهم كانوا  آبــار المياه الخاصة بأعدائهم، ووصلوا  السامة في 

يقيدون ضحاياهم في جذع هذه الأشجار، ليموتوا تحت ظلالها.

وأي تعامل مع سائل هذه الشجرة يعرضك لحساسية شديدة 

بالجلد، وإذا كنت واقفاً تحتها وقت المطر فإن هذا السائل الشديد 

السمية يمكن أن يسبب لك تقرحات في الجسم كله ويؤدي إلى الموت، 

بل يمكنه أن ينزع طلاء سيارة متوقفة تحتها.

المـــوت) مظهره  (تــفــاح  بـــ الــشــجــرة مغطاة بفاكهة مميتة تــعــرف 

خادع، ولكن بعد تناوله يتسبب في تورم الحلق بل وقفله، وإلحاق 

مشاكل حــادة بالجهاز الهضمي، والغريب أن هذه الشجرة جميلة 

ولها أزهار رائعة الألوان، ولكن يا ويل من يشمها أو حتى يلمسها 

بطرف إصبعه.

ليس هذا وحسب لكن استنشاق الدخان الناتج عن حرق فروع 

الشجرة قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية مثل السعار 

عب الهوائية وقد تصل للإصابة بالعمى.
ُ

والتهاب الحنجرة والش

ولا يضاهيها أو يتفوق عليها سوى شجرة (الزقوم)، التي ذكرها 

الله سبحانه في القرآن، وهي تنمو في جهنم ولا تأكلها النار، وهي 

عقاب للكافرين والعصاة، ومــذاق ثمارها مر كالعلقم، وهــي طعام 

(المكردسين) بالنار، ولا يجدون مفراً من الأكــل منها، إلــى درجــة أن 

بطونهم تمتلئ بها، فإذا امتلأت أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي 

الزيت – والعياذ بالله.
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عارضة تقدم زياً من تصميم «إيماجناريا» ضمن عروض أزياء الشاطئ بفلورنسا بإيطاليا (غيتي)

عالم الرياضة
العرب يرفعون رصيدهم 

بفضل التألق في منافسات 
التايكوندو والرماية

حطام سفينة يعيد قراءة تاريخ جزيرة
المرفأ الإنجليزي (أنتيغوا): 

«الشرق الأوسط»

يــــقــــول مـــــوريـــــس بـــلـــغـــريـــف، إن 

«أفضل شــيء وجدته خــلال ٣١ عاماً 

من الغوص» مكان يختبئ فيه حطام 

المــاء منذ أكثر من ٢٠٠  سفينة تحت 

عام.

الــســنــين، عثر الغطاس  على مــر 

التجاري بلغريف على كل شــيء من 

غلايين التبغ في القرن الثامن عشر 

وحــــتــــى قــــذائــــف المـــــدافـــــع الـــحـــيـــة فــي 

الرواسب تحت سطح البحر.

التاريخ الحقيقي يكمن  «معظم 

فـــي قـــاع الــبــحــر»، كــمــا قـــال بلغريف 

لموقع «بي بي سي» البريطاني.

وفي ٢٠١٣، كشف عمل روتيني 

المــرســاة، بقايا  لتنظيف سلسلة مــن 

ســفــيــنــة بـــحـــريـــة عـــمـــرهـــا ٢٥٠ عــامــاً 

محفوظة بشكل لافت للنظر. ويوضح 

: «كلما أغــوص هناك، 
ً
بلغريف قائلا

كـــنـــت أمــــــرر يـــــدي عـــلـــى وحـــــل الـــقـــاع. 

ورأيت الألواح الخشبية، وأدركت أنها 

هيكل لقارب كبير وحقيقي».

لــم يميزها عن  الــهــائــل  حجمها 

الحطام الآخر حول الجزيرة الكاريبية 

فــحــســب، بـــل إن المــــؤرخــــين المــحــلــيــين 

الــســفــيــنــة الفرنسية  أنــهــا  يــعــتــقــدون 

التجارية «بومونت» من عــام ١٧٦٢، 

الـــــتـــــي ابــــتــــاعــــتــــهــــا شـــخـــصـــيـــة غــيــر 

معروفة، وأعــادت تسميتها «ليون»، 

ثـــم اســتــخــدمــت فـــي الـــحـــرب الــثــوريــة 

الأميركية.

كان الافتقار إلى التمويل سبباً 

في عرقلة الجهود الرامية إلى مسح 

المنطقة المــحــددة بشكل مهني حتى 

وقـــت قــريــب، عــنــدمــا غــطــت الحكومة 

 
ً
الفرنسية وحكومة مارتينيك، فضلا

عــن مؤسسة «ريــتــشــارد لونسبري» 

الـــتـــي تــتــخــذ مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

مقراً لها، تكاليف زيارة مجموعة من 

الخبراء الدوليين. وأضاف بلغريف: 

«تـــقـــرأون عــن عــصــر الإبـــحـــار وحجم 

الـــســـفـــن، لــكــن الأمـــــر لا يــتــوقــف على 

رؤيــتــكــم لــتــلــك الــســفــن الــتــي تــدركــون 

كم كانت ضخمة وقوية؛ إنها طريقة 

لــلــوصــول إلــى الــتــاريــخ». واســتــطــرد: 

«لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــقــطــع والمــبــانــي 

من تلك الحقبة، ولكن لا شيء يقارن 

إنــهــا لمسة واقعية للحقيقة».  بــذلــك. 

وكـــشـــفـــت عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب الـــتـــي 

استمرت ٦ أيام عن قياسات السفينة 

أبــعــاد السفينة «بــومــونــت»  لتطابق 

التي تزن ٩٠٠ طن.

يـــــقـــــول عـــــالـــــم الآثـــــــــــار الــــدكــــتــــور 

كــــريــــســــتــــوفــــر واتــــــــــــرز، إن «الـــبـــحـــث 

الإضافي مطلوب، ولكن إن كانت حقاً 

(بومونت)، فقد يكون حطام السفينة 

الوحيد من نوعه في العالم».

بــنــت شـــركـــة «الـــهـــنـــد الــشــرقــيــة» 

الفرنسية، السفينة «بومونت»، وهي 

شركة تجارية إمبراطورية تأسست 

عـــام ١٦٦٤ لمنافسة شــركــات تجارية 

إنــجــلــيــزيــة وهــولــنــديــة فــيــمــا يــعــرف 

اليوم بمنطقة شرق آسيا.

وكان جان - سباستيان غيبرت، 

الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فـــي جــامــعــة جــزر 

الأنتيل في مارتينيك، يقود الفريق 

المـــاء. ويصف العثور  البحثي تحت 

عــلــى الــســفــيــنــة - بــاســتــخــدام مــعــدات 

الــــســــونــــار عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة وجـــهـــاز 

قياس المغناطيس - بأنه «مثل الفوز 

بالجائزة الكبرى». ويضيف أنه أكبر 

حادث تحطم شهده خلال ١٥ عاماً من 

العمل فــي المنطقة. ويمكن للسفينة 

الــغــارقــة أن تفتح أبــوابــاً جــديــدة في 

طرق بناء السفن الخشبية في القرن 

ــمــمــت «بـــومـــونـــت» 
ُ

الـــثـــامـــن عـــشـــر. ص

لــلــســفــر مــــن فـــرنـــســـا إلـــــى المــحــيــطــين 

الــهــنــدي والـــهـــادئ كسفينة تــجــاريــة 

مدججة بالسلاح. وبعد انهيار شركة 

«الهند الشرقية» الفرنسية، خدمت 

كسفينة حربية.

حضرت 
ُ
وقال واترز: «نعلم أنها أ

إلى هنا، لكن لا نعرف ماذا حدث لها. 

لكنها تعرضت لأضرار بالغة وربما 

لم تتمكن من مغادرة الميناء أبداً».

ومع استمرار المؤرخين في جمع 

قصص الأفــارقــة المستعبدين الذين 

بـــنـــوا حــــوض الـــرســـو قــبــل ٣ قــــرون، 

والعديد منهم من أهل أنتيغوا، فإن 

هذا الاكتشاف المميز له صدى خاص.

ويـــقـــول واتــــــرز: «هـــنـــاك ترنيمة 

خــــاصــــة بــــهــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف، وإنـــنـــي 

أشعر بالسعادة لأن شيئاً مهماً جداً 

اكتشفته من جديد كمواطن أفريقي».

الفراعنة أول من عرف 
وظيفة العمدة

القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــــة لـــكـــتـــلـــة مــن 

ــثــر عليها في 
ُ
الــجــيــري، ع الحجر 

إحــــــدى قـــــرى مــحــافــظــة المــنــوفــيــة 

 الفراعنة أول 
ّ
(دلتا مصر)، عن أن

مــن عــرفــوا وظــيــفــة الــعــمــدة خــلال 

عصر الدولة الحديثة.

ووفـــق الـــدراســـة الــتــي نشرت 

فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن مــجــلــة 

 
ّ
«اتـــحـــاد الآثـــاريـــين الـــعـــرب»، فـــإن

ثر 
ُ
الــتــي ع الــحــجــريــة  هـــذه الكتلة 

عليها مصادفة في قرية شنشور 

بــــمــــرکــــز أشـــــمـــــون فـــــي مـــحـــافـــظـــة 

المنوفية، المحفوظة - حالياً - في 

المخزن المتحفي بتل اليهودية في 

كفر الشوبك بمحافظة القليوبية 

شــــمــــال الـــــقـــــاهـــــرة، تـــحـــمـــل قــيــمــة 

حضارية كبيرة، لما يحويه النقش 

ألــقــاب مهمة  المــوجــود عليها مــن 

المــحــلــيــة  فـــي الإدارة  اســتــخــدمــت 

خلال عصر الدولة الحديثة كلقب 

«العمدة» أو المشرف على مدينة 

«خنتي نفرت».

وأوضـــــحـــــت الــــــدراســــــة الـــتـــي 

أجراها تامر شعفة، مدرس الآثار 

المصرية فــي كلية الآداب جامعة 

 هـــذه المــديــنــة كــانــت 
ّ
المــنــوفــيــة، أن

تــقــع داخـــل نــطــاق الإقــلــيــم الثاني 

من أقاليم مصر السفلى في موقع 

ماة «شنباري» 
َّ

س
ُ
القرية الحالية الم

شـــــرق مـــديـــنـــة أوســــيــــم مــحــافــظــة 

شير إلى المكان 
ُ
الجيزة، مما قد ي

الأصلي للكتلة الحجرية قبل أن 

ــنــقــل فـــي فــتــرة لاحــقــه إلـــى قــريــة 
ُ
ت

شــنــشــور فـــي مــحــافــظــة المــنــوفــيــة 

مكان اکتشافها.

وقــــــــــــــــدم الــــــــبــــــــاحــــــــث وصـــــفـــــاً 

تــفــصــيــلــيــاً لــلــقــطــعــة الـــحـــجـــريـــة، 

الــتــي احــتــوت عــلــى تسعة أسطر 

أفقية مــن الكتابة الهيروغليفية 

المـــنـــقـــوشـــة نـــقـــشـــاً غـــــائـــــراً، وقـــــدم 

نسخاً لنصوصها الهيروغليفية 

وتـــرجـــمـــتـــهـــا، وعـــلـــق عــلــيــهــا مــن 

 عن 
ً
ناحية الــخــط والــلــغــة، فــضــلا

ها ربما 
ّ
تحديده ماهيتها، وقال إن

مثل جزءاً من لوحة هبة أو 
ُ
کانت ت

وقف أقامه الملك رمسيس الثالث، 

يتعلق بتخصيص قطعة أرض 

زراعــيــة إلــى دائـــرة أمـــلاك المعبود 

رع في الدلتا.

وبــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة لــــلــــقــــيــــمــــة 

ــــتــــي تــحــتــويــهــا  المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة ال

الــلــوحــة، قــال الــبــاحــث فــي مقدمة 

ــهــا تكشف عــن القيمة 
ّ
إن دراســتــه 

الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلإقــلــيــم الــــرابــــع مــن 

الـــذي كان  أقــالــيــم مصر السفلى، 

يشغل أجــزاء كبيرة من محافظة 

المــنــوفــيــة. وأضــــــاف: «لــــم يكشف 

بــهــذه الأقــالــيــم إلا عــن القليل من 

الآثــــــار الـــتـــي تـــرجـــع لــعــصــر المــلــك 

رمسيس الثالث، وذلك رغم كثرة 

آثاره في الدلتا».

اللوحة الحجرية التي أجريت 
عليها الدراسة

ثلوج ثاني أعلى قمة في العالم
تنهي مسيرة متسلق شهير

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

توفي الاسكوتلندي ريك ألن، نهاية الأسبوع الماضي، 

خــلال تسلقه جبل كي ٢ الباكستاني، ثاني أعلى قمة في 

العالم (٨٦١١ متراً)، على ما أعلن فريقه، الاثنين، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وقضى المتسلق الشهير البالغ ٦٨ عاماً جــراء انهيار 

ثــلــجــي أثــنــاء مــحــاولــتــه فــتــح طــريــق جــديــدة عــلــى الــجــانــب 

ــين آخـــرَيـــن لم 
َ
الــجــنــوبــي الــشــرقــي لــجــبــل كـــي ٢ مـــع مــتــســلــق

يتعرضا لأي أذى.

وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة الــــســــفــــر الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة «قــــــراقــــــرم 

إكسبيديشنز» المسؤولة عن الخدمات اللوجستية للرحلة 

فن 
ُ

الاستكشافية، أنه «بعد التشاور مع عائلته وأصدقائه، د

المتسلق الأسطوري صباح أمس (الاثنين) عند سفح سفينة 

جبل كي ٢ المهيب».

 لها، 
ً
وأكدت منظمة غير حكومية كان ألن يجمع أموالا

وفــاة المتسلق الاسكوتلندي. وكتبت «بارتنرز ريليف أند 

ديفلبمنت» عبر «تويتر»: «مات ريك وهو يمارس النشاط 

الأحب على قلبه وقد عاش حياته بشجاعة قناعاته».

وفي ٢٠١٨، اعتبر ألن متوفى لفترة وجيزة بعدما ضل 

طريقه على قمة برود بيك (٨٠٤٧ متراً) قرب جبل كي ٢ في 

شمال باكستان، لكن عثرت فرق الإغاثة في وقت لاحق على 

حقيبته ما أدى إلى إنقاذه.

الموسيقى تساعد الناس على تجاوز أزماتهم
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة ألمانية أجريت 

أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف شــخــص  عـــلـــى 

 
ّ
مــن ســت دول فــي ثـــلاث قــــارات أن

المـــوســـيـــقـــى تـــســـاعـــد الــــنــــاس عــلــى 

تجاوز أوقــات الأزمـــات، مثل أزمة 

جــائــحــة كــــورونــــا الـــحـــالـــيـــة. وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأظـــــــهـــــــرت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 

أجـــــــراهـــــــا مــــعــــهــــد مـــــاكـــــس بـــلانـــك 

لــــلــــجــــمــــالــــيــــات الــــتــــجــــريــــبــــيــــة فــي 

 الأغراض المختلفة 
ّ
فرانكفورت، أن

من الموسيقى لعبت دوراً محورياً 

فــــي ذلـــــــك، حـــيـــث أدى الاســـتـــمـــاع 

إلــــــى المـــوســـيـــقـــى وصـــنـــعـــهـــا إلـــى 

اســتــراتــيــجــيــات مختلفة للتكيف 

مع الأزمة.

شرت 
ُ
وأشارت الدراسة، التي ن

فـــــي دوريـــــــــة «اتــــــصــــــالات الـــعـــلـــوم 

 
ّ
أن إلــى  الإنسانية والاجــتــمــاعــيــة» 

الـــذيـــن شملتهم  أكـــثـــر مـــن نــصــف 

ــهــم استخدموا 
ّ
أن الـــدراســـة ذكــــروا 

الموسيقى للسيطرة على عوامل 

ضغط نفسية واجتماعية.

وقالت ميلاني فالد - فورمان، 

المــــــديــــــرة لـــــــدى مـــعـــهـــد «مـــــاكـــــس - 

ـــه 
ّ
بـــلانـــك»: «مــــن الـــلافـــت لــلــنــظــر أن

لــيــســت المــوســيــقــى فـــي حـــد ذاتــهــا 

هي التي تعمل كمساعد للتغلب 

(على الأزمــة)، بل السلوك المرتبط 

بالموسيقى، أي الطريقة التي غير 

الناس بها تعاملهم مع الموسيقى 

أثــــنــــاء الأزمـــــــــــة... الاســــتــــمــــاع إلـــى 

الموسيقى وعزفها يوفران إمكانات 

مختلفة للتغلب على الأزمة».

وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اســـــتـــــخـــــدم 

الأشخاص ذوو النزعة الإيجابية 

فـــي الـــغـــالـــب المــوســيــقــى لــلــتــفــاعــل 

 
ّ
أن الــدراســة  الاجتماعي. ووجــدت 

إلــى الموسيقى وعزفها  الاستماع 

يـــمـــنـــحـــهـــم شـــــــعـــــــوراً بــــالانــــتــــمــــاء 

والتواصل الاجتماعي. بالإضافة 

إلــــى ذلـــــك، أتـــــاح عــــزف المــوســيــقــى 

فرصة للتأمل الذاتي.

وحـــــــســـــــب الــــــــــــدراســــــــــــة، كــــــان 

الــجــديــدة المستوحاة  للتركيبات 

بــــشــــكــــل خــــــــاص مــــــن الــــجــــائــــحــــة، 

إلـــى جــانــب الأغـــانـــي الــقــديــمــة مع 

النصوص التي أعيدت صياغتها 

الــجــائــحــة،  للتماشي مــع أوضــــاع 

دور مهم.

 «موسيقى 
ّ
ووجدت الدراسة أن

فــــيــــروس كـــــورونـــــا» هـــــذه أتـــاحـــت 

الفرصة للرد بشكل جماعي على 

الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة وعــــززت 

قدرة الفرد والمجتمع على المقاومة.

شــمــلــت الــــدراســــة أكـــثـــر مـــن ٥ 

ألمــانــيــا وفرنسا  آلاف شخص مــن 

وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والـــهـــنـــد 

والولايات المتحدة، والذين أجابوا 

على استبيان عبر الإنترنت خلال 

الإغلاق الأول في الفترة من أبريل 

(نيسان) حتى مايو (أيـــار) ٢٠٢٠ 

حول تعاملهم مع الموسيقى خلال 

الأزمة.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى «درس الحياة» في عيدها الـ٤١
ولينغتون: «الشرق الوسط»

نــــيــــوزيــــلــــنــــدا،  حـــصـــلـــت رئــــيــــســــة وزراء 

جاسيندا أردرن، على درس في الحياة أثناء 

زيارتها لتلاميذ إحدى المــدارس في يوم عيد 

مــيــلادهــا الــحــادي والأربــعــين، حسبما ذكــرت 

وكالة الأنباء الألمانية.

وكــتــبــت الــســيــاســيــة الــــبــــارزة عــلــى مــوقــع 

«فـــيـــســـبـــوك» الــــيــــوم الاثـــــنـــــين، بـــعـــد زيـــارتـــهـــا 

«مدرسة رواكاكا» في بلدة وانغاري الواقعة  لـ

في أقصى شمال البلاد: «عندما يسألك طفل: 

ما هو عمرك؟ فأنا بالتأكيد لا أوصي بالرد: 

تعتقد كم هو عمري؟».

وقالت أردرن: «في حال كنتم تتساءلون 

ــنــه الأطـــفـــال بــخــصــوص عــمــري، فقد 
ّ

عــمــا خــم

كــانــت الإجـــابـــة هــي ٦٢ عـــامـــاً»، مضيفة رمــزاً 

 إلـــى جــانــب ما 
ً
تعبيريا (إيــمــوجــي) مـــذهـــولا

كتبته.

ق العديد من المستخدمين على منشور 
ّ
وعل

أردرن بكلمات رقيقة وتمنوا لها «عيد ميلاد 

ها تبدو 
ّ
ق كثيرون قائلين إن

ّ
سعيد!». كما عل

ها تتمتع أيضاً بروح دعابة كبيرة.
ّ
رائعة وإن

 أردرن صـــــارت أصـــغـــر رئــيــســة 
ّ
يـــذكـــر أن

لـــلـــوزراء فــي الــعــالــم بــعــد فــوزهــا المــفــاجــئ في 

الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٧. وقتها 

كانت تبلغ ٣٧ سنة.
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن (أ.ب)
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